
صالح البيضاني

 عــدن - أكـــد وزير الخارجيـــة اليمني 
خالـــد اليماني صحة الأنبـــاء المتواردة 
عن اســـتقالته، لكنه اعتذر في اتصال مع 
”العرب“ عـــن الإدلاء بـــأي تفاصيل حول 
أسباب الاســـتقالة. في وقت عزت أوساط 
سياســـية يمنيـــة اســـتقالة اليماني إلى 
تســـريبات صدرت عن الرئيـــس عبدربه 
منصور هادي باتخاذ قرار إقالته بســـبب 
الفشل في إدارة التفاوض مع الحوثيين.

وعـــزت الأوســـاط نفســـها اســـتقالة 
اليماني إلى أنها اســـتبقت إقالته، وسط 
تأكيـــدات عـــن تغييـــرات علـــى أكثر من 
مســـتوى لتصويب أداء الشرعية اليمنية 

في ملفات مختلفة.
ورجحت مصادر يمنية أن يتم تعيين 
وزير خارجية جديد خـــلال الأيام القليلة 
القادمة، حيث تتردد عدة أســـماء كبدائل 
محتملـــة فـــي مقدمتها ســـفير اليمن في 
واشـــنطن أحمد عوض بن مبـــارك الذي 
أكدت المصادر اعتذاره في مرات ســـابقة 
عـــن القبول بالمنصب ودفعـــه باليماني، 
الـــذي كان يشـــغل مندوب اليمـــن الدائم 
للتعيين، لشـــغل المنصب في مايو 2018 

بدلا منه.
واســـتبعدت المصـــادر فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن يتـــم تعييـــن نائـــب وزير 
الخارجيـــة الحالـــي جمـــال الحضرمـــي 
وزيرا للخارجية، مع احتمال توليه مؤقتا 
لملف الخارجية إلى حيـــن التوافق على 
تعيين وزير جديد، بالنظر إلى قلة الخبرة 
السياســـية للحضرمي الذي ينتمي أكثر 

إلى العمل الإداري.
ســـبب  سياســـية  مصـــادر  وعـــزت 
الاســـتقالة المفاجئـــة لخالـــد اليمانـــي، 
إلـــى تلقيه إشـــارات قوية خـــلال الفترة 
الماضيـــة تفيـــد بإمكانيـــة إقالتـــه، على 
خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالفشـــل 
في إدارة ملف المشاورات مع الحوثيين، 
وتوريـــط الحكومة في اتفاقات الســـويد 
التي تحولت وفقا لمراقبين إلى وســـيلة 
للضغـــط على الشـــرعية، وبوابة للتدخل 
الدولي في اليمن وعرقلة تحرير الحديدة.
وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إن الكثير من صلاحيـــات اليماني ذهبت 
الأخيرة  الآونـــة  في 

إلـــى مكتـــب رئاســـة الجمهورية بشـــكل 
مباشـــر، وهو الســـبب في توجيه رسالة 
الرئيـــس هـــادي إلى الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة والتـــي كان مـــن المفترض أن 

توجه عن طريق وزير الخارجية.
الأيـــام  خـــلال  اليمانـــي  وتوقـــف 
التي ســـبقت اســـتقالته عـــن الإدلاء بأي 
تصريحـــات صحافيـــة، أو التعليق على 
تداعيات التوتر في العلاقة بين الحكومة 
والأمم المتحدة. كما ألمح إلى تخليه عن 
منصبه في تغريـــدة على تويتر تضمنت 
صورة لمدينة نيويورك مطلع يونيو، في 
إشارة إلى عودته للمدينة التي عمل فيها 

مندوبا دائما لليمن في الأمم المتحدة.
واتهم ناشـــطون ومراقبـــون يمنيون 
اليماني بإدارة ملف الصراع السياســـي 
مع الميليشيات الحوثية من خلال وسائل 
وأدوات ناعمة تفتقر إلى المعرفة العميقة 
بتكتيـــكات الحوثيين، إضافة إلى اتهامه 
بمحابـــاة الأمم المتحـــدة ومبعوثها إلى 
اليمـــن مارتن غريفيـــث طمعا في منصب 

أممي عقب تركه لوزارة الخارجية.
ولـــم تســـتبعد المصـــادر أن تكـــون 
الاســـتقالة المفاجئـــة لليماني اســـتباقا 
لقرار إقالة وشـــيك، في ظـــل التوتر غير 
المســـبوق بين الأمم المتحدة والحكومة 

اليمنية وتمسك مجلس النواب  بمطالبته 
الحكومـــة برفض التعامل مـــع المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن، إلا بعـــد الحصول 
على ضمانات مـــن الأمم المتحدة بتغيير 
سلوكه وطريقة تعاطيه مع الملف اليمني.

وجاءت اســـتقالة اليماني بعد حملة 
علـــى  يمنييـــن  وإعلامييـــن  لناشـــطين 
مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت أداء 

الحكومة في إدارة الملف الخارجي.
واعتبر السياســـي اليمني فهد طالب 
الشـــرفي في تصريح لـ“العرب“، استقالة 
اليمانـــي نتيجـــة ضغـــوط شـــعبية على 
خلفية اتفاق ســـتوكهولم الذي تسبب في 
”إحراج كبير للشـــرعية وكشـــف عن سوء 
إدارة ملف الخارجية منذ تعيين اليماني 
وضعـــف الأداء السياســـي الذي اتســـم 

بارتكاب الأخطاء الفادحة“.
ولفت الشـــرفي إلى أن ”اليماني كان 
يعـــد اليمنيين بســـلام وهمي هـــو يعلم 
أنه لن يتحقق في ظـــل الإرهاصات التي 
وضعها الحوثيون وتســـببت في تراجع 
الأداء السياســـي والعســـكري منـــذ عام 
في الوقت الـــذي كان يمكن أن تتحقق به 

أشياء كثيرة“.
وتزامنت اســـتقالة وزيـــر الخارجية 
اليمنـــي مـــع زيـــارة وكيل الأميـــن العام 

السياســـية  للشـــؤون  المتحـــدة  للأمـــم 
وبناء الســـلام، روز ماري دي كارلو، إلى  
الريـــاض حيث من المفتـــرض أن تلتقي 
بمسؤولين سعوديين إضافة إلى لقاء مع 

الرئيس هادي مقرر الثلاثاء.
ووفقا لمصادر سياسية مطلعة تهدف 
الزيارة إلى اســـتئناف جهود السلام في 
اليمن، ومناقشـــة تحفظات الحكومة على 

أداء غريفيث.
الوكيـــل  النعمـــان  فيـــاض  واعتبـــر 
المســـاعد لـــوزارة الإعـــلام اليمنيـــة في 
تصريـــح لـ“العرب“ أن نجـــاح زيارة روز 
ماري دي كارلو مرهون بجدية الضمانات 
التي ســـتقدمها الأمم المتحدة والمتمثلة 
بعودة مســـار الســـلام إلى ما قبل تجزئة 
تضمنتهـــا  التـــي  للقضايـــا  غريفيـــث 

اتفاقيات السويد.
واعتبر الناشـــط والصحافي اليمني 
محمد ســـعيد الشرعبي أن ”الدبلوماسية 
اليمنية تريـــد سياســـيا مخضرما يدرك 
طبيعة الحرب في اليمـــن ويجيد إحباط 
المشاريع الرامية لشرعنة الانقلاب بدهاء 
وحنكـــة، ولديه علاقات داخلية وخارجية 
تعـــزز مكانته وليس مســـؤولا مكتبيا أو 
ناشطا يشارك مبعوث الأمم المتحدة في 

تصفية القضية اليمنية“.

 لنــدن - كشـــفت دوائر أمنية بريطانية 
عـــن أن متطرفيـــن، علـــى علاقـــة بحزب 
اللـــه اللبناني المدعوم مـــن إيران، قاموا 
بتخزيـــن عناصر تدخل في صناعة قنابل 
في لندن في 2015 في قضية بقيت ”مخفية 

عن العامة“.
وبـــدا توقيـــت هـــذا الكشـــف بمثابة 
رســـالة قويـــة عـــن أن بريطانيـــا تمتلك 
الأدلـــة عن تـــورط حزب الله في أنشـــطة 
تصنف في خانة الأنشطة الإرهابية، وأن 
قرارها بحظر أنشـــطته لم يكن استجابة 
لضغـــوط أميركية، وإنمـــا هو قرار مبني 

على أدلة.
تلغـــراف  ديلـــي  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة، الاثنين، عـــن مصادر أمنية 
أنـــه فـــي أعقـــاب معلومات مـــن حكومة 
أجنبيـــة اكتشـــفت الشـــرطة البريطانية 
وجهاز الاســـتخبارات الداخلية ”إم. آي-
5“ الآلاف من عبوات الثلج التي تستخدم 
لمرة واحدة، تحتوي على ثلاثة أطنان من 

نترات الأمونيوم.
وأفادت أن عناصر لهم صلات بحزب 
اللـــه تـــم القبـــض عليهم وهـــم يقومون 
بتخزيـــن الآلاف مـــن علـــب الثلـــج التي 
تحتوي على نترات الأمونيوم في مصنع 
ســـري للقنابل علـــى مشـــارف العاصمة 
لندن، وأن ضباطا من جهاز الاستخبارات 

وشرطة لندن قاموا بكشف المؤامرة.
وتشـــير الصحيفـــة إلـــى أن أكثر من 
هذه الكميـــة تم اســـتخدامها في تفجير 
أوكلاهوما سيتي الأميركية المروع الذي 
أودى بحيـــاة 168 شـــخصا ودمر المئات 

من المباني.
الاســـتخبارات  فـــي  مصـــدر  وقـــال 
البريطانية ”عملت أجهزة الاســـتخبارات 
بشكل مســـتقل ووثيق مع شركاء دوليين 
لتعطيـــل تهديد النيـــة الخبيثة من إيران 

وعملائها في المملكة المتحدة“.
واعتقل شـــخص في عمليات دهم في 
شمال غرب لندن، لكن أخلي سبيله في ما 
بعـــد من دون توجيه تهمة له بعد ”عملية 
لم تكن تهدف إلى  اســـتخبارات ســـرية“ 

ملاحقة جنائية.
وقالت الصحيفة إن قرار عدم الكشف 
عن المعلومات بشـــأن اكتشاف المخزون 
والـــذي جاء بعـــد إبرام الاتفـــاق النووي 

الإيراني، من شأنه أن ”يثير تساؤلات“.
وأضافـــت أن رئيـــس الحكومة آنذاك 
ديفيد كاميـــرون ووزيرة الداخلية تيريزا 
مـــاي، أبلغا بالأمـــر، لكن النـــواب الذين 
كانوا يناقشـــون مســـألة حظر حزب الله 

في بريطانيا، لم يتم إبلاغهم.
وذكـــرت الصحيفـــة أن عمليات عثور 
مماثلة لعبوات ثلج تســـتخدم في تخزين 
متفجرات، ســـجلت فـــي أماكن أخرى في 

العالم.
وقالت إنه تم استخدام عبوات الثلج 
لأنها تبدو غير مؤذية وأســـهل للنقل. من 
دون أن تؤكـــد وجـــود هجوم وشـــيك، أو 

استخدام نترات الأمونيوم في أسلحة.
وكان التحقيـــق الـــذي أجرته أجهزة 
الاســـتخبارات البريطانيـــة جـــزءا مـــن 
محاولة لتعطيل المؤامرة وأيضا للتعرف 

على مخطط حزب الله.
وفي تلك الفترة كان الجناح العسكري 
لحـــزب الله محظورا فـــي بريطانيا، لكن 
الحزب الشـــيعي اللبنانـــي بأكمله أدرج 
على قوائـــم بريطانيا للإرهاب في فبراير 

الماضي.
وجـــاء هذا القرار علـــى خلفية موجة 
مـــن الغضـــب أثارهـــا رفـــع أعـــلام هذا 
التنظيم في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين 

نظمت في لندن.
وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد 
جاويد في بيان إن ”حزب الله مستمر في 
محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش 
في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على 
التفريق بين جناحه العسكري المحظور 

بالفعل وبين الحزب السياسي“، مضيفا 
”لذلـــك، اتّخـــذت قـــرار حظـــر المجموعة 

بأكملها“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الكشـــف عـــن 
أنشـــطة خلية حزب اللـــه هدفه إظهار أن 
قرار الحظر لم يكن مجرد مجاملة للولايات 
المتحـــدة. كمـــا أنـــه لا يرتبـــط بالمزاج 
الدولـــي المعاند لإيران وأنشـــطتها، وإن 
كان عنصـــرا داعمـــا للتوجه إلى تضييق 
لارتباطهـــا  أنشـــطتها  علـــى  الخنـــاق 

بالإرهاب.
ويمثل هذا التســـريب الأمني، والذي 
قـــد تعقبـــه تســـريبات أخـــرى، ردا على 
الحمـــلات الإعلامية لإيران وحـــزب الله 
الساعية لربط القرار البريطاني بالتوجه 
الأميركـــي الهـــادف إلـــى التضييق على 

الحزب ومحاصرة أنشطته بالعقوبات.
لكن مـــا يثير مخاوف الحـــزب، الذي 
يحـــاول بث حالة من الشـــك بين الموقف 
الأميركي وموقف أوروبا، أن الكشـــف عن 
أنشـــطة إرهابيـــة لخلية محســـوبة عليه 
ســـيعطي مبررا قانونيا وسياسيا للدول 
الأوروبيـــة للبدء بإجـــراءات حظره على 
أراضيها، فضلا عن وضع شـــبكاته تحت 

المراقبة الدائمة.
ويأتي التســـريب في وقت طالب فيه 
أعضاء في البرلمان الألماني بحظر حزب 
اللـــه واعتبـــاره تنظيما إرهابيا أســـوة 
ببريطانيا، فيما تتردد الحكومة الألمانية 

في تسريع قرار الحظر.

وناقش البرلمـــان الألماني، منذ أيام، 
حظر حزب الله بناء على طلب رفعه حزب 
البديل اليميني. مـــن دون أن يوافق على 

قرار الحظر.
وسيمثل الكشف عن الخلية التي تتهم 
بالارتباط بحزب الله بمثابة صفعة قوية 
للدوائر اللبنانية التي تستمر بالقول إن 
الحـــزب ”مقاوم“ ولا علاقـــة له بالإرهاب، 
وخاصة وزير الخارجية اللبناني جبران 
باســـيل الذي يدافع باستمرار عن الحزب 

وشبكاته بما في ذلك تدخله في سوريا.
واعتبـــر مراقبـــون سياســـيون الأمر 
بمثابـــة فضيحـــة تطـــرح أســـئلة حول 
وأجهزتها  البريطانيـــة  الحكومـــة  تعمد 
هـــذه  طمـــس  عـــام 2015  الاســـتخبارية 
القضيـــة وإخفائهـــا عـــن الـــرأي العـــام 

البريطاني كل هذا الوقت.
وشـــكك هـــؤلاء بوجود تواطـــؤ بين 
أجهـــزة المخابـــرات الدوليـــة، بما فيها 
البريطانية، خلال العقـــود الماضية، مع 
الأجهزة الإيرانية، وأن الكشف عن عملية 
أمنية تقوم بها إحدى الأذرع العســـكرية 
الرئيســـية لإيران في قلب بريطانيا جرت 
مواراته داخل دهاليـــز المصالح الأمنية 

والسياسية بين البلدين.
وتدعـــو مصـــادر مراقبـــة للشـــؤون 
الأمنيـــة إلى تأمل القضية مـــن زاوية أن 
المعلومات أتت من دولة أجنبية وليست 

نتاجا لمعلومات الأجهزة البريطانية.
ويعتقـــد أن المعلومـــات واردة مـــن 
أجهزة الاســـتخبارات الأميركيـــة، لكنها 
تواكبت مع الجهود السياســـية الســـرية 
التـــي كانت تبذلها الإدارة في واشـــنطن 
برئاســـة بـــاراك أوبامـــا من خـــلال قناة 

التواصل الخلفية في مسقط.
وتعتقـــد مصادر سياســـية بريطانية 
أن إخفاء هذه القضية قد يكون بطلب من 
إدارة أوباما لعدم التشويش على الاتفاق 
النووي الذي وقع في فيينا قبل شهر فقط 

من كشف العملية.

بريطانيا تميط اللثام وزير الخارجية اليمني يستبق إقالته بالاستقالة

عن أنشطة إرهابية 

لحزب الله في لندن

ارتفاع منسوب العنصرية في خطاب حزب أردوغان 

قبل جولة إعادة انتخابات إسطنبول
 أنقرة - لا يزال مسؤولو حزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم في تركيـــا تحت تأثير 
الصدمة بعد خســـارة معقلهم الرئيســـي 
في إسطنبول، وهو ما دفعهم إلى التحرر 
مـــن خطـــاب العقلانية الـــذي دأبوا عليه 
في الســـابق، وبدأوا بإطلاق تصريحات 

عنصرية تهاجم الجميع.
وفيما لم يســـلم الأكـــراد من هجمات 
قادة في حزب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وحليفـــه حزب الحركة القومية، 
فإن حملتهم العنصرية تركزت بالأساس 
على مرشـــح حزب الشـــعب الجمهوري، 

أكرم إمام أوغلو.
ويروج الإعلام الموالي لأردوغان إلى 
كون إمام أوغلو يخفي ”أصولا يونانية“ 
وأنه ينـــوي تقديم الدعم لمـــن يعتزمون 
”تحويل إسطنبول إلى القسطنطينية مرة 
أخـــرى“، لكونه ينحدر مـــن منطقة البحر 

الأسود، موطن اليونانيين البنطيين.

والعبارة جاءت على لســـان الرئيس 
أردوغـــان في خطابه مطلع الأســـبوع عن 
جولـــة الإعـــادة المقرر إجراؤهـــا في 23 
يونيـــو، وحظي هـــذا الخطـــاب بتغطية 
واســـعة على الصفحـــات الأولى للجرائد 

التركية، الاثنين.
واســـتمرت حملة التشويه على مدار 
الأســـبوع حيـــث اتهمت صحيفـــة ”يني 
شفق“ الإســـلامية المؤيدة للحكومة إمام 
أوغلو كذبـــا وبهتانا ببناء ”صنم“ لكبير 
الأرثوذكسية  القبرصية  الكنيسة  أساقفة 
الراحـــل مكاريوس الـــذي كان أول رئيس 

لقبرص بعد استقلال الجزيرة.
وتـــردد أن صحيفة يني شـــفق جرى 
توزيعهـــا مجانـــا علـــى عتبـــات منـــازل 
المواطنيـــن في مدينة غيرســـون المطلة 
على البحر الأســـود هذا الأسبوع، حاملة 
المزيد مـــن الافتراءات ضـــد إمام أوغلو 

على صفحتها الأولى.

وكان من المستغرب أن يختار الحزب 
الحاكـــم التركيـــز إلى هـــذه الدرجة على 
جذور مرشـــح حزب الشـــعب الجمهوري 
فـــي البحر الأســـود، نظـــرا لأن المنطقة 

معروفة بأنها معقل القومية التركية.
وأثبـــت هذا النهج فشـــله في تحقيق 
النتائج المرجوة في المرة الأولى، ويبدو 
أن لجوء حزب العدالة والتنمية إلى تبني 
خطـــاب عنصري في الفترة التي تســـبق 
انتخابات الإعادة لن يكـــون أكثر فاعلية 

بأي حال من الأحوال.
ورغم اقتـــراب موعد جولـــة الإعادة، 
لا يزال حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكم 
عاجـــزا عن إيجاد اســـتراتيجية إعلامية 
فعالة في مواجهة ازدياد شـــعبية مرشح 

المعارضة أكرم إمام أوغلو.
وكان إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب 
الجمهـــوري لمنصب رئيـــس البلدية، قد 
فاز بالانتخابات عندما أجريت في شـــهر 

مارس الماضي رغم الحملة التي شـــنتها 
وســـائل الإعلام الموالية لحـــزب العدالة 
والتنمية ضـــده وضد حزبـــه بوصفهما 

متواطئين مع ”الإرهابيين“.
إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قررت 
مطلع مايـــو الجاري إلغـــاء الانتخابات، 

استجابة لاعتراضات الحزب الحاكم. 
ورغم هـــذا التطور المخيـــب للآمال، 
فإن إمـــام أوغلـــو يتبنـــى برنامجا أكثر 
كثافة مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث 
يشارك في ما يصل إلى سبع فعاليات في 
اليوم الواحد في الولاية المنقســـمة إلى 
شـــقين آســـيوي وأوروبي، والتي يصل 

عدد سكانها إلى 15 مليون نسمة.

تنامي حظوظ المعارضة لتجديد الفوز 

بانتخابات إسطنبول

ص٥أخبار

استقالة خالد اليماني تساعد في بناء علاقة جديدة مع الأمم المتحدة 

صالح البيضاني

لم نعد قادرين 

على التفريق 

بين جناحي حزب الله
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هو يعلم أنه لن يتحقق
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  الخرطوم – تشهد العاصمة الخرطوم 
عودة تدريجيـــة للحيـــاة الطبيعية، رغم 
العصيـــان المدنـــي المفتـــوح الـــذي دخل 
يومـــه الثالث، ويهدف إلى إجبار المجلس 
العســـكري على تسليم السلطة للمدنيين، 
بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
وانتظم ســـير العمـــل، الاثنـــين، في 
بالســـودان،  حيوية  اقتصاديـــة  مرافـــق 
تشمل البنوك والكهرباء ومطار الخرطوم 

الدولي، وهيئة السكك الحديدية.
وعـــاد عـــدد مـــن المحـــلات التجارية 
ومحطـــات تزويد الوقود إلى العمل، فيما 
شوهدت حافلات المواصلات العامة تنقل 
ركابـــا في الشـــوارع، الأمر الذي يشـــكل 
تحديـــا كبيرا لدعـــاة العصيـــان ممثلين 
فـــي قوى الحرية والتغييـــر التي قد تجد 
أن هذا الســـلاح الذي أشهرته على مدى 

أشهر بدأ يفقد مفعوله.
وتأتي العـــودة الخجولة إلى الحياة 
الطبيعيـــة في وقـــت أعلن فيـــه المجلس 
العســـكري تعزيز قوات الأمن المنتشـــرة 
فتـــح  علـــى  والتأكيـــد  الشـــوارع  فـــي 
الطـــرق، محمّلا مســـؤولية الاضطرابات 

للمحتجين.
وقتل الأحـــد أربعة أشـــخاص اثنان 
منهم فـــي الخرطوم واثنان في أم درمان، 

المدينـــة التـــوأم للعاصمـــة والقريبة من 
نهر النيل. وأفادت لجنة أطباء الســـودان 
المشـــاركة في حركة الاحتجـــاج أن اثنين 
مـــن الضحايـــا الأربع قتـــلا بالرصاص، 
فيمـــا قضى آخـــران ”طعنا بآلـــة حادة“ 
وتوفيا في مستشـــفى أم درمان. وحملت 
الانتقالي“  العســـكري  اللجنـــة ”المجلس 

و“ميليشياته“ مسؤولية مقتل هؤلاء.
في المقابل، أصدر المجلس العســـكري 
بياناً مســـاء الأحد حمّل فيه ”قوى إعلان 
التي تقود الاحتجاج  الحرية والتغييـــر“ 
”المســـؤولية الكاملـــة عـــن كلّ الأحـــداث 
المؤســـفة التي تســـببت فيها الممارسات 
غير الرشـــيدة التي تقوم بها ما تســـمّى 

بلجان المقاومة بالأحياء“.
ويقوم أفراد هذه اللجان بقطع الطرق 
بالعوائـــق والحجـــارة التي يكدســـونها 
لتشـــكل ما يســـمونه ”متاريس“ في إطار 
مقاومتهم للمجلس العسكري الذي تسلم 
الســـلطة بعـــد الإطاحـــة بالرئيـــس عمر 
البشير في 11 أبريل تحت ضغط الشارع.

ونتيجة لذلك، قرّر المجلس العسكري، 
”تعزيز الوجود الأمني للقوات المســـلحة 
وقوات الدعم الســـريع والقوات النظامية 
الأخـــرى لإعـــادة الحيـــاة إلـــى طبيعتها 
وتأمـــين المواطنـــين العزّل وفتـــح الطرق 

وتســـهيل حركة النـــاس وحركة المركبات 
المرافـــق  وحراســـة  والخاصـــة  العامـــة 
الاستراتيجية“، بحسب ما جاء في بيانه.

وجـــاءت الدعوة إلى العصيان المدني 
بعـــد أســـبوع علـــى فـــض اعتصـــام في 
الخرطـــوم  أوقع العشـــرات مـــن القتلى، 
وبعـــد قرابـــة الشـــهرين علـــى الإطاحة 
بالبشير عقب أشهر من الاحتجاجات على 

حكمه. لكـــن عددا من المتاجـــر ومحطات 
الوقود وبعض فـــروع المصارف الخاصة 

فتحت أبوابها الاثنين في الخرطوم.
وقامـــت حافلات المواصـــلات العامة 
بنقـــل ركاب، فيمـــا شـــوهدت ســـيارات 

وحركة مارة في شوارع العاصمة.
الحافـــلات  إحـــدى  ســـائق  وقـــال 
عبدالماجـــد محمد ”أنْ أعمـــل ليس معنى 

ذلـــك أنني ضد الثـــورة، ولكـــن يجب أن 
أساعد أسرتي في الحصول على النقود“.

وشـــن رجـــال بلبـــاس عســـكري في 
الثالث من يونيو هجوما على المتظاهرين 
أمام مقر القيادة العامة للقوات المســـلحة 
في الخرطوم، وأفـــاد المحتجون إنهم من 

قوات الدعم السريع بشكل أساسي.
وبلغـــت الحصيلـــة الإجمالية للقتلى 
منـــذ ذلـــك التاريـــخ 61 قتيلا فـــي أنحاء 
البلاد. ويرى مراقبون أن السودانيين غير 
قادرين على تحمل تبعات عصيان مفتوح 
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، لافتين 
إلـــى أن كســـر هـــذا العصيان قـــد يجرد 
تحالف الحرية والتغيير من أهم ســـلاح 

له في وجه المجلس العسكري.
وقـــام المجلـــس العســـكري الاثنـــين 
بترحيـــل ثلاثـــة قياديـــين مـــن الحركـــة 
الشـــعبية لتحرير السودان قطاع الشمال 
إلى دولة جنوب الســـودان بعد اعتقالهم 
الأســـبوع الماضي فـــي أعقـــاب الاقتحام 
الدمـــوي للاعتصـــام أمـــام مقـــر القيادة 

العامة للجيش.
واعتقلـــت الســـلطات ياســـر عرمان، 
أبـــرز الزعمـــاء الثلاثة ويشـــغل منصب 
نائـــب زعيم الحركـــة، الأربعـــاء الماضي 
بعـــد أن عـــاد مـــن المنفى عقـــب الإطاحة 

بالبشـــير. والقياديان الآخران هما الأمين 
العام للحركة إســـماعيل جلاب والمتحدث 
باســـمها مبـــارك أردول واعتقـــلا بعـــد 
اجتماع مـــع رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي 
أبي أحمد الذي كان في زيارة للســـودان 
لمحاولة التوســـط بين المجلس العسكري 

والمعارضة المدنية.
وأكد عرمان مـــن جوبا أنه تمّ إبعاده 
”رغـــم إرادتـــه“ مـــع القياديـــين الآخرين 
وأوضح في تصريح من أحد فنادق جوبا 
”جئت مـــع الرفيقـــين إســـماعيل خميس 
جـــلاب ومبارك أردول. والشـــيء الوحيد 
الذي يمكنني قولـــه هو أنني أبعدت رغم 

إرادتي“.
والحركة الشعبية لتحرير السودان- 
شـــمال من حركات التمرد الرئيســـية في 
البلاد وجزء من تحالف الحرية والتغيير 
الذي يصر على تسليم السلطة للمدنيين.

وكانـــت الحركـــة قـــد انفصلـــت عن 
الحركة الشـــعبية لتحرير السودان التي 
قاتلـــت الخرطـــوم ســـعيا إلى اســـتقلال 

جنوب السودان الذي تحقق في 2011. 

الحياة تدب تدريجيا في الخرطوم رغم العصيان المدني المفتوح

 ترحيل عرمان إلى جوبا

 بيروت –  طالت تغريدة لوزير الخارجية 
اللبناني جبران باسيل الذي يرأس التيار 
الوطني الحر شــــظاياها الســــعودية هذه 
المــــرة، في ســــياق حملتــــه ضــــد العمالة 
الوافدة، وســــط قلق الأوســــاط السياسية 
والشــــعبية اللبنانية من انعكاســــات هذه 
التغريدة التــــي وصفها كثيــــرون بـ“غير 
بــــين بيروت  العلاقــــة  علــــى  المســــؤولة“ 
والرياض وإمكانية أن تؤثر على أوضاع 
الآلاف من العاملين اللبنانيين في المملكة.

وســــبق أن تســــبب باســــيل في أزمة 
دبلوماســــية حادة بين بيــــروت والرياض 
بســــبب تصريحاتــــه ومواقفــــه المناهضة 
للإجماع العربي بشــــأن سياســــات إيران 

في المنطقة.
وأقحم باســــيل السعودية في تغريدة 
أراد من خلالها تبرير مواقفه التي أطلقها 
على مــــدار الأيام الماضية بشــــأن العمالة 
الوافــــدة قائلا ”من الطبيعي أن ندافع عن 
اليــــد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة 
أخرى أكانت ســــورية فلسطينية فرنسية 
ســــعودية إيرانية أو أميركيــــة، فاللبناني 
’قبــــل الــــكل‘.. للأســــف هناك مــــن لا يفهم 
مــــاذا يعنــــي أن تكون لبنانيتنــــا فوق كل 
شــــيء وماذا يعني أن نشعر برابطة الدم 
وماذا تعني عبارة ’الأرض بتجمع“ وماذا 
يعني أن الانتماء اللبناني هو انتماء إلى 

حضارة وتاريخ“.

وأضاف باســــيل متوجهــــا للبنانيين 
“البعض لا يشــــعرون بكــــم وبهويتكم بل 
شــــعورهم قد يكــــون مع أي أمــــر يحصل 
بمكان آخر في العالم فيتفاعلون معه أكثر 
وهذا هو السبب الذي جعلكم منسيين في 
الســــنوات الماضية ولهذا نحــــاول اليوم 
تعويض جزء صغير من النسيان الكبير.. 
يخيفونكــــم بأن جــــواز الســــفر اللبناني 
يضركم ويجر عليكــــم عقوبات وهذا غير 
صحيح، فلبنان برســــالته واسمه لا يزال 

حاجة للعالم مع كل ما يعانيه“.
وأثارت تصريحات باســــيل ردود فعل 
واســــعة في الســــعودية وذهــــب البعض 
حــــد المطالبة بطــــرد العاملــــين اللبنانيين 
من أراضي المملكــــة الذين يتجاوز عددهم 

المئتي ألف.
وتحدث الأمير السعودي، عبدالرحمن 
بن مساعد، بتهكم على العمالة السعودية 
في لبنان قائلا في تغريدة ”مشكلة العمالة 

الســــعودية الســــائبة في لبنان كبيرة ولا 
يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه 
ولا أرى فيــــه أي عنصرية بل هو تصريح 
حكيم وفي محله، فالســــعوديون زاحموا 
اللبنانيــــين علــــى أعمالهــــم، واللبنانيون 
أولــــى ببلادهم لاســــيما أن عــــدد العمالة 

السعودية في لبنان يقارب الـ200 ألف“.
وهاجم الكاتب الســــعودي سلطان بن 
بندر وزير الخارجية اللبناني الذي أشار 
إليــــه بصفــــة ”صهر الريّس عــــون“. وقال 
”باســــيل صهر الريّس يسيء للسعوديين 

دفاعا عن اتهامه بالعنصرية“.
واعتبر بن بندر أن ما صدر عن باسيل 
ينــــدرج في خانــــة من يحاولــــون ”تعكير 
العلاقات السعودية اللبنانية بتصريحات 
الدبلوماســــي  الجهــــل  علــــى  إلا  تــــدل  لا 

والمقامرة السياسية“.
صهـــر  يتذكـــر  أن  ”ودون  وأضـــاف 
الريّس عون، جبران باســـيل الذي أوكلت 
له حقيبة الخارجية، خلال كتابة تغريدته 
المســـيئة التي أقحم فيها السعوديين أن 
أكثـــر من 300 ألف مواطـــن لبناني تركوا 
وطنهم طمعا في العيش داخل السعودية، 
خلال دفاعه عن اليد العاملة اللبنانية في 
لبنان، تناســـى أن الســـعودية احتضنت 
العديـــد مـــن الأيـــدي العاملـــة اللبنانية 
ووفرت لهم أرضـــا خصبة للعمل، عوضا 
عن المشـــاريع الســـعودية التـــي أقامتها 
في لبنان، لينطبق عليهـــا المثل اللبناني 
أكل البيضة وقشـــرتها وبيقول ما شفت 

شي!“.
الســــعودي ”امتعض  وتابــــع الكاتب 
العديــــد مــــن المغرديــــن الســــعوديين من 
إقحامهــــم في تغريدة باســــيل المســــيئة“، 
وقال إن هــــؤلاء طالبوا فــــي نفس الوقت 
وزير العمل الســــعودي أحمــــد الراجحي 
”بعــــودة الأيــــدي اللبنانيــــة العاملــــة في 
الســــعودية لتحل محل الأجانب في لبنان 

اتساقا مع ما طالب به باسيل“.
واعتبرت مصادر سياســــية أن باسيل 
من خلال تغريدته أســــاء إلى لبنان وإلى 
الحكومــــة التي ينتمــــي إليهــــا أوّلا، وأن 
تعمــــده التصويب علــــى الرياض قد يدفع 
نحــــو فرملة العلاقات بــــين الطرفين التي 
شــــهدت تحســــنا في الفتــــرة الأخيرة مع 
وعود سعودية بعودة السياح إلى لبنان.

وتقــــول المصــــادر إن باســــيل، تجاوز 
جميــــع الأعراف الدبلوماســــية وهو الذي 
يتولى الإشراف على السياسة الخارجية 
لبلاده، غير مستبعدين أن تكون تغريدته 
مرتبطــــة بأجندة هدفها ضــــرب العلاقات 
الســــعودية اللبنانيــــة لمصلحــــة إيــــران، 
خاصــــة بعــــد تصويبــــه علــــى ”الســــنية 
السياســــية“ التي اعتبر أنهــــا ”أتت على 

جثث المارونية السياسية“.
وعلى خلفية مواقفه المثيرة تصاعدت 
الدعــــوات فــــي لبنــــان مطالبة باســــتقالة 
باســــيل وقالــــت النائــــب المســــتقلة بولا 
يعقوبيــــان الاثنــــين علــــى صفحتهــــا في 
فيســــبوك متوجهة لرئيس التيار الوطني 

الحــــر ”ارتكب خطيئة الاعتــــذار ولو لمرة 
واحــــدة. لا يمكنــــك أن تكــــون مســــؤولا 
وتقول كل شيء يزيدك شعبوية رخيصة، 
فالمســــؤول الرفيــــع يرفع من شــــأن تفكير 
ناســــه ويســــاعدهم على الســــيطرة على 

غضبهم“.
وتابعــــت يعقوبيــــان أن لبنــــان دفــــع 
أغلــــى الأثمان نتيجة ”رعونة“ سياســــية، 
وأضافت متوجهة لباســــيل“لكن حضرتك 
ضاربت على الكل والمؤســــف أنك شــــاعر 
بالعبقريــــة بدل أن تشــــعر بالخجل الذي 

تسببه لنا كلبنانيين مقيمين ومغتربين“.
وتابعت ”اللبنانــــي الذي هاجر هرب 
منكــــم ومن أمثالكــــم. وها أنتــــم تلحقون 
بــــه إلى بلاد الاغتــــراب لتخريب بيته!!!؟“ 

وختمت قائلة لباسيل ”اعتذر أو استقل“.
وأمــــام الحملــــة المضادة التي شــــنت 
عليه ردا على تغريدته المسيئة للسعودية 
اضطر وزير الخارجيــــة إلى التراجع عن 
كلامه محملا المســــؤولية إلى من وصفهم 
وأصحاب  العلاقات  تخريــــب  بـ“محترفي 
النوايا الســــيئة يحرفون الكلام أو المعنى 

والمقصد في وقت هو ليس كذلك“.
وقــــال فــــي هــــذا الســــياق ”كل يــــوم 
وواجــــب  كلامنــــا  لتحريــــف  معرضــــون 
علينا تحقيق مصلحــــة لبنان وإذا حصل 
تحريف علينا أن نصححه“. وأشــــار إلى 
أن ”الدول ومن ضمنها لبنان والسعودية 
تميز شعوبها عن غيرها بالقوانين وهذه 
ليســــت عنصرية فعندما تدافــــع عن حق 

شعبك تكون وطنيا وليس عنصريا وهذا 
ما قلته وهذا ما قصدته“.

وتابع باســــيل ”اللبنانيــــون يعملون 
بالخــــارج وفقــــا لحاجــــات الــــدول وهــــم 
يحترمــــون قوانين هــــذه الــــدول وكل من 
يخالــــف نحن ندعو إلى تطبيــــق القانون 
بحقــــه وعلــــى رأس هــــذه الــــدول المملكة 
العربيــــة الســــعودية حيث لدينــــا جالية 
من الواجب الحفــــاظ على مصالحها لكن 
واجب الجالية وواجبنا أن نحترم الدولة 

التي نعمل فيها ونحترم قوانينها“.
ولفت باســــيل إلــــى أنه مــــن ”واجب 
كل دولة إعطاء الأولوية لشــــعبها بفرص 
العمل وهذا ما تقوم به كل الدول وهذا ما 

يغفل عنه لبنان بالتطبيق“.

الخطــــاب  إلــــى  محللــــون  ويقــــول 
الشــــعبوي لباســــيل أصبــــح عبئــــا ثقيلا 
ليس فقط علــــى الحكومة بل وعلى العهد 
والمناخ العام في لبنان ككل، مســــتبعدين 
رغم ذلــــك أن يقدم اســــتقالته خاصة وأن 
للرجل طموحات سياســــية غير محدودة، 
وكل مواقفه وتحركاتــــه يرمي من خلالها 
إلى التمايز وتعبيد الطريق لبلوغ أهدافه 

وعلى رأسها كرسي بعبدا.
ويلفــــت المحللون إلى أنه أمام حضور 
أكثر مــــن مؤثر للتيــــار الوطني الحر في 
البرلمــــان والحكومة فضلا عن وجود عون 
في قصــــر بعبدا فإن إمكانيــــة إقالته غير 
واردة بالمطلــــق، وأن لبنان في عهده مقبل 

على المزيد من الخضات.

لبنان يدفع أغلى 

الأثمان نتيجة الرعونة 

السياسية

بولا يعقوبيان

مشكلة العمالة 

السعودية السائبة 

في لبنان كبيرة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد

سهام باسيل {التويترية} تصيب العلاقات اللبنانية السعودية
تصاعد الأصوات المطالبة باستقالة وزير الخارجية اللبناني

وزير الخارجية اللبناني ما انفك هذه الأيام يثير الجدل، تارة بتصويبه على 
النازحين الســــــوريين وطورا على الفلسطينيين، وآخر ”شطحاته“ كانت عند 
ــــــة الوافدة، الأمر الذي أثار ردود  إقحامه للســــــعودية في حملته ضد العمال
فعل واســــــعة في المملكة، وذهب بعض النشــــــطاء إلى حــــــد المطالبة بإعادة 

العاملين اللبنانيين على أراضيها.

كسر هيبة الجيش السوداني يضر 

بأهداف تحالف الحرية والتغيير
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  بيــروت – قــــررت إيــــران الإفــــراج عن 
المواطن اللبناني نــــزار زكّا الذي اعتقلته 
في العام 2015 بتهمة التجســــس لصالح 

الولايات المتحدة.
ونســــبت طهران الفضل فــــي قرارها 
الإفراج عن زكا للأمــــين العام لحزب الله 
حسن نصرالله، في ما بدا صفعة لرئاسة 
الجمهورية ووزارة الخارجية اللبنانيتين 
اللتين سعتا لإظهار الأمر على أنه انتصار 

لجهودهما في الإفراج عن المعتقل زكا.
ظهر  الإيرانــــي،  التلفزيــــون  وأعلــــن 
خــــلال  ”ســــتفرج  طهــــران  أن  الاثنــــين، 
ساعات“ عن المواطن اللبناني الذي يحمل 

الإقامة الأميركيــــة الدائمة، والذي يرجح 
أن يصل بيروت الثلاثاء.

موقعــــه  عبــــر  التلفزيــــون،  وقــــال 
الإلكترونــــي إن الســــلطات تعتزم إطلاق 
ســــراح الناشــــط نزار زكّا أحد المدافعين 
عن حرية اســــتخدام الإنترنت. وسبق أن 
أعلنت وكالة أنباء فارس (شــــبه رسمية) 
عــــن إطــــلاق ســــراح المواطــــن اللبناني. 
وبحســــب الوكالة فإن إطلاق ســــراح زكّا 
يأتي ”فقط بســــبب الاحتــــرام الذي تكنه 
طهران لزعيم حزب الله (حسن نصرالله).

وذكــــرت الوكالــــة أن مســــؤولا أمنيا 
لبنانيا عالي المستوى سيشارك (لم تذكر 

اسمه) في تأمين عملية الإفراج عن زكّا.
وكان المديــــر العام للأمن العام اللواء 
عبــــاس إبراهيــــم قــــد توجه ظهــــر الأحد 
إلــــى طهران، الأمر الــــذي اعتبره كثيرون 
مؤشــــرا قويا علــــى فرضية الإفــــراج عن 

المعتقل اللبناني.
وزكّا خبير في تكنولوجيا المعلومات 
ولديه تصريح بإقامة دائمة في الولايات 
المتحــــدة وحُكم عليه في 2016 بالســــجن 
عشر ســــنوات في إيران ودفع غرامة 4.2 

مليون دولار ”لتآمره على الدولة“.
وكان مسؤول حكومي إيراني دعا زكّا 
لإيــــران في 2015 لكنه اختفى بعد حضور 

مؤتمر في طهران وأعلنت وســــائل إعلام 
رسمية في وقت لاحق من ذلك العام أن له 
صلات بالجيش والمخابرات في الولايات 

المتحدة وأن الحرس الثوري اعتقله.
مرارا  اللبنانيــــة  الحكومة  وطالبــــت 
طهران بإطلاق ســــراحه، ويرى مراقبون 
أن نســــب طهــــران الفضل لزعيــــم حزب 
الله فــــي الإفراج عنــــه متجاهلة الجهود 
ورئاســــة  للحكومــــة  الدبلوماســــية 
الجمهوريــــة يعكس عدم احتــــرام للنظام 
اللبناني ولهذا البلد وســــط تساؤلات من 
نشــــطاء هي أقرب إلى التهكم: هل يفعلها 
باسيل ويغرد هذه المرة ضد طهران؟؟؟

ا
ّ

طهران تنسب الفضل لنصرالله في إفراجها عن زك



الثلاثاء 2019/06/11

3أخبارالسنة 42 العدد 11374

 موســكو - أعلن الكرملـــين، الإثنين، 
أن الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
تلقـــى اتصـــالا هاتفيـــا مـــن ولـــي عهد 
أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
بحثـــا خلاله قضايـــا التعـــاون الثنائي 
وتبادلا وجهات النظـــر حول الوضع في 

المنطقة.
وأضاف الكرملين في بيان "نوقشـــت 
القضايـــا الرئيســـية للتعاون الروســـي 
الإماراتـــي، بمـــا في ذلـــك تنفيـــذ إعلان 
روســـيا  بـــين  الاســـتراتيجية  الشـــراكة 
العربيـــة  الإمـــارات  ودولـــة  الاتحاديـــة 
المتحدة، الذي تم توقيعه عقب المحادثات 
بـــين فلاديمير بوتين والشـــيخ محمد بن 
زايد في موســـكو العام الماضي، بحسب 

وكالة سبوتنيك الروسية.

كمـــا أكـــد الجانبان، بحســـب البيان 
ذاته، على أهمية الحفاظ على الاســـتقرار 

والأمـــن فـــي المنطقة، واتفقـــا أيضا على 
مواصلـــة الاتصـــالات والمشـــاورات بين 

البلدين.
والمكالمـــة الهاتفيـــة التـــي جرت بين 
الشـــيخ محمّد بن زايـــد والرئيس بوتين 
هي مظهر عن تواصل مســـتمر وأوســـع 
مـــدى بين الدول الكبـــرى ودولة الإمارات 
دبلوماســـيتها وتعتبر  التي تتميّز بقوة 
صوتـــا مســـموعا فـــي المحافـــل الدولية 
خصوصـــا في أوقـــات التوتّـــر والأزمات 
على غـــرار أجواء التوتـــر القائمة حاليا 
في المنطقـــة والعالـــم بســـبب التصعيد 
بين إيـــران والولايات المتحدة التي قامت 
بإرســـال تعزيزات عســـكرية إلى المنطقة، 
بعدما هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز  
الاستراتيجي الذي تمر منه نحو أربعين 
بالمئة من إمدادات النفط باتجاه الأسواق 
العالميـــة، ردا علـــى تشـــديد العقوبـــات 
الإيرانـــي وقطاعات  النفـــط  على قطـــاع 

أخرى.
وتعاملـــت الإمـــارات بهـــدوء وتـــروّ 
مع حادثة اســـتهداف أربع ســـفن الشهر 

الماضي قبالة مياهها الإقليمية. 
ورغـــم أن دلائـــل أولية أشـــارت إلى 
إمكانية ضلوع إيـــران في الحادثة إلاّ أنّ 
أبوظبـــي آثرت التمسّـــك بإجراء تحقيق 
مهني وشفّاف واستكمال مختلف مراحله 

واستيفاء كل شروطه.

وفاق بشأن استقرار المنطقة 

في مكالمة هاتفية بين الشيخ 

محمد بن زايد والرئيس بوتين

كثرة المشكلات أفقدت تركيا جاذبيتها

عهد جديد في كردستان العراق يرمم العلاقات 

مع الخارج ويعمق خلافات الداخل

  أربيــل (العــراق) - ترافــــق التنصيــــب 
الرســــمي لنيجيرفــــان البارزاني رئيســــا 
لإقليم كردســــتان العراق مــــع ترويج قوي 
لفكــــرة انطلاق عهد جديد في الإقليم الذي 
يمثّــــل الكيــــان الوحيد فــــي المنطقة الذي 
يحظى فيه الأكراد بوضع أقرب إلى الحكم 

الذاتي واسع الصلاحيات.
وبــــدا مــــن خــــلال الحضــــور الكثيف 
ورفيع المستوى من داخل العراق وخارجه 
أنّ صفحة جديدة تفتح بالفعل في علاقات 
الإقليم بالدولة المركزيــــة العراقية وأيضا 
ببعض العواصــــم الإقليمية، لتطوى بذلك 
صفحــــة أكبر هزّة شــــهدتها تلك العلاقات 
بســــبب محاولــــة الانفصــــال التــــي أقدم 
عليها الرئيس السابق مسعود البارزاني 
من خــــلال تنظيمه في خريف ســــنة 2017 
اســــتفتاء علــــى اســــتقلال الإقليــــم، الأمر 
الذي أثار غضبا عارما في بغداد وطهران 
وأنقــــرة ودفعهــــا للتعــــاون معا بســــرعة 
وفعالية لإحباط المسعى الاستقلالي لأكراد 

العراق.
غيــــر أنّ المفارقــــة التي بــــرزت مجدّدا 
أن نيجيرفــــان المقبــــول عراقيــــا وإقليميا 
ودوليا، لا يحظى بذات الإجماع في داخل 
الإقليم الذي يترأســــه، إذ أذكــــى اختياره 
ليخلف عمّه مســــعود في ســــدّة الرئاســــة 
التنافــــس الشــــديد علــــى المناصــــب بــــين 
بقيادة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزبين 
آل البارزانــــي، وبين الشــــق التابع لورثة 
الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني 

في حزب الاتحاد الوطني.
وبدا مجدّدا أن أسرة البارزاني بصدد 
القبــــض على أهــــم المناصب فــــي الإقليم؛ 
منصب الرئيس الــــذي آل إلى نيجيرفان، 

ومنصــــب رئيــــس الوزراء الذي ســــيذهب 
لمســــرور نجل الرئيس الســــابق مســــعود 
البارزاني، فضلا عن رئاســــة البرلمان التي 
تتولاها عضــــو الحــــزب الديمقراطي فالا 

فريد.
وبلغــــت حــــدّة الانقســــام الداخلي في 
إقليم كردســــتان العراق حدّ بروز الثنائية 
التقليديــــة بــــين محافظــــة أربيــــل كمعقل 
تاريخي لآل البارزاني والسليمانية كمركز 
لآل الطالبانــــي الذين لوّحت شــــخصيات 
محســــوبة علــــى حزبهــــم بخيار تقســــيم 
الإقليم في حال واصل الحزب الديمقراطي 

التفرّد بقيادته.
وخرجــــت عملية اختيــــار الرئيس عن 
السياق التوافقي الذي كثيرا ما تمّ توزيع 
المناصــــب بين الحزبين وفقــــه، حيث عوّل 
حــــزب البارزاني هذه المــــرّة على قوّته في 
البرلمــــان، إذ انتخب نيجيرفان نهاية مايو 
الماضــــي رئيســــا من قبــــل برلمــــان الإقليم 
بغالبيــــة 68 صوتا من مجمــــوع الأعضاء 
الحاضرين البالغ عددهم 81 من أصل 111 
برلمانيــــا. وهذه المرّة الأولى التي يتمّ فيها 
اختيار رئيس لإقليم كردستان العراق عبر 

الانتخاب من قبل البرلمان.
وســــتعني ســــيطرة أســــرة البارزاني 
على مقاليد الحكم في كردســــتان العراق، 
بالإضافــــة إلى مــــا تحمله مــــن امتيازات، 
تحمّل مســــؤولية حلّ مشكلات اقتصادية 
واجتماعيــــة معقّدة ســــبق لهــــا أن فجّرت 
خلال السنوات الماضية موجة احتجاجات 

شعبية عارمة في الإقليم.
وتمــــت مراســــم أداء القســــم، الاثنين، 
من قبل الرئيس البارزاني في قاعة ســــعد 
عبداللــــه بأربيــــل مركــــز إقليم كردســــتان 

العراقــــي  الرئيــــس  بحضــــور  العــــراق 
برهــــم صالــــح ورئيــــس مجلــــس النواب 
محمــــد الحلبوســــي والعديد مــــن الوفود 
والمســــؤولين والشــــخصيات مــــن العراق 

والعالم.
وإلى جانب زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني ورئيــــس إقليــــم كردســــتان 
العراق السابق مســــعود البارزاني، ألقى 
كل من رئيس العراق برهم صالح ورئيس 
مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي 
وممثــــل رئيــــس الــــوزراء العراقــــي عادل 

عبدالمهدي كلمات خلال المراسم.
وشارك كل من وزير الخارجية التركي 
مولود تشــــاووش أوغلو ووزير الخارجية 
الألماني هايكو ماس ورئيس تيار الحكمة 
عمــــار الحكيــــم والعديــــد مــــن الســــفراء 
وقناصــــل دول العالم في العراق والإقليم، 

في المراسم.
ورغــــم خفــــوت نبرة الانفصــــال خلال 
الفترة الماضية، فــــإنّ الفكرة لم تكن غائبة 
عن مراســــم تنصيب الرئيس الجديد التي 
تم التعامــــل معهــــا من قبل الشــــخصيات 
الكرديــــة العراقيــــة كمــــا لو أنّها مراســــم 
تنصيــــب رئيس دولــــة مســــتقلة، وهو ما 
برز في سلوك رئيس الجمهورية العراقية 
برهــــم صالح الــــذي تعامل مع كردســــتان 
العــــراق كمــــا لو أنــــه دولة جــــارة للعراق 

فذهب لحضور مراسم تنصيب رئيسها.
وإذا ما كان مســــعود البارزاني الذي 
منــــي بهزيمــــة فادحة حين ألغيــــت نتائج 
اســــتفتاء الانفصــــال عن العــــراق يحضر 
باعتباره رئيســــا ســــابقا، فإن ما لا يُنسى 
أن الرجل هو صاحب فكرة ذلك الاستفتاء 
الــــذي أعلن الأكراد مــــن خلاله عن رغبتهم 

في عدم البقاء ضمن دولة العراق.
وقــــال مســــعود البارزاني فــــي كلمته 
خلال مراسم أداء ابن أخيه وصهره اليمين 
الفيدرالية  الحكومــــة  ”أدعــــو  القانونيــــة 
وحكومــــة الإقليــــم لإيجــــاد الحلــــول لكل 
المشــــكلات وخاصة في ما يخص المناطق 
المتنــــازع عليهــــا لأن المشــــكلة تتعمق كل 
يوم“، مبينا ”قد تكون هناك خطورة جدية 
بســــبب هذا الوضع، وعــــن طريق التفاهم 

والمشــــاركة ما بين الجميع والإثنيات لا بد 
من إيجاد الحلول بموجب الدستور“.

نيجيرفــــان،  تنصيــــب  خــــلال  وبــــرز 
التمثيــــل التركــــي الرفيع على مســــتوى 
وزيــــر الخارجيــــة الــــذي هنّــــأ ”الرئيس 
المنتخب لإقليم شــــمال العراق نيجيرفان 
البارزاني“، قائــــلا ”ينبغي علينا التركيز 
في الأيام المقبلة على المشــــاريع الملموسة 
ومواصلــــة مكافحــــة منظمــــة بــــي كا كا 

الإرهابية“.
وتختزل هذه العبارات على اقتضابها 
المنظــــور التركي لإقليم كردســــتان العراق 
بــــدءا من التســــمية التي لا تعتــــرف بأنّه 
إقليم للأكراد وتســــتعيض عن ذلك بالموقع 
الجغرافي للإقليم والتشديد على أنّه جزء 

من العراق يقع في شماله.

وتظل تركيا من أشد المعارضين لإنشاء 
دولــــة للأكــــراد فــــي المنطقة علــــى أي من 
أراضي الدول الإقليميــــة التي يتواجدون 
فيهــــا، ومــــع ذلك لم تجــــد أنقرة بــــدّا من 
التعامل من كردســــتان العراق الذي فرض 
كأمر واقع، وذلك على سبيل تحجيمه ومنع 
تحوّله إلى دولة مستقلّة، والاستفادة منه 
اقتصاديا عبر شــــراء نفطه خــــارج رقابة 
الدولــــة العراقية وبأثمان بخســــة، وكذلك 
أمنيا إذ أن سلطات كردستان العراق تمنح 
تركيا حرية شبهة مطلقة للتدخّل عسكريا 
على أراضي الإقليم لمطاردة عناصر حزب 
العمال الكردستاني المصنّف من قبل أنقرة 
كتنظيــــم إرهابــــي، كما أنّ أربيل ســــمحت 
لتركيا خلال الســــنوات الماضية بإنشــــاء 
قواعد عسكرية دون الرجوع إلى الحكومة 

المركزية ببغداد وأخذ موافقتها.

المقبولية التي يحظى بها الرئيس الجديد لإقليم كردستان العراق نيجيرفان 
ــــــي من قبل بغداد وعدد من عواصــــــم الإقليم والعالم، والتي تجلّت  البارزان
خلال مراســــــم تنصيبه الإثنين، ليســــــت كافية لضمان رئاســــــة ناجحة له، 
ــــــه حلّها بدءا من  فأمامــــــه العديد من المشــــــكلات الداخلية التي يتوجّب علي
ــــــة والاجتماعية، ووصولا إلى الخلافــــــات العميقة بين  المســــــائل الاقتصادي
حزبه الديمقراطي الكردستاني وشريكه التقليدي وفي نفس الوقت منافسه 

العنيد، حزب ورثة جلال الطالباني.

هل بالإمكان الخروج من جلباب العم

نبرة الاستقلال لم تغب عن مراسم تنصيب نيجيرفان رئيسا للإقليم

تركيا تواصل التعامل 

مع إقليم كردستان 

العراق كأمر واقع بالعمل 

على احتوائه واستغلاله 

اقتصاديا وتوظيفه أمنيا

تركيا تجني تبعات اقتصادية 

لسياسة استعدائها للسعودية

بابا الفاتيكان يريد زيارة العراق في 2020

   الرياض - تواصل أنقرة جني الخسائر 
من وراء سياسة استعداء المملكة العربية 
الســـعودية التي سلكتها حكومة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وبعد خوض حكومة العدالة والتنمية 
معركـــة دبلوماســـية وإعلاميـــة شرســـة 
ضـــدّ الريـــاض باســـتخدام جريمة مقتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
داخل قنصلية بلاده في إســـطنبول، دون 
الوصول إلى أي نتائج من ورائها، بدأت 
الخســـارة الدبلوماســـية التركية تتحوّل 
إلى خســـارة اقتصادية ومالية مباشـــرة 
بفقد الســـاحة التركية الزائرين والسياح 
الســـعوديين وغالبيتهـــم العظمـــى مـــن 

الأثرياء والميسورين.
وأكّد ذلك مســـؤول ســـعودي بالقول 
إنّ مواطنيـــه يتعرضـــون لمضايقـــات في 
تركيا تســـببت بعزوف كبير عن ســـفرهم 
إلـــى تركيا. ونقلـــت صحيفة ســـبق عن 
مدير العلاقات العامة بشـــركة ”ركســـون 
حسام الناغي قوله  السعودية للسياحة“ 
”برغم أن برامج تركيـــا مازالت معروضة 
لدينـــا علـــى موقع الشـــركة، فـــإن هناك 
انخفاضـــا كبيرا يصل إلى نحو 70 بالمئة 
في الطلـــب على تركيا، كمـــا لم تعد بلاد 
الأناضول وجهة جذابة للســـعوديين كما 

كانت سابقا“.
ويلعب قطاع الســـياحة دورا حيويا 
فـــي الاقتصـــاد التركي الذي بدأ بشـــكل 
عـــام يتأثر بالسياســـات العامـــة المتبعة 
فـــي البلـــد تحـــت حكـــم حـــزب العدالة 
والتنميـــة بقيـــادة رجب طيـــب أردوغان 
وهي سياسات تميّزت بالاندفاعية وحدّة 
الخطاب ما خلق للبلد عدّة مشـــكلات مع 
بلدان كانـــت تصنّف حليفـــة لأنقرة على 
رأســـها الولايات المتحـــدة التي أصبحت 
تشمل تركيا بعقوبات اقتصادية مرشّحة 

للتصاعد.

وتواجه أنقرة خـــلال الفترة الأخيرة 
إشـــكالية عدم استقرار سعر عملتها أمام 
الدولار حيث لم تنفع سلســـلة الإجراءات 
الحكوميـــة فـــي وقـــف تدهور ســـعرها 

وإعادته إلى مستوياته السابقة.
كمـــا اعتبـــر الناغي أنّ مـــن الصعب 
عـــودة تركيـــا كوجهـــة جذابة للســـائح 
الســـعودي مـــرة أخـــرى في المســـتقبل، 
تمتعهـــا  وعـــدم  لاســـتهلاكها  نظـــرا 
بالأمن والاستقرار اللذين يبحث السائح 

عنهما.
وقـــال ”نـــرى أن الســـفر إلـــى تركيا 
سيستمر في الانخفاض ولن تكون وجهة 
جذابة كما كانت في العهد السابق، ليس 
فقط بســـبب التطورات السياســـية، لكن 
السائح دائما يبحث عن الجديد، ويفضل 
الوجهات التي تتميز بالأمن والاستقرار، 
لكـــن تركيا تعاني من الكثير من التقلبات 

والأحداث في الأعوام الأخيرة“.
وأكد ذات المسؤول أن غرفتي الرياض 
والشـــرقية التجاريتين، حثتا على تقديم 
تسهيلات للسعوديين الراغبين في تعديل 
حجوزاتهـــم وتغيير وجهة ســـفرهم من 
تركيـــا إلـــى أي بلد من البلدان الشـــقيقة 
التـــي تتمتـــع بالأمان وباحتـــرام حقوق 

السائح.
ســـاقها  التـــي  الأســـباب  وتبـــدو 
السعوديين  لعزوف  الســـعودي  المسؤول 
عن الســـياحة فـــي تركيا تقنيـــة وأمنية 
وتجاريـــة محضـــة، إلاّ أنّ ذلـــك لا ينفـــي 
الجانب السياســـي المتداخل مع الجانب 
النفســـي إذ يشـــعر الســـعوديون بحالة 
من الغضب تجـــاه تركيا التي يرون أنها 
اســـتهدفت بلدهم بشكل متعمّد ومجاني، 
دون أســـباب مقنعة عدا عن الحســـابات 
السياســـية لحكومـــة أردوغـــان ونزعـــة 
الاســـتعلاء ووهم العظمة اللذين يميّزان 

شخصيته.

  الفاتيــكان - أعـــرب بابـــا الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة فرنســـيس، الاثنـــين، عـــن 
رغبتـــه في زيـــارة العـــراق البلـــد الذي 
كان المســـيحيون يمثلـــون جـــزءا هامـــا 
مـــن نســـيجه الاجتماعـــي ومـــن الحياة 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والفكريـــة فيه، قبـــل أن يتناقص عددهم 
بشكل ســـريع بفعل الهجرة الكثيفة جرّاء 
حالة عدم الاســـتقرار التي عاشـــها البلد 
طيلة عشريات من الزمن وتوّجت بعد ذلك 
بوقوعـــه تحت حكم قوى دينية متشـــدّدة 

غيـــر مؤمنـــة بفكـــرة التعايـــش الديني، 
ليـــزداد الأمر ســـوءا بعد ذلك بالنســـبة 
لمســـيحيي العراق باحتلال تنظيم داعش 
لثلث مســـاحة العراق ومـــن بينها مدينة 
الموصل أحـــد أكبـــر معاقل المســـيحيين 
العراقيـــين. وتظهر بعـــض الإحصائيات 
أنّ حوالي 70 بالمئة من مسيحيي العراق، 
الذين كان يقدر عددهـــم بأكثر من مليون 
شـــخص، تركوا بلدهم خلال الســـنوات 
الحـــروب  بســـبب  الماضيـــة  العشـــرين 

والنزاعات المتتالية.

وقال البابا في خطـــاب ارتجل جزءا 
منه، لدى استقباله المشاركين في اجتماع 
”ترافقني  الشـــرقية  للكنائس  المساعدات 
فكـــرة ملحة عندما أفكر في العراق، حيث 
أرغـــب فـــي الذهـــاب العام المقبـــل، حتى 
يتمكن البلـــد من المضي قدمـــا من خلال 
مشاركة سلمية ومتعاونة في بناء الخير 
العام“. وأعرب أيضا عن الأمل في ألاّ ”تقع 
البلاد من جديد في التوترات الناشئة عن 
النزاعات بـــين القوى الإقليميـــة“. وكان 
الحبر الأعظم أعرب في الماضي عن رغبته 

فـــي الذهاب إلى العراق، إلا أن الشـــروط 
اللازمـــة لم تتوافر لمثل تلـــك الرحلة، كما 
قال في يناير الماضي المسؤول الثاني في 

الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين.
خارجيـــة  وزيـــر  بارولـــين،  وأكـــد 
الفاتيكان، بعد زيارة للعراق، أن مثل هذه 
الرحلة تفرض ”الحد الأدنى من الشـــروط 
غير المستوفاة في الوقت الراهن“. واعتبر 
المسؤول الثاني في الكرسي الرسولي أنّ 
”مشـــكلة الإرهاب لـــم تحل وجـــذور هذه 

الظاهرة لا تزال قائمة“.

تواصل مستمر بين الدول 

الكبرى ودولة الإمارات 

ذات الصوت المسموع 

دوليا خصوصا في أوقات 

التوتر والأزمات



 ســرت (ليبيا)  –  تلوح بوادر انتفاضة 
برئاسة  في سرت على حكومة ”الوفاق“ 
فايز السراج، بسبب تجاهلها للأوضاع 
الصعبة التي تعانيها المدينة بعد نحو 
ثلاث ســـنوات على تحريرها من تنظيم 

داعش.
ويعاني ســـكان المدينة آلام النزوح 
خارج بلدتهم بعد تدميـــر بيوتهم جراء 
الحرب التي شهدتها سرت بين التنظيم 

وقوات البنيان المرصوص. وهدد عميد 
بلدية ســـرت مختار المعداني بإجراءات 
إذا لم  تصعيدية ضد حكومـــة ”الوفاق“ 
تتخـــذ الخطوات المطلوبة في ما يتعلق 
بصـــرف تعويضات أصحاب المســـاكن 
التي دمرت جراء الحرب على داعش في 

.2016
واتهم المعداني الحكومة بالمماطلة 
في صرف التعويضات مشـــددا على أنه 

راجع الســـلطات ولم يجـــد ”أي إجابات 
شافية أو أسبابا مقنعة للتأخير في ظل 
استمرار معاناة نحو ثلاثة آلاف أسرة“.

وقـــال عميـــد البلديـــة إن المجلـــس 
أي  يقدمـــا  لـــم  وحكومتـــه  الرئاســـي 
مبالـــغ مالية لتلك الأســـر التـــي وصفها 
رغـــم وعـــوده وزياراتـــه  بـ“المنكوبـــة“ 
المتكررة ، مشـــيرا إلى أن كل الإجراءات 
الفنية والإداريـــة المتعلقة بملف حصر 
المســـاكن المدمرة والمتضررة موجودة 
لدى المجلس الرئاسي ووزارة الإسكان 
الإســـكان  مشـــروعات  تنفيـــذ  وجهـــاز 

والمرافق منذ شهور.
وجـــاءت تصريحـــات المعداني بعد 
أيام على تنظيم أهالي مدينة سرت وقفة 
احتجاجيـــة في حـــي الجيـــزة البحرية 
الذي دمر بالكامل خلال الحرب، وطالبوا 

السلطات بصرف تعويضات.
بحصـــر  اللجنـــة المكلّفـــة  وكانـــت 
المســـاكن المدمـــرة في ســـرت قد أنهت 
عملها منذ  يناير 2018 . وأحصت اللجنة 
حينئذ أكثر من 1380 مسكنا مدمرا بشكل 

كلي، وأخرى غير صالحة للسكن.
وأوضحت اللجنة التي تشـــكلت في 
أكتوبـــر 2017 خلال تقريرها النهائي، أن 
معظم المنازل المدمرة كليا تقع في حي 
المنارة، والجيزة البحرية، وحي الرباط، 
والمناطق الســـكنية الأولـــى، والثانية، 

والثالثة.
 وأضافت اللجنة أن أصحاب المنازل 
المدمرة والمتضررة سيتم تسجيلهم في 
المنظومــــة المركزية للمرافق والإســــكان، 
ومن ثم ستتم مخاطبة الجهات المختصة 
بالدولــــة للمطالبة بتعويضهم، وهو ما لم 

تنفذه حكومة ”الوفاق“ حتى اليوم.
وتقــــول مصــــادر محلية فــــي المدينة 
إن حكومة الوفاق تمتلك مشــــروعا لإعادة 
إعمــــار ســــرت لكنــــه لا يحلحــــل مشــــاكل 
المواطنين الحالية التي تحتاج إلى حلول 
سريعة، كما أن هذا المشروع يحتاج إلى 
ميزانيات كبيرة اعترفــــت الحكومة بعدم 

امتلاكها.
وإضافة إلى مشــــكلة الســــكن، تواجه 
المدينــــة أزمة شــــح الميــــاه، حيث عقدت 
بلدية ســــرت الأحد اجتماعا طارئا لبحث 

المشكلة المتفاقمة منذ ثلاثة أسابيع.
مدينــــة  مــــن  ميليشــــيات  وتســــيطر 
مصراتة على ســــرت منــــذ الإطاحة بنظام 
العقيد الراحل معمر القذافي ســــنة 2011. 
وفــــي 2014 وقعــــت تحت ســــيطرة تنظيم 
داعــــش بعــــد أن بايعت بعــــض الكتائب 
المدينــــة،  علــــى  المســــيطرة  المتطرفــــة 

التنظيم.
وظلــــت المدينة تحــــت قبضة داعش 
أكثر من سنة ونصف السنة، قبل أن تقرر 
مصراتــــة خــــوض الحرب علــــى التنظيم، 
وهو ما اعتبــــر حينئذ قطعا للطريق على 

الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الذي 
كان يعد لتحريرها.

ودفعت ســــرت ثمنــــا باهظــــا لكونها 
كانت المعقــــل الأخير لحكم القذافي الذي 
ينحــــدر مــــن المدينــــة التي كانــــت مقرا 
لمؤتمرات قمة متكررة، وسعى لكي تكون 

مقرا للاتحاد الأفريقي.
وتجاهلت الحكومــــات المتعاقبة منذ 
إســــقاط نظام القذافي، المدينة التي بات 
سكانها يشتكون من التهميش. وزار فايز 
الســــراج المدينة مرتين بعد تحريرها من 
داعــــش، ووعد بإعادة إعمار المدينة، لكن 

لم يتحقق أي شيء من تلك الوعود.

ويأتي هذا التململ الشــــعبي في ظل 
تلويــــح الجيــــش بفتح جبهــــة جديدة في 
سرت، تســــتهدف الضغط على ميليشيات 
مصراتة التي تقود زمام معركة التصدي 

له في طرابلس.
ويقوم الجيش الوطني الليبي بحشد 
وحدات عســــكرية على مشــــارف ســــرت، 
حيــــث يعتزم دخولها وســــط توقعات بأن 
تشــــهد المدينة اشــــتباكات خلال الفترة 

القليلة المقبلة.
وتبعد مدينة ســــرت عن طرابلس 450 
كيلومتــــرا شــــرقًا، ويعــــول الجيش على 
دخولهــــا من أجــــل فتح محور الســــاحل 

باتجاه طرابلس مرورا بمصراتة.
وأعطت تحــــركات الجيش بالقرب من 
ضواحــــي المدينــــة في مــــارس الماضي، 
وخرقها لخطوط التمــــاس بين الطرفين، 
عــــدة إشــــارات إلــــى إمكانية فتــــح جبهة 
جديدة في المنطقة خصوصا بعد انتهاء 
عملية السيطرة على إقليم فزان (جنوب).

وتنظر مصراتة ذات الثقل الاقتصادي 
والسياســــي فــــي البــــلاد، والتــــي تتهــــم 
بالهيمنــــة علــــى ليبيــــا، باعتبارها قادت 
حرب الإطاحة بالنظام السابق، إلى سرت 
على أنها ســــد يمنع وصول الجيش إليها 

ومن ثم إلى طرابلس.
ويســــيطر تيار الإســــلام السياســــي 
المتحالــــف مع رجال أعمــــال نافذين على 
مصراتة التي يتهمها الليبيون -وخاصة 
في شــــرق البــــلاد- بدعــــم الإرهابيين في 

درنة وبنغازي.
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تســــــود حالة من الغضب والتململ في مدينة ســــــرت جراء التهميش الذي 
تواجهــــــه بعد أن أدارت لها حكومــــــة ”الوفاق“ ظهرها، وهو ما يخدم موقف 
الجيش الذي يحشد منذ أشهر للسيطرة على المدينة الواقعة تحت سيطرة 

ميليشيات مصراتة.

بداية انتفاضة في سرت 

على حكومة السراج
الحكومة تدير ظهرها للمدينة بعد الحرب على داعش

 الجزائر –  تســـود مخاوف في الجزائر 
من فشل العام الدراسي الجامعي، بسبب 
الحراك الشـــعبي الذي تشهده البلاد منذ 

أشهر ويشارك فيه الطلبة بقوة.
وأعلـــن مســـؤول حكومـــي جزائري، 
الاثنيـــن، تمديـــد العـــام الجامعي بنحو 
شهر، لاستكمال تقديم الدروس المتأخرة 
بســـبب الحـــراك الشـــعبي الـــذي أطاح 
بالرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

جـــاء ذلـــك وفق مـــا صرح بـــه جمال 
بوكزاطـــة مدير التكويـــن العالي بوزارة 
العلمـــي  والبحـــث  العالـــي  التعليـــم 
الجزائريـــة  للإذاعـــة  (الجامعـــات) 

الحكومية.
وذكر المســـؤول ذاته ”منـــذ انطلاق 
الحـــراك الشـــعبي في فبرايـــر الماضي، 
والوزارة تراقب عن كثب انعكاساته على 
(الجامعات)،  العالي  التعليم  مؤسســـات 
لاســـيما وأن الجامعة كانت ولا تزال في 

قلب هذا الحراك“.
مختلـــف  أظهـــرت  ”لقـــد  وأضـــاف 
التقارير التي كانت ترد من المؤسســـات 
الجامعية أن تقديم الدروس تأثر بشـــكل 
كبير، وعرف تذبذبا بدرجات متفاوتة من 

مؤسسة إلى أخرى“.
وتابـــع ”حتـــى نمكـــن الجامعات من 
تغطية الدروس والمحافظة على ســـمعة 
الشـــهادة الجامعية، تقـــرر تعديل جدول 
الجامعيـــة  للســـنة  الجامعيـــة  العطـــل 

.“2019/2018
ووفـــق بوكزاطة ”يمكن لمؤسســـات 
التعليم العالـــي (الجامعات) التي عرفت 

تأخـــرا في تقديم الدروس تمديد الســـنة 
الجامعيـــة حتـــى 31 يوليـــو 2019 كحـــد 

أقصى“.
العالـــي  التكويـــن  مديـــر  وبحســـب 
بالجزائـــر، فـــإن التمديد ضمـــان لتدارك 
الدروس الضائعة والتـــي قدرت بثمانية 

أسابيع.
وحســـب وثيقة ســـابقة صـــادرة عن 
وزارة الجامعـــات الجزائريـــة فإن بداية 
العطلة الصيفية ونهاية السنة الجامعية 

كانت مقررة في 4 يوليو.
بالجزائر  الجامعية  الســـنة  وتنطلق 
في شـــهر ســـبتمبر من كل عام، وتنتهي 

مطلع يوليو من العام الذي يليه.
وتحولـــت مســـيرات طلبة وأســـاتذة 
الجامعات إلى موعد احتجاج أســـبوعي 
كل يـــوم ثلاثـــاء بالعاصمة ومـــدن عدة، 
وذلك منذ بداية الحراك الشعبي بالجزائر 
فـــي 22  فبرايـــر الماضـــي، الـــذي أطاح 

ببوتفليقة، في 2 أبريل الماضي.
الجامعات  أســـاتذة  نقابـــة  وعبـــرت 
عـــن تخوفها من ســـنة بيضـــاء (من دون 
دراســـة) في ظل استمرار مقاطعة الطلبة 
للدراســـة منذ مارس الماضي في العديد 
من الجامعـــات، وإصرارهـــم على رحيل 

رموز النظام.
جامعـــات   106 بالجزائـــر  وتوجـــد 
كلهـــا حكوميـــة نهايـــة ديســـمبر 2018، 
وفق بيانات رســـمية، وهي منتشرة عبر 
محافظات البلاد الـ48. وتضم الجامعات 
الجزائريـــة نحو 1.5 مليـــون طالب، و60 

ألف أستاذ جامعي.

 تونــس – قلل مســــؤولون فــــي الجبهة 
الشعبية (تحالف أحزاب يسارية وقومية) 
من خطورة الأزمة التي تشهدها، في وقت 
تصاعــــدت فيــــه التحذيرات مــــن إمكانية 

تصدعها وحتى اندثارها.
واعتبــــر القيادي بالجبهــــة عن حزب 
العمــــال الجيلاني الهمامــــي أنّ ”الجبهة 
لــــم تنته سياســــيا وإنّما تعانــــي فقط من 
صعوبتين أساســــيتين أولاهما الأوضاع 
العامة السيئة، من ذلك الأزمة الاقتصادية 
والأمنية والسياسية التي أثّرت في حياة 
النــــاس وأدخلتهــــم في حالة مــــن الركود 
والاكتئــــاب وعــــدم الرضــــاء عــــن القوات 
السياســــية، وثانيتهما المشكلة الداخلية 
الذاتيــــة ومردّهــــا غيــــاب التناغــــم فــــي 
المواقف السياســــية وفي أسلوب حوكمة 

الجبهة وتسييرها وفي كيفية الأداء“.
وأكّد الهمامي في تصريحات صحافية 
محلية الاثنين أنّ ”الجبهة في طريقها إلى 
التخلص مــــن العوائق الداخلية والجذب 
إلى الوراء لإعادة بناء الانســــجام، وأنها 
ستخوض الانتخابات في وضعية مريحة 
أكثر مــــن الســــابق نتيجــــة تخلصها من 
العائق الداخلــــي الذي قال إنه ”كان يُكبّل 

قادتها ويجرّهم إلى الوراء“.
وفهمــــت تصريحــــات الهمامــــي على 
أنهــــا تلميح إلى حزب ”الوطد“ الذي لوح 
بالانســــحاب مــــن الجبهة عندما ســــحب 
نوابــــه من الكتلة البرلمانيــــة الممثلة لها 

داخل مجلس النواب.
وأودع نهاية مايو الماضي تسعة من 
نواب كتلة الجبهة مطالب استقالتهم لدى 
مكتب مجلــــس البرلمان، وهــــي الخطوة 
التــــي أثارت مخــــاوف حقيقية من تصدع 

أبرز قوة يسارية في البلاد.
ولــــدى كتلــــة الجبهــــة 15 مقعــــدا في 
البرلمــــان، وفــــي حالة اســــتقالة النواب، 
التي تصبح نهائية ورســــمية بعد خمسة 
أيــــام من إيداعها، فإن الكتلة ســــتضمحل 

لأن الحــــد الأدنى للكتل البرلمانية لا يجب 
أن يقــــل عن ثمانية نــــواب. ولم تصدر أي 

أنباء عن سحب الاستقالات.
وشــــكلت هــــذه الخطوة ضربــــة قوية 
للائتلاف وجاءت بســــبب خلافات داخلية 
بيــــن حــــزب العمــــال وحــــزب الوطنيين 
الديمقراطييــــن ”الوطد“، حول المرشــــح 
الموحــــد للانتخابــــات الرئاســــية التــــي 

ستجري في 17 نوفمبر المقبل.
العمــــال وبقية الأحزاب  ويدعم حزب 
ترشــــيح القيــــادي البارز حمــــة الهمامي 
رئيس حــــزب العمال والناطق الرســــمي 
باسم الجبهة، للانتخابات الرئاسية بعد 
أن كان مرشحها أيضا في انتخابات 2014 
التي حل فيها ثالثا وانســــحب من الدور 

الأول.
وفــــي المقابــــل، يدعم الجنــــاح الآخر 
داخل الجبهة ترشيح النائب في البرلمان 
منجي الرحوي لانتخابات هذا العام، وهو 
قيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين.

الجبهة  داخــــل  الخلافــــات  وظهــــرت 
الشعبية على مرشــــح الرئاسة في مارس 
الماضي عندما أقدم حزب الوطنيين على 
ترشيح منجي الرحوي ما قوبل بمعارضة 
داخليــــة. وبدا أن الخــــلاف انتهى بمجرد 
اجتمــــاع مجلــــس أمنائهــــا وتصويتهــــم 
لصالح المتحدث الرسمي حمة الهمامي.

ولم تتضمــــن قائمة الأحزاب الموافقة 
على الهمامي فــــي البيان حزب الوطنيين 
الديمقراطيين الموحد الذي اعترض على 
”آلية الحسم“ في اختيار المرشح وطالب 
بدلا من ذلك ”بآلية جماهيرية“ واستشارة 
موســــعة لأنصار الجبهة وهــــو ما عكس 

استمرار الحرب الباردة.
ويعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحد الذي كان يقوده السياسي الراحل 
شــــكري بلعيد قبل اغتيالــــه في 2013، من 
أبرز مكونات الجبهة بجانب حزب العمال 

الذي يتزعمه حمة الهمامي.

خشية من سنة جامعية 

بيضاء في الجزائر

جبهة يسارية تونسية تقلل 

من انسحاب أبرز مكوناتها

مأساة لا تراها السلطات

مصراتة التي تتهم بالهيمنة 

على ليبيا، باعتبارها قادت 

حرب الإطاحة بالقذافي، 

تنظر إلى سرت على أنها سد 

يمنع وصول الجيش إليها

 نيويــورك – مدد مجلس الأمن الدولي 
الاثنيــــن حظــــر توريــــد الأســــلحة إلــــى 
ليبيا، في وقت تشــــهد فيــــه البلاد تدفقا 
للأســــلحة خاصة القادمة من تركيا إلى 
الميليشــــيات فــــي طرابلس، مــــا يطرح 

تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة.
كما صوت المجلــــس لصالح تمديد 
الخــــاص  الأعضــــاء  الــــدول  تفويــــض 
بتفتيش ســــفن يعتقد أنها تنتهك حظر 

توريد الأسلحة قبالة سواحل ليبيا.
وتعتبر فرنســــا أنّ عمليــــة صوفيا، 
التي علّقت ســــابقا نشر سفن في البحر، 
”تحتفظ بدور بارز في اســــتقرار ليبيا“. 
وقالت مســــاعدة المندوب الفرنســــي آن 
غغــــان، إنّ ”طبيعــــة (العمليــــة) الردعية 
تحدّ من انتهاكات قرار حظر الأســــلحة 
وتقلــــل مــــن تدفقهــــا المتواصــــل عبــــر 

البحر“.
وأضافـــت آن غغــــان ”إذا كان قـــد 
الأدوات  (اســـتخدام)  تعليـــق  جـــرى 
البحرية للعملية مؤقتـــا، فإنّها أعادت 
توجيه عملهـــا وظلت نشـــطة لتنفيذ“ 
التفويض ”من خلال عملها على تدريب 
خفر الســـواحل الليبييـــن“ ومن خلال 
”أدواتهـــا الجويـــة الهادفـــة إلى جمع 
المعلومات والبيانات الضرورية لحفظ 

حظر الأسلحة“.
وكان مجلس الأمن أصدر في مارس 
2011 قـــرارَ حظرِ توريد الأســـلحة إلى 
ليبيا التي شـــهدت ”ثورة“ ضد الزعيم 
معمر القذافي وقتله في ذلك العام وما 

أعقب ذلك من انفلات أمني. 

وتـــم تمديد القـــرار الخاص بحظر 
الأسلحة في يونيو عامي 2017 و2018.

ويأتـــي التمديـــد في وقت يشـــهد 
فيه محيط العاصمـــة الليبية طرابلس 
قتـــالا بيـــن الجيـــش الوطنـــي الليبي 

وميليشيات حكومة ”الوفاق“.
واعتُمـــد القرار بإجمـــاع الأعضاء 
الــــ15، بينما عبّـــرت جنـــوب أفريقيا، 
العضـــو غير الدائم فـــي المجلس، عن 
أســـفها لاســـتمرار وصول أسلحة إلى 

ليبيا ”عبر البحر والبر“.
وانتقـــد المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مـــرارا خـــرق بعض الدول قـــرار حظر 
التسليح المفروض على ليبيا، لكنه لم 
يتخذ إجراءات ملموســـة لوقف الخرق 
أو معاقبة الجهات المسؤولة عنه وفي 
مقدمتهـــا تركيا التي لا تتوقف عن دعم 

الميليشيات بالأسلحة منذ 2014.
وقال سلامة في تصريحات إعلامية 
الأســـبوع الماضي، ”ليبيـــا اليوم هي 
ضحيـــة تدخل خارجي كبير، وأن الأمم 
المتحدة على علم بذلك“، لكنه لفت إلى 
ضرورة أن يكون هناك مستوى مقبول 

من التدخل.
وأوضح أنه ”عندما تدعم سياسيًا 
أو دبلوماسيًا طرفًا تعجبك آراؤه (فهذا 
أمر مقبول)، لكن يصبح الموضوع غير 
مقبول عندما تموله بالسلاح أو بالمال 
أو يصبـــح غيـــر مقبول علـــى الإطلاق 
عندما تذهب بنفسك إلى مساعدته على 
الفوز عســـكريًا وتتدخل مباشـــرة في 

شؤون البلاد“.

تدفق الأسلحة يقلل من جدوى 

الحظر الدولي على ليبيا

الطلبة يقودون الحراك

 الجيش يراهن على قوته الجوية

 لحسم معركة طرابلس
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 طهــران - رجّـــح تقريـــر أميركـــي أن 
تقبـــل إيـــران التفـــاوض مـــع الولايـــات 
المتحدة بشـــأن اتفاق نـــووي جديد، في 
ظل تعرضها لعقوبات أثرت بشـــكل كبير 
على اقتصادها، فيما عجزت أوروبا حتى 
الآن عن مساعدة طهران في الالتفاف على 

العقوبات الأميركية.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
”إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تفضل 
حلا سياســـيا مع طهران على أساس أن 
التجـــارب الســـابقة أظهـــرت أن الدخول 
في حرب أســـهل بكثير من الخروج منها، 
فالحرب ستكون باهظة الثمن للطرفين“.

وأضافـــت المجلة، في تقرير نشـــرته 
الاثنيـــن، أن ”واشـــنطن تهـــدف بشـــكل 
أساســـي إلى إنهاء دعم إيـــران للإرهاب 
والميليشـــيات الحليفة لها في المنطقة، 
إيـــران  برامـــج  علـــى  قيـــود  وفـــرض 
الصاروخيـــة، والتفـــاوض بشـــأن اتفاق 
نووي جديد يحل مـــكان اتفاق عام 2015 
الموقع بين طهران و6 دول كبرى، والذي 

انسحب منه ترامب العام الماضي“.

واختتـــم وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
هايكـــو مـــاس محادثاتـــه مـــع نظيـــره 
الإيراني محمد جـــواد ظريف الاثنين في 
طهـــران، دون التوصل إلى نتائج محددة 
في إطار مســـاعي الحفاظ علـــى الاتفاق 
النووي مع إيـــران. ودون عروض جديدة 
لضمان فوائد اقتصاديـــة لإيران تمكنها 

من الالتفاف على العقوبات الأميركية.

ووعد ماس نظيره الإيراني باستمرار 
عمل ألمانيا على الإيفــــاء بالتزاماتها في 
الاتفاق النووي المثيــــر للجدل، وقال ”لن 
نصنع المعجزات هنا، لكن سنســــعى بكل 
قوتنا لبذل كافة الجهود لتجنب الإخفاق“.

وذكــــر ظريف أنه دون إنهاء العقوبات 
الأميركيــــة لــــن يمكن أن يكــــون هناك حل، 
وقــــال ”كل التوتــــرات تعود إلــــى الحرب 
الاقتصاديــــة للســــيد دونالــــد ترامب ضد 
إيران“، مطالبــــا ألمانيا وباقي الشــــركاء 
الآخريــــن في الاتفاق النــــووي بالعمل من 

أجل تحقيق هذا الهدف.
وقال وزير الخارجيــــة الألماني، الذي 
أصبــــح أكبر مســــؤول غربي يــــزور إيران 
منذ اندلاع الحرب الكلامية بين واشــــنطن 
”قابلــــة  الآن  المواجهــــة  إن  وطهــــران، 
للانفجار“ وقد تؤدي إلى تصعيد عسكري.
المتحدة  الولايـــات  إيـــران  واتهمت 
بشـــن حرب اقتصاديـــة عليهـــا بإعادة 
فـــرض العقوبات وتوســـيعها. ومع ذلك 
فقد أكـــدت مجـــددا أنها ما زالـــت تريد 
العمـــل مع القوى الأوروبية لإنقاذ اتفاق 
هدفـــه كبح برنامجها النووي مقابل رفع 
العقوبات، والذي انسحبت منه واشنطن 

قبل عام.
ووجـــدت الـــدول الأوروبية نفســـها 
عالقة فـــي المنتصف بينمـــا تزداد حدة 

موقفي طهران وواشنطن خلال الأسابيع 
القليلة الماضية.

العقوبات  المتحــــدة  الولايات  وكثّفت 
منــــذ بدايــــة مايو وأمــــرت جميــــع الدول 
النفــــط  واردات  كل  بوقــــف  والشــــركات 
الإيرانــــي وإلا فســــيتم عزلها عــــن النظام 

المالي العالمي.
وشــــرعت أيضــــا منذ ذلــــك الحين في 
مناقشــــة المواجهة العســــكرية، وأرسلت 
المنطقــــة لمواجهة  إلــــى  قــــوات إضافية 

التهديدات الإيرانية.
وعارض حلفاء واشــــنطن الأوروبيون 
قرارهــــا العــــام الماضــــي الانســــحاب من 
النــــووي. وتعهدت هــــذه الدول  الاتفــــاق 
بمســــاعدة إيران على إيجــــاد طرق أخرى 

للتجارة، لكن من دون نجاح حتى الآن.
وتراجعــــت كل الشــــركات الأوروبيــــة 
الكبيرة التي أعلنت خططا للاستثمار في 
إيران، عن خططها منذ ذلك الحين خشــــية 

التعرض لعقاب من الولايات المتحدة.
وتقـــول الإدارة الأميركية إن الاتفاق، 
الـــذي تم التوصـــل إليه في عهد ســـلفه 
بـــاراك أوبامـــا، ليس صارمـــا بما يكفي 
وإنه من الممكن إجبار طهران على تقديم 
المزيد من التنازلات بواســـطة عقوبات 
جديـــدة، فيما يقـــول الأوروبيون إن ذلك 
يقوض الفصيـــل البراغماتي في القيادة 

الإيرانية ويقوي شوكة المتشددين.
وتقــــول طهــــران إن الأوروبييــــن لــــم 
يبذلوا ما يكفي مــــن جهد لإمدادها بطرق 
بديلــــة للتعامــــل الاقتصــــادي مــــع العالم 
الخارجــــي. وأقــــر مــــاس بوجــــود حدود 
للمســــاعدة التــــي يمكن للــــدول الأوروبية 
تقديمهــــا. وفــــي مســــعى لحمايــــة بعض 
قطاعــــات الاقتصــــاد الإيرانــــي على الأقل 
من العقوبات الأميركية، أسســــت فرنســــا 
وبريطانيــــا وألمانيا آلية الغرض الخاص 
التي تعرف باسم إنســــتكس، والمصممة 
للســــماح بالمدفوعــــات التجاريــــة بحيث 
تتفــــادى العقوبــــات الأميركيــــة. ولم يتم 

تدشين الآلية بعد.
وأدانــــت الولايــــات المتحــــدة الخطط 
الأوروبية. ويقول دبلوماسيون إن النظام 
لن يكون له تأثيــــر كبير على الأرجح على 
التجــــارة مع إيران لكن يمكن اســــتخدامه 
في المعاملات الإنســــانية المســــموح بها 

في العقوبات الأميركية.
وتقول واشـــنطن إنه ينبغي توســـيع 
الاتفـــاق النووي ليشـــمل مســـائل أخرى 
بما فـــي ذلـــك برنامج إيـــران الصاروخي 
وسياســـاتها الإقليميـــة. وتشـــاطر الدول 
الأوروبية واشـــنطن هذه المخاوف لكنها 
تقول إن التعامل معها سيكون أصعب من 

دون الاتفاق النووي.

الثلاثاء 2019/06/11
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لن نصنع المعجزات لكن 

سنبذل كافة الجهود 

لتجنب الإخفاق

هايكو ماس

 إســطنبول - توصـــل حزبـــا العدالة 
الشـــعب  وحـــزب  الحاكـــم  والتنميـــة 
اتفـــاق  إلـــى  التركيـــان  الجمهـــوري 
يقضي بإقامـــة مناظـــرة تلفزيونية بين 
مرشـــحيهما بـــن علـــي يلدريـــم وأكـــرم 
إمـــام أوغلو، لرئاســـة بلدية إســـطنبول 

الكبرى.
وســـيتم عقد المناظـــرة التلفزيونية 
مباشـــرة بيـــن مرشـــح تحالف الشـــعب 
المتمثل ببن علي يلدريم ومرشح تحالف 
الأمة المتمثـــل بأكرم إمام أوغلو بتاريخ 

16 يونيو.
وفـــي 6 مايـــو، قررت اللجنـــة العليا 
للانتخابـــات التركيـــة إلغـــاء انتخابات 
رئاســـة بلدية إســـطنبول الكبـــرى التي 
جرت نهاية مـــارس، وإعادة إجرائها في 

23 يونيو الحالي.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات 
اســـتجابة للطعـــون المقدمـــة من حزب 
العدالـــة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث 
وافـــق 7 أعضاء علـــى الطعـــون، مقابل 

اعتراض 4 أعضاء.
الأصـــوات  فـــرز  عمليـــة  وكانـــت 
بإسطنبول في انتخابات مارس الماضي، 
قد انتهت لصالح مرشح المعارضة أكرم 
إمـــام أوغلو، الذي كان أعلن ســـابقا أنه 
سيباشر مهامه كرئيس لبلدية إسطنبول 
حتـــى لو لـــم يمنحـــه المجلـــس الأعلى 

للانتخابات تفويضا رسميا.
وفـــي 17 أبريـــل الماضـــي، أعلنـــت 
الهيئة الانتخابيـــة العليا فوز أكرم إمام 

أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول.
ومـــن ثـــمّ ألغـــت الســـلطات نتيجة 
الانتخابات بعد شـــكاوى حـــزب العدالة 
والتنمية من حـــدوث مخالفات، لتنتهي 
ولايـــة إمـــام أوغلـــو بعد أقل مـــن ثلاثة 

أسابيع.
وأنهى حزب الشعب الجمهوري بذلك 
الفوز 25 عاما من ســـيطرة حزب العدالة 
والتنميـــة وأســـلافه من الأحـــزاب ذات 

التوجه الإسلامي على المدينة.
وعُدّت هـــذه الهزيمة ضربة قاســـية 
على نحو خاص بالنسبة للرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان الذي بدأ مســـيرته 
السياسية رئيســـا لبلدية إسطنبول في 

التسعينات.
وفي أعقـــاب قرار إعـــادة انتخابات 
إســـطنبول، صعّدت المعارضـــة التركية 
موقفهـــا وحشـــدت جمهورهـــا للتصدي 
لقرار إبطال انتخابات إسطنبول وإعادة 
إجرائهـــا مجددا اســـتجابة لطلب حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وردا علـــى هذه المتغيـــرات، وصف 
أكرم إمـــام أوغلو القرار الـــذي أصدرته 
اللجنـــة العليا للانتخابـــات وقضت فيه 

بإبطال فوزه في الانتخابات، بالخيانة.
وأظهر اســـتطلاع للرأي، نهاية مايو 
الماضـــي، تـــمّ إجـــراؤه لحســـاب حملة 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا 

أن مرشـــح المعارضـــة فـــي انتخابـــات 
بلديـــة إســـطنبول يتقـــدم على مرشـــح 
حزب أردوغان العدالـــة والتنمية بفارق 
ثلاث نقاط مئوية قبـــل الانتخابات التي 

ستجرى هذا الشهر.
حملته  المعارضة  مرشـــح  ويواصل 
وســـط  وذلـــك  المضنيـــة،  الانتخابيـــة 
تضاعف المتطوعين والتبرعات الداعمة 

له.
ويتبنـــى إمام أوغلـــو برنامجا أكثر 
كثافة مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث 
يشارك في ما يصل إلى سبع فعاليات في 
اليوم الواحد في الولاية المنقســـمة إلى 
شـــقين آســـيوي وأوروبي، والتي يصل 

عدد سكانها إلى 15 مليون نسمة.
ووفقا لمتحدثة باســـمه فـــإن حملة 
تضامـــن حزبية قـــد جمعـــت 15 مليون 
ليـــرة (2.2 مليـــون يـــورو) فـــي شـــكل 
تبرعات، معظمها من الناخبين الشـــباب 

والمشاهير.

عـــدد  أن  المتحدثـــة  وأضافـــت 
المتطوعين فـــي حملة إمام أوغلو ارتفع 
إلـــى 150 ألف متطوع مقابـــل 16 ألفا في 
الانتخابات السابقة، موضحة أن جهودا 
كبيـــرة تُبذل لضمان وجود مراقبين على 

جميع صناديق الاقتراع.
وبدأت أحـــزاب المعارضـــة التركية 
الصغيـــرة، والتي حصلت على عشـــرات 
فـــي  الناخبيـــن  أصـــوات  مـــن  الآلاف 
إســـطنبول، بتنفيذ وعودهـــا بدعم إمام 
أوغلو وذلك بعد أن انســـحب مرشـــحو 
وقامـــوا  لصالحـــه،  الأحـــزاب  هـــذه 
بتوجيـــه قواعدهـــم الانتخابيـــة لإعطاء 

أصواتهم له.
وقال معمر إيدن مرشح حزب اليسار 
الديمقراطـــي فـــي تغريـــدة علـــى تويتر 
”لقـــد انســـحبت من الترشـــح لرئاســـة 
بلديـــة إســـطنبول عـــن حـــزب اليســـار 
الديمقراطـــي“، فيما تتجه عـــدة أحزاب 
صغيـــرة إلى دعم الرجـــل اعتراضا على 

قرار إعادة التصويت.
وجمـــع إيـــدن، الـــذي وصـــف قرار 
اللجنـــة بأنـــه غيـــر قانونـــي، أكثـــر من 
30 ألـــف صـــوت في التصويـــت الأصلي 
يوم 31 مـــارس الماضي، فيمـــا فاز إمام 
أوغلـــو بهامش 13 ألف صـــوت فقط من 
بيـــن 10 ملايين شـــخص لهـــم الحق في 

التصويت.
وجـــاء الإعـــلان بعـــد أيـــام فقط من 
انســـحاب الشـــيوعيين الذيـــن حصدوا 
10500 صوت من الســـباق لدعم مرشـــح 

حزب الشعب الجمهوري.

انسحبت من الترشح 

لرئاسة بلدية إسطنبول 

عن حزب اليسار 

معمر إيدن

ل

حظوظ المعارضة لتجديد الفوز 

بانتخابات إسطنبول تتنامى

 كابول –  ترى الكاتبة كاتري غانون أن 
فقد حلم  تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“ 
خلافته في ســـوريا والعـــراق، لكنه يعمل 
الآن على توسيع نطاق وجوده في الجبال 
المحرمة في شـــمال شـــرق أفغانستان من 
خـــلال تجنيـــد مقاتلين جـــدد والتخطيط 
لشن هجمات على الولايات المتحدة ودول 

غربية أخرى.
وبعـــد مـــرور مـــا يقـــرب مـــن عقدين 
فـــي أعقـــاب الغـــزو الأميركـــي، ينظر إلى 
التنظيم المتطرف على أنه يشـــكل تهديدا 
أكبـــر من ذلك الذي تشـــكله جماعة طالبان 
المتطـــورة  العســـكرية  قدراتهـــا  بســـبب 
واستراتيجيتها التي تؤول إلى استهداف 
المدنييـــن، ســـواء في أفغانســـتان أو في 
الخارج. وصرح مسؤول مخابرات أميركي 
مقيم في أفغانســـتان لوكالة ”أسوشـــيتيد 
بـــرس“ بأن موجـــة الهجمـــات الأخيرة في 
العاصمة كابول مـــا هي إلا مجرد ”تدريب 
عملـــي“ لشـــن هجمـــات أكبر فـــي أوروبا 

والولايات المتحدة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته، ”داعش هو التهديد الأكثر قربا 
لأوطاننا من أفغانستان. فالهدف الأساسي 
للتنظيم هو القيـــام بهجمات خارجية في 
الولايات المتحدة وأوروبا. هذا هو هدفه. 
إنها مســـألة وقت فقط، وهـــو أمر مخيف 

للغاية“.
ويرى بـــروس هوفمـــان، مديـــر مركز 
الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون، أن 
أفغانستان هي القاعدة الجديدة المحتملة 
لداعـــش الآن بعد أن تم طـــرده من العراق 

وسوريا.

وقال ”لقد اســــتثمر داعــــش قدرا غير 
متناســــب مــــن الاهتمــــام والمــــوارد فــــي 
أفغانســــتان“، مشــــيرا إلى ”عملية تخزين 

ضخمة للأسلحة“ في الشرق.

محافظة {الخليفة}

ظهر تنظيم داعش في أفغانستان بعد 
فترة وجيزة من ظهوره في كل من ســــوريا 
والعــــراق في صيف عــــام 2014، ونجح في 
إنشــــاء ما يســــمّى بدولة ”الخلافــــة“، أو 
الإمبراطورية الإسلامية، على حوالي ثلث 

مساحة كلا الدولتين.
ويشــــير فرع التنظيم في أفغانســــتان 
إلــــى نفســــه باســــم محافظــــة خراســــان، 
وهو الاســــم الــــذي أُطلق علــــى أجزاء من 
أفغانســــتان وإيران وآســــيا الوسطى في 

العصور الوسطى.
وفي البدايــــة، عمل تنظيم داعش على 
تجنيــــد بضعــــة عشــــرات مــــن المقاتلين، 
معظمهــــم من حركة طالبان الباكســــتانية 
الذيــــن طردوا من قواعدهــــم عبر الحدود، 
إضافة إلى بعض المنجذبين لأيديولوجية 

التنظيم الأكثر تطرفا.
وبينما قصرت حركة طالبان هجماتها 
تعهّــــد  أفغانســــتان،  علــــى  ونشــــاطاتها 
مقاتلو داعش بالــــولاء لأبوبكر البغدادي، 
زعيــــم الجماعــــة فــــي الشــــرق الأوســــط، 
واعتنقوا دعوته للجهاد العالمي ضد غير 
المسلمين. أما داخل أفغانستان، فقد شن 
تنظيم داعش هجمات واسعة النطاق على 
الأقلية الشــــيعية، التي يعتبرونها مرتدة 

وتستحق الموت.

ولكن التنظيم عانى من بعض العثرات 
المبكــــرة، ولاســــيما بعد أن تــــم اقتناص 
قادتــــه بالغارات الجويــــة الأميركية، لكنه 
حصــــل علــــى دعم كبيــــر عندمــــا انضمت 
الحركــــة الإســــلامية في أوزبكســــتان إلى 

صفوفه في عام 2015.
واليــــوم يضــــم التنظيــــم الآلاف مــــن 
المقاتلين، الكثير منهم من آسيا الوسطى 
وأيضا مــــن الــــدول العربية والشيشــــان 
والهند وبنغلاديــــش بالإضافة إلى العرق 

الإيغوري من الصين.
وتمركز تنظيم داعش أفغانســــتان في 
ولاية ننكرهار الشرقية، وهي منطقة وعرة 
علــــى طول الحدود مع باكســــتان، ويتميز 
بحضوره القوي في شــــمال أفغانســــتان 

وتوســــع مؤخرا ليشــــمل مقاطعــــة كونار 
الأفغانية المجاورة.

وكانت هــــذه المقاطعة الجبلية وفرت 
المأوى لزعيم القاعدة أسامة بن لادن لمدة 
عــــام تقريبا بعــــد الإطاحة بطالبــــان، وقد 
كافحت القوات الأميركية لسنوات من أجل 
الاستيلاء على المواقع الأمامية المرتفعة 

هناك وإسقاط طالبان في نهاية المطاف.
وكانــــت المنطقــــة التي تضــــم ولايات 
وكونــــار ولغمان  ونوريســــتان  ننكرهــــار 
خطيرة للغاية إلى درجة أن التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحــــدة قد أطلق عليها 

اختصارا باسم ”إن 2 كي إل“.
وأســــقط المتشــــددون الذيــــن أطلقوا 
صواريــــخ مــــن قمم جبــــال كونــــار طائرة 

هليكوبتــــر أميركية من طراز شــــينوك في 
عــــام 2005، ممــــا أســــفر عن مقتــــل 16 من 
قوات البحريــــة وقوات العمليات الخاصة 
فــــي واحدة من أكثر الهجمــــات دموية في 

الحرب.
ويقــــول أجمــــل عمــــر، عضــــو مجلس 
ولايــــة ننكرهار، إن داعش لديه الآن وجود 
في جميع المحافظــــات الأربع ”في الوقت 
الحالي في كونــــار، تحتل طالبان الجانب 
الأيمــــن مــــن الطريــــق، وداعــــش الجانب 

الأيسر، وتقع الحكومة في الوسط“.
وفــــي حديثــــه داخل منزلــــه المحصّن 
فــــي جلال آبــــاد، عاصمة الولايــــة، قال إن 
كونار ســــتأخذ دور منطقة الشرق الأوسط 

وستصبح مركز الثقل لتنظيم داعش.
وقال مسؤول الاستخبارات الأميركية 
”ما هو ســــيء فــــي الأمــــر هو اســــتحواذ 
داعــــش على المناطــــق الرئيســــية، حيث 
يمكنــــه الوصــــول بســــهولة إلــــى الأموال 
والأسلحة والمعدات، وحيث يمكنه أيضا 
التخطيــــط للهجمات وتدريــــب المقاتلين 
وتجهيزهم. أعتقد أن توسيع الأراضي في 
شرق أفغانستان هو هدفه العسكري الأول 

بهدف تطويق جلال آباد في النهاية“.

تهديد الغرب

قــــال مســــؤول اســــتخبارات الولايات 
المتحــــدة إنه دون اســــتراتيجية عدوانية 
لمكافحة الإرهاب، ســــيكون بإمكان داعش 
فــــي أفغانســــتان القيــــام بهجوم واســــع 
النطاق في الولايــــات المتحدة أو أوروبا 
خلال العام المقبل، مضيفا أنه تم العثور 

علــــى مقاتلي داعش الذين تم أســــرهم في 
أفغانســــتان علــــى اتصــــال مــــع زملائهم 

المتشددين في دول أخرى.
كما قامت الســــلطات بالفعل بشــــن 8 
حمــــلات اعتقــــال على الأقل فــــي الولايات 
المتحدة لأشخاص يُشــــتبه في ارتباطهم 

بتنظيم داعش في أفغانستان.
وقال مارتن عزيزي – ياراند، البالغ من 
العمر 18 عاما، والذي خطط لشــــن هجوم 
عــــام 2018 علــــى مركز تجــــاري في إحدى 
الضواحــــي، إن العملية كانت مســــتوحاة 
من تنظيم داعش وكان يســــتعد للانضمام 
إلــــى الفــــرع الأفغاني. وقد حُكــــم عليه في 

أبريل بالسجن لمدة 20 عاما.
وقال مسؤول الاستخبارات إن رحمت 
عقيلــــوف، الأوزبكي البالغ مــــن العمر 39 
عاما الذي دهس المشــــاة في ســــتوكهولم 
بشــــاحنته في عــــام 2017، كانــــت له أيضا 
صلات مع الفــــرع الأفغاني للتنظيم. وقال 
أثناء الاســــتجواب ”هذا هو قائد بلدي في 
أفغانستان وهو يخبرني بما يجب القيام 

به“.
وأما داخل أفغانستان، فيقوم التنظيم 
بتجنيد المقاتلين في الجامعات، حيث من 
المرجح أن تجد الأفغــــان الأذكياء قادرين 
على السفر إلى الخارج واستخدام وسائل 
في  والمســــاعدة  الاجتماعــــي  التواصــــل 

التخطيط لهجمات متطورة.
والتكتيــــكات الوحشــــية للتنظيم كان 
يتم تنفيذها بشكل علني داخل أفغانستان 
منذ ســــنوات، حيث تســــببت التفجيرات 
الانتحاريــــة في مقتل المئات من المدنيين 

الشيعة في كابول وفي أماكن أخرى.

تنظيم الدولة الإسلامية يتمدد في أفغانستان تمهيدا لمهاجمة الغرب

ــــــران أي  فقــــــد المســــــؤولون فــــــي إي
ــــــى العقوبات  أمل فــــــي الالتفاف عل
ــــــر التعويل على حليف  الأميركية عب
ــــــي يقــــــر بعجزه عــــــن تقديم  أوروب
ضمانات اقتصادية لطهران ويكرر 
فــــــي كل مــــــرة أنه يحــــــاول. ويتوقع 
محللون ودبلوماســــــيون غربيون أن 
طهران ســــــترضخ في نهاية المطاف 
للمطالب الأميركية بإعادة التفاوض 
ــــــد يتضمن  على اتفــــــاق نووي جدي
برنامجها الصاروخي الباليســــــتي، 
وهي الآن بصدد دراســــــة سيناريو 
مفاوضات يحفظ مــــــاء وجهها عبر 

وساطات قد تكون يابانية.

وساطة يابانية لحفظ ماء الوجه

الأنصار يتكاثرون

إيران ستقبل في نهاية المطاف التفاوض 

على اتفاق نووي جديد
أوروبا تقر بعجزها عن الالتفاف على العقوبات الأميركية



 القاهرة - تدور في الســــودان معركة 
سياسية ساخنة. الطرفان الظاهران فيها 
المجلــــس العســــكري الانتقالــــي وتحالف 
إعــــلان الحريــــة والتغيير. بينمــــا هناك 
أطــــراف عــــدة خفيــــة. البعض مــــن هذه 
الأطراف يســــاند الفريق الأول، والبعض 
الآخر ينتصر للفريق الثاني. وبين هؤلاء 
وهؤلاء أحزاب وحركات وجماعات كبيرة 
وصغيرة وعلى أشــــكال وألوان مختلفة. 
والتفاعــــلات بينها تدخــــل الأزمة مرحلة 
دقيقة من الاستقطابات، التي تؤثر حتما 

على مصير البلاد.
المدنــــي الذي  ســــواء نجح العصيان 
انطلق الأحد أم لــــم ينجح، وحقق أهدافه 
النهائيــــة أم لا، فإن النتائج المترتبة عليه 
قد تدخل الســــودان في مجال واســــع من 
يحاول  القاسية.  والتجاذبات  التراشقات 
المجلس العســــكري الحفاظ علــــى هيبته 
من خلال تأكيد إخفــــاق العصيان، وأخذ 
يصــــدر البيانــــات والتصريحــــات التــــي 
تدعم رؤيته وتشــــكك في أغراض الطرف 
الآخر. في المقابل يســــعى تحالف الحرية 
والتغيير إلى التدليل على صواب موقفه 
وتماســــكه ليصبــــح الرقــــم الأصعب في 
المعادلــــة، ويحرك الأمور في الاتجاه الذي 

يريده.

تصــــب عمليــــة ممارســــة الضغــــوط 
المتبادلة في صالح أنصار الثورة المضادة 
والحركة الإســــلامية والأحزاب التقليدية، 
وكل الذين يريدون إثبات فشــــل المؤسسة 
العســــكرية في عزل الرئيس عمر حســــن 
البشير، وكشــــف ضعف وعدم خبرة قوى 
الحرية والتغييــــر. وبذلك يتمكن جزء من 
الفريــــق الأول مــــن العودة إلى الســــلطة 
مظفرا. ويســــتأنف الجزء الآخر مسيرته 
كمعارضة مستأنسة في تستطيع التكيّف 
مــــع الأوضاع العامة، بصــــرف النظر عن 

هوية ومبادئ الطغمة الحاكمة.

مــــن حــــق تجمــــع المهنيــــين والقــــوى 
المنضوية تحت لافتة تحالف إعلان الحرية 
والتغيير اتخاذ الإجراءات المناســــبة التي 
تــــؤدي إلى حكــــم مدني في البــــلاد. ومن 
حقه أيضا وضع الشــــروط المناسبة التي 
الطــــرق الناجعة  تســــاعده على اختيــــار 
لتحقيــــق أهدافه. لكن ليــــس من مصلحته 
كسر نفوذ الجيش الســــوداني، ممثلا في 
المجلس العســــكري الانتقالــــي، لأن دخول 
هذا المربع يفضي إلى ســــيناريوهات أشد 

قتامة مما هو حاصل اليوم.
كســــب التحالــــف تعاطفــــا كبيــــرا في 
الداخل والخارج عقــــب إقدام قوات الدعم 
السريع على فض الاعتصام بالقوة ووقوع 
عشرات الضحايا من المدنيين في 3 يونيو 
الجاري. فعندما تسيل الدماء على الأرض 
يخسر الطرف المسؤول عنها مجموعة من 
النقــــاط الحيوية. وهو ما حــــدث بالفعل. 
تراجــــع الدعــــم الإقليمي والدولــــي الذي 
حصل عليه المجلس العســــكري، وانحازت 
جهات متعــــددة إلى موقف قــــوى الحرية 
والتغييــــر، منحتــــه ثقــــة كبيــــرة، ومكنته 
من الاســــتقواء على غريمه، ورفع ســــقف 

المطالَب والطموحات بما يعقّد الأزمة.
وحقق المحتجّون جملة من المكاســــب 
السياســــية، ربمــــا تكــــون كفيلــــة لتجبر 
المجلــــس العســــكري علــــى التجــــاوب مع 
لائحة الشروط المعلنة، حيث ضاق المجال 
الرحب للمنــــاورات والمراوغــــات، بعد أن 
تفتّحت عيــــون العالم جيدا على ما يجري 
في الســــودان. وسيتم التخلي عن المواقف 
الرماديــــة التــــي طغــــت على المناقشــــات 
السابقة. ودخلت الوساطة الإثيوبية على 
خط الأزمة، وهي مدعومة من قوى إقليمية 
ودولية متباينة، بما يوفر ضمانات مهمة 
لتحالف الحرية والتغيير، تبعده عن شبح 
الوصايــــة والإملاءات التي تعرض لها في 

جولات التفاوض الماضية.
نحــــو  التحالــــف  قيــــادات  انســــاقت 
تعزيــــز فكرة أنها صاحبــــة الثورة والقوة 
المعنوية في الشــــارع، ولها اليد العليا في 
تحديد المســــارات التي سوف يمضي فيها 
المواطنــــون. وتجاهلت المخاطــــر الناجمة 
عــــن التصميــــم علــــى ”تعريــــة وفضــــح“ 
مغزى التحركات التــــي يقوم بها المجلس 
العسكري، وما تلحقه من تداعيات سلبية 
داخل وحدات الجيش، فــــي وقت يئنّ فيه 
من مشكلات مزمنة، ويعاني فيه من ارتباك 
لتحديد البوصلة السياسية، وتتربص به 
قوى ملتصقة بالحلقة القريبة من الرئيس 
المعــــزول، والتي لن تنســــى قيــــام قياداته 

بهذه الخطوة.

إذا كانت المؤسســــة العسكرية تأثرت 
مصداقيتها بعد فــــض الاعتصام، فإن من 
مصلحة القوى الوطنيــــة الحفاظ على ما 
تبقى منها، ومحاولة استعادة الثقة وفتح 
طاقة أمــــل ومنع انكشــــاف ظهــــره تماما 
والاستجابة الســــريعة لدعوات استئناف 
الحوار والتفاوض، لأن حشــــر الجيش في 
زاوية ضيقة يمثل خســــارة كبيرة للدولة، 
في ظل التحديــــات الكبيرة التي يواجهها 
الســــودان في الداخــــل والخــــارج، وعدم 
وجود القوة  القادرة على إحداث التوازن 

النسبي، ومنع العودة إلى الوراء .

انتصار ولكن..

مع افتراض مشــــهد انتصــــار تحالف 
الحريــــة والتغييــــر بالضربــــة القاضيــــة، 
بالهزيمة،  العســــكري  المجلس  واعتــــراف 
ثــــم انســــحابه من الســــاحة السياســــية، 
وإســــناد مهمة الإدارة الكاملــــة للتحالف، 
هل يســــتطيع هذا التكتل، حديث النشأة، 
تشــــكيل حكومة مدنيــــة خالصة، ومجلس 
الرئيســــية  الأطيــــاف  يمثــــل  تشــــريعي 
بإمكانــــه  ســــيادي  ومجلــــس  والفرعيــــة، 
ضبــــط الأمور وضمــــان عــــدم الانحراف؟ 
وهل تســــاعد التجربــــة القصيــــرة له في 
المعارضة وممارســــة السياســــة في النور 
على تجــــاوز العقبات التــــي يتفنن مؤيدو 
الثورة المضادة في دحرجتها إلى الشارع 

وبعثرتها في مؤسسات الدولة؟

هنــــاك حزمــــة كبيــــرة مــــن الأســــئلة 
الصعبة يمكن طرحهــــا من دون الحصول 
على إجابــــات مقنعــــة، أو الوصــــول إلى 
معاني تشــــي بالحكمة والحنكة والرشادة 
السياســــية، فلا تــــزال خبــــرات التحالف 
محدودة ولا تتناســــب مع حجم المصاعب 
أن  بدليــــل  الســــودان،  بهــــا  يمــــر  التــــي 
قــــوى الحريــــة والتغيير رفضت بحســــم 
التعجيــــل فــــي إجــــراء انتخابــــات مبكرة 
لحداثة خبرتها، وخشيت هيمنة الأحزاب 
التاريخيــــة والحــــركات العقائديــــة علــــى 

الحكم.
يــــؤدي الحــــرص علــــى عــــزل الجيش 
الســــوداني وإبعاده عن الحياة السياسية 
بطريقــــة تنطوي على إهانــــة وصلف إلى 
وضــــع تحالــــف الحريــــة والتغييــــر أمام 
مســــؤولية جسيمة، إما ينجح في تحملها 
الظاهــــرة والخفية،  العقبــــات  ويتجــــاوز 
وإما يفشــــل في أداء المهــــام المطلوبة منه. 
وتترســــخ القناعات الخاصة بقلة خبرته، 
والتي قيل إنها أحد أســــباب التمادي في 
التصعيد لإخفاء فقره السياسي وتحميله 

للمجلس العسكري.
أقــــرب  الإخفــــاق  خيــــار  يكــــون  قــــد 
إلــــى التحقــــق، بحكــــم المكونــــات الفكرية 
المتصادمة والبيئة السياســــية المضطربة 
والعواصــــف الأمنية المتوقعــــة والكتائب 
المســــلحة التي بدأت تعلن عن نفســــها في 
وضح النهــــار. في هذه الحالــــة لن تتردّد 
القوى المناوئة للتحالــــف والرافضة لدور 

المجلس العســــكري فــــي الانقضاض على 
السلطة. وتخسر بذلك البلاد فرصة ثمينة 
كان مــــن الممكن أن تتحول إلى نقلة نوعية 
تعيد ترتيب الكثير مــــن الملفات، ويتحقق 
حلم السودان الجديد. ســــودان يخلو من 
ســــيطرة الجيــــش والإســــلاميين، وينهي 
حلقــــة المناوبــــة التاريخية بين العســــكر 

والقوى المدنية.

لعبة عض الأصابع

بدأت بعض الشــــخصيات السودانية 
المضــــي  مخاطــــر  تستشــــعر  المخضرمــــة 
فــــي طريــــق المواجهــــة المفتوحــــة. وتقلق 
مــــن مغبــــة إطالة أمــــد العصيــــان المدني. 
وتخشــــى أن يقــــود اســــتمرار التصعيــــد 
إلــــى تخريــــب الوســــاطة التي يقــــوم بها 
آبــــي أحمد، رئيــــس وزراء إثيوبيا. وتجد 
بعض الأطراف الأجواء مواتية للمزيد من 
والأمني،  والاقتصادي  السياسي  التدهور 
كي يدخل الســــودان دوامــــة عميقة، ربما 
يصعب خروجه منها قريبا. وتجبره على 
تقــــديم تنازلات تصب فــــي مصلحة بعض 
القوى التي تريد رهن مســــتقبل السودان 

لإرادتها.
يــــدرك هؤلاء جســــامة الأزمــــات التي 
تعاني منها البــــلاد، وخطورة الدور الذي 
تلعبــــه بعض القــــوى الخارجيــــة، والتي 
تعتقد أن عزل البشــــير مثل ضربة قاصمة 
لظهرهــــا في المنطقة، حيث عوّلت عليه في 

مساعدتها على تحقيق بعض الطموحات 
الإقليمية، وسخّرت انتهازيته الشديدة في 
مضايقة بعض الدول، وسعت إلى تحويل 

الخرطوم إلى بوابة لنفوذها.
تســــتفيد هــــذه القــــوى من اســــتمرار 
ارتبــــاكات طرفــــي المعادلة في الســــودان، 
الحريــــة  وتحالــــف  العســــكري  المجلــــس 
والتغييــــر، وعجزهمــــا عــــن التفاهم حول 

قواسم مشتركة ناضجة. 
وتسعد بمواصلة لعبة عض الأصابع، 
وفَشل الجهود الرامية لبلورة رؤية رشيدة 
للحــــل. وهو ما يؤدي إلــــى ضعف عام في 
جســــد الســــودان، يحول دون وجود جهة 
تستطيع الضبط والربط سياسيا وأمنيا. 
وهــــي الثغرة التــــي تســــاعد البعض في 
السيطرة على تفاصيل المشهد السوداني. 
وتصبح المعارك الواهية التي انهمك فيها 
المجلــــس والمحتجون بلا جــــدوى، وتخدم 
أهــــداف مــــن يريدون جــــرّ الســــودان إلى 
مســــتنقع يصعب الخروج منــــه في المدى 

المنظور.
لذلك، تضر عملية كســــر هيبة الجيش 
الســــوداني بالأهداف الاستراتيجية التي 
يســــعى إليهــــا إعــــلان الحريــــة والتغيير 
وجميع القوى الوطنيــــة. فكل الدول التي 
تدهــــورت أوضاعهــــا فــــي المنطقــــة جرى 
تحطيــــم جيوشــــها أولا بذرائــــع مختلفة، 
وهو ما يجــــب الالتفات إليه جيدا والعمل 
على تخطي الحسابات الضيقة قبل فوات 

الأوان.

جون غامبريل

  فــــي ظل انهيــــار اتفاقهــــا النووي مع 
القوى العالمية وســــط توتــــرات متصاعدة 
مــــع الولايــــات المتحــــدة، ستشــــهد إيران 
أسبوعا من الدبلوماسية شديدة الخطورة 
تتوّجهــــا الزيــــارة الأولى لرئيــــس وزراء 
ياباني إلى طهران منذ الثورة الإســــلامية 

عام 1979.
يصل رئيس الوزراء الياباني، شينزو 
آبي، إلى إيران يوم الأربعاء بعد لقائه مع 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب في وقت 
ســــابق، والذي أعاد فرض العقوبات على 
إيــــران بعد أن تم رفعهــــا بموجب اتفاقية 
عام 2015. وزار وزيــــر الخارجية الألماني، 

هايكو ماس، طهران أيضا.
لــــم يتضح بعــــد ما ســــيتمكن آبي من 
تحقيقه، حيث حذرت إيران بالفعل أوروبا 
مــــن أنهــــا ســــتبدأ تخصيــــب اليورانيوم 
لتصــــل إلــــى مســــتويات صنع الأســــلحة 
بحلول 7 يوليو إذا لم تتوصل إلى شروط 
جديــــدة للصفقــــة. يأتــــي ذلك فــــي الوقت 
الذي تحاول فيه اليابان التفاوض بشــــأن 
صفقاتها التجارية مع ترامب، الذي سارع 
في فرض الرســــوم الجمركيــــة على الدول 

الأخرى.
لكن آبي، الذي تعتمد بلاده بشدة على 
النفط الخام في الشــــرق الأوسط لتشغيل 

اقتصادها، أقــــر بالفعل بالتحــــدي. وقال 
فــــي مؤتمر صحافي عقده في شــــهر مايو 
الماضــــي مــــع ترامــــب في طوكيــــو ”يجب 
أن يكــــون هناك تعاون وثيــــق بين اليابان 
والولايات المتحدة حتى يمكن تخفيف هذا 
التوتر المحيــــط بإيران، ويجــــب ألا يصل 
هذا التوتر إلى مرحلة الصراع المســــلح“. 
الأزمــــة الحاليــــة، التي شــــهدت تســــارع 
الولايات المتحدة بــــزج حاملات الطائرات 

وقاذفات بي 52 إلى المنطقة، تعود جذورها 
إلــــى قرار ترامــــب العام الماضي بســــحب 
المتحــــدة من الصفقــــة النووية،  الولايات 
والتي تضمنت موافقة إيران على الحد من 
تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات 

الاقتصادية.
وكان ترامب أشــــار، أثناء انســــحابه 
مــــن الصفقة، إلــــى الاتفاق الــــذي لا يحد 
الباليســــتية  الصواريــــخ  برنامــــج  مــــن 

الإيرانية، ولا يتناول ما يصفه المسؤولون 
الأميركيــــون بنفوذ طهــــران الخبيث عبر 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط. كمــــا أن بقية 
الشــــركاء الذيــــن أبرموا الصفقــــة في ذلك 
الوقــــت وصفوهــــا بأنها لبنة فــــي اتجاه 

المزيد من المفاوضات مع إيران.
أبــــدى بعــــض أعضــــاء إدارة ترامب، 
وخاصــــة مستشــــار الأمــــن القومي جون 
بولتــــون، في مرحلة أولــــى فكرة الإطاحة 
بالحكومــــة الإيرانيــــة. لكن ترامب شــــدد 
على أنــــه يريد التحدث مع حــــكّام إيران. 
وقــــال في المؤتمــــر الصحافي نفســــه في 
طوكيــــو ”أنــــا لا أتطلع إلى إيــــذاء إيران 
على الإطــــلاق. ولكنني أريد أن أرى إيران

 تقول ’لا للأسلحة النووية‘. لدينا مشاكل 
كافيــــة في هــــذا العالم الآن مع الأســــلحة 
النوويــــة. أعتقــــد أننــــا ســــنتوصل إلــــى 

اتفاق“.
كان رد الفعل متضاربا في إيران التي 
تشــــهد أزمة اقتصاديــــة خانقة، حيث نتج 
عن إعادة فــــرض العقوبات تراجع العملة 
الإيرانية، الريال، أمــــام الدولار الأميركي. 
حيث تبلغ قيمة الريال الآن 128 ألفا مقابل 
1 دولار أميركــــي، بعد أن كانت تقدر بقيمة 
32 ألفــــا فقط مقابل الــــدولار الأميركي في 

وقت صفقة 2015.
وكانــــت اليابــــان قــــد اشــــترت النفط 
الإيراني من قبل، لكنها توقفت الآن بسبب 

العقوبات الأميركية. ومع ذلك، لا يزال نفط 
الشــــرق الأوسط حاســــم الأهمية بالنسبة 
لليابان، كمــــا أن التهديــــدات الأخيرة من 
إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو المضيق 
الذي يمر عبره ثلث النفط الذي يتم تداوله 

عن طريق البحر، أثارت المخاوف.
الإيرانية  وذكرت وكالة أنبــــاء ”إيرنا“ 
الحكوميــــة أن آبي ســــيصل الأربعاء إلى 
طهــــران وســــيظل حتــــى يــــوم الجمعــــة. 
ومن المتوقع أن يســــافر وزيــــر الخارجية 
اليابانــــي، تــــارو كونو، إلى طهــــران قبل 
وصــــول آبي للقاء نظيــــره الإيراني محمد 
جواد ظريف. ورحب ظريــــف بزيارة آبي، 
لكنــــه أكــــد أن ترامب شــــارك فــــي ”حرب 
اقتصاديــــة“ ضــــد إيران مــــن خلال فرض 

العقوبات.
ويقــــول ظريف ”لقد قلنــــا بوضوح إن 
الحرب الاقتصاديــــة لا تختلف عن الحرب 
العســــكرية على الإطلاق. أعلن ترامب أنه 
يشــــن حربــــا اقتصادية، التي تســــتهدف 
فــــي النهايــــة النــــاس العاديــــين وهي في 
الواقــــع عملية إرهابية، ويجب إيقاف هذه 

السياسة“.
وأعلنت إيران الأحــــد إطلاق منظومة 
”خــــرداد 15“ للدفــــاع الجــــوي المصممــــة 
والمصنعــــة بخبرات مؤسســــة الصناعات 
جــــو -فضــــاء التابعــــة لــــوزارة الدفــــاع 
الإيرانيــــة. ويســــتخدم النظــــام صواريخ 

محلية الصنع تشــــبه صواريخ هوك التي 
باعتهــــا الولايات المتحدة إلى الشــــاه وتم 
تســــليمها لاحقا إلى إيران فــــي ثمانينات 
القــــرن الماضي أثنــــاء فضيحــــة ”إيران- 

كونترا“.

ويأتــــي الكشــــف عــــن الصواريخ في 
الوقت الذي لا تــــزال فيه حاملة الطائرات 
الأميركيــــة أبراهام لنكولــــن متواجدة في 
منطقة بحــــر العرب. حيث مــــا زال يتعين 
عليهــــا عبور مضيق هرمــــز للوصول إلى 
الخليــــج العربــــي، على الأرجــــح لحماية 
الســــفينة الموجــــودة بالفعــــل فــــي نطاق 
الضربات الجوية علــــى إيران وعدم إثارة 
رد فعل من الحرس الثوري الإيراني، الذي 
يضايق الســــفن البحرية الأميركية بشكل 

روتيني.
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ركام معارك يدفن أحلام السودانيين بالتغيير المنشود

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

كسر هيبة الجيش السوداني يضر بأهداف المعارضة

إيران تستعد لدبلوماسية عالية المخاطر وسط توترات مع الولايات المتحدة

تحويل الأزمة إلى معركة بين المجلس العسكري والمعارضة يجر البلاد نحو مستنقع يصعب الخروج منه

تقــــــف تطورات الأزمة في الســــــودان عند مفترق طــــــرق لا يظهر بناهيته أي 
حل واضح أو طريق مســــــتقيم ينقل البلاد نحو مرحلة مســــــتقرة، وذلك لأن 
طرفي الأزمة الرئيســــــيين، المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير 
المعارضة، يبدوان عاجزين عن الإمســــــاك بدفــــــة الأمور كلّ على حدة، وهو 
ــــــدور المجلس  ــــــة للتحالف والرافضة ل وضــــــع لا يناســــــب إلا القوى المناوئ
العســــــكري، وتســــــعى إلى ممارسة الضغوط بشــــــكل غير مباشر بما يزيد 

الوضع تعقيدا ويعرقل كل خطوة أو مبادرة تقرّب من حل الأزمة.

بعض الشخصيات 

السودانية المخضرمة 

بدأت تستشعر مخاطر 

المضي في طريق 

المواجهة المفتوحة

الحرب الاقتصادية 

لا تختلف عن الحرب 

العسكرية

محمد جواد ظريف

 يجب ألا يصل التوتر 

بين واشنطن وطهران 

إلى صراع مسلح

شينزو آبي

كلما اشتد التضييق على إيران استعرضت أسلحتها



  طرابلــس – بعــــد انتهــــاء عطلة العيد، 
تواصل حكومة الوفــــاق الوطني الليبية، 
حشــــد المزيد مــــن الكتائب فــــي العاصمة 
طرابلــــس، لمواجهة قوات الجيش الوطني 
المتقدمة نحــــو العاصمة بعيدا عن مقرات 
الســــيادة. فــــي المقابــــل يســــتعد المشــــير 
خليفة حفتر، قائد الجيش، لحســــم معركة 
طرابلس، خاصة بعد وصول إمدادات من 
الأسلحة والذخيرة إلى الخطوط الأمامية 
لقواته، وفي ظل رهانه على تفوقه الجوي.

وفــــي نهايــــة مايــــو الماضــــي، أعلنت 
حكومــــة الوفــــاق عــــن وصــــول تعزيزات 
عســــكرية جديدة من كتيبــــة حطين (تابعة 
لكتائــــب مصراتــــة) إلــــى محــــاور القتال. 
وضمــــت التعزيــــزات آليات ثقيلــــة بينها 
دبابات، ذكــــرت تقارير أن مصدرها تركيا، 
كما وصلت تعزيزات عســــكرية من مدينة 
القلعة، في الجبل الغربي، التابعة للمنطقة 
العســــكرية الغربية لحكومة الوفاق، التي 
عجزت الميليشــــيات التي تعول عليها عن 

التصدي لتقدم وحدات الجيش الليبي.
أما قــــوات الجيش فأظهرت عدة صور 
وتقاريــــر إعلامية وصول آليــــات وذخائر 
إلى محاور القتال، قالت قوات الوفاق إنها 
قادمــــة من مصر، بعدمــــا تم ضبط كميات 
كبيــــرة مــــن الذخائر الخاصة بالأســــلحة 
الخفيفة والمتوسطة في المحور الجنوبي، 

خلف خطوط قوات حفتر.

إلى حد الآن، لــــم يتمكن أي من طرفي 
الصــــراع مــــن حســــم معركــــة طرابلــــس، 
رغم قيام قــــوات الجيــــش الليبي بهجوم 
واســــع علــــى عــــدة محــــاور وتحقيقهــــا 
تقدما يحســــب لها. ومرد هــــذه الصعوبة 
خصوصيــــة المعركــــة وتعقيداتها، خاصة 
علــــى مســــتوى العامــــل البشــــري، حيث 
الحــــرص على مراعاة وجــــود مدنيين، في 
معركة طرفها المقابل ميليشــــيات وعناصر 
مسلحة، بعضها اختبر القتال في صفوف 
التنظيمــــات الإرهابية، التي لا تتوانى عن 

استخدام المدنيين كدروع بشرية.
ومع تقدم القتال، يراهن الجيش على 
تحييــــد القــــوة الجوية للوفــــاق، من أجل 
السيطرة على ســــماء المعركة، مما يعطيه 
عنصر تفوق لطالما كان حاسما في معاركه 

التــــي خاضهــــا في مــــدن الجنــــوب، وفي 
بنغازي ودرنة (شــــرق) والهــــلال النفطي 

(شمال) والجفرة (وسط).
والسبت الماضي، وبعد خمسة أيام من 
عيد الفطر، اســــتأنف الطرفــــان القتال في 
المحــــاور الثلاثة المؤدية إلى المطار القديم، 
وخاصة الرملة والطويشة وطريق المطار، 
وتقول قوات الجيش الوطني إنها تقدمت 
غربــــا إلى كوبري الســــواني (مفترق طرق 
قريب مــــن حي الســــواني/ 30 كلم جنوب 

غرب طرابلس).
وفي ضوء المعطيات الحالية، يســــتعد 
الوطنــــي وقوات الوفــــاق لجولة  الجيش 
جديدة من القتال يأملان أن تكون حاسمة. 
فطريــــق قــــوات الجيــــش نحــــو طرابلس 
مفــــروش بالعديد مــــن العراقيــــل، وقوات 
الوفــــاق لم تتمكن من طــــرد قوات الجيش 

من تخوم العاصمة والمدن المحيطة بها.

حرب إعلامية

أمام عجزها العســــكري، تعمل حكومة 
الوفاق على تجييش ترسانتها الإعلامية، 
من ذلك نشــــر تقارير تتحــــدث عن تراجع 
الدعــــم الدولي لخليفة حفتــــر، وأن البيت 
الأبيــــض الأميركي نفى أن الرئيس دونالد 
ترامــــب سيســــتقبل حفتر في واشــــنطن، 
كما طالــــب 13 نائبا أميركيا ترامب بإدانة 

هجوم حفتر على طرابلس.
في أحدث  وتشير صحيفة ”ذو تايمز“ 
تحليلاتهــــا الراصــــدة للوضع فــــي ليبيا 
إلــــى أن الحرب في هــــذا البلــــد الأفريقي 
جديــــدة  جبهــــة  فتحــــت  الاســــتراتيجي 
تتخللهــــا حملة تضليــــل إعلامي وحملات 
ضغط دعائية، بدلا من الاكتفاء بالســــلاح. 
وتذكر المصادر أن حكومة الوفاق تعاقدت 
مع شــــركات ضغــــط لإصــــدار بيانات في 
محاولة للتأثير على القرار الأميركي تجاه 

ليبيا ومعركة طرابلس،.
وكان ترامــــب اتصــــل بحفتــــر في 15 
أبريــــل، بعد عشــــرة أيام من بــــدء هجومه 
على طرابلس، لمناقشــــة رؤيتهما المشتركة 
لمســــتقبل ليبيــــا. وقوضــــت تلــــك المكالمة 
الهاتفية التصريحات الرســــمية الأميركية 
التــــي ادعــــت دعمهــــا لحكومــــة طرابلس، 
وســــاعدت في فشــــل قــــرار مجلــــس الأمن 

الداعي إلى وقف إطلاق النار.
وقال تيــــم إيتــــون، الزميــــل ببرنامج 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد 
الملكي للشــــؤون الدولية، إن موقف ترامب 
انعكس على الحكومة الأميركية فلم تدعم 
قــــرار مجلس الأمــــن لوقف إطــــلاق النار، 
بينمــــا حرصت باريس على توظيف لغة لا 

تلوم حفتر.

إلى أن فكرة  وتلفت مصادر لـ“العرب“ 
لقاء ترامب وحفتر ما زالت قائمة، وإن لم 
يتحدد موعدها بالضبط، مشــــيرة إلى أن 
وفــــد حكومة الوفاق الذي زار واشــــنطن، 
مؤخرا، برئاسة نائب فايز السراج، أحمد 
معيتيق، شــــن حملة منظّمة بالتنسيق مع 
تركيا وقطر لإجهاض لقاء ترامب وحفتر، 
لأن انعقــــاده ســــيكون خطــــوة مفصليــــة 

معناها نهاية حلف حكومة الوفاق.
وعقــــب زيــــارة معيتيــــق لواشــــنطن 
راســــل ثمانية أعضاء في لجنة الشــــؤون 
الخارجيــــة بمجلــــس النــــواب الأميركي، 
وزيــــر خارجيــــة بلادهــــم مايــــك بومبيو 
بوضــــوح  العســــكري  الهجــــوم  لرفــــض 
وتعزيز عملية الســــلام التي تقودها الأمم 
المتحــــدة والتأثيــــر في موقــــف ترامب من 
معركــــة التقدم نحو طرابلــــس عبر رواية 
داعــــش، وكيف أن ”الاشــــتباكات الحالية 
تعيد خلق الفراغ الأمني نفســــه في ليبيا 
الــــذي تم اســــتغلاله في عــــام 2014 عندما 
أنشــــأت أقوى فــــرع لهــــا خارج ســــوريا 

والعراق“.
ويبدو واضحــــا تركيز حكومة الوفاق 
علــــى فكــــرة التدخــــل الأممي والتمســــك 
بمحادثــــات الســــلام التــــي تقودها الأمم 
المتحــــدة والتي أثبتت فشــــلها، ولم تعمل 
إلا على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، الأمر 
الذي أجبر الجيش على التدخل عسكريا.

وداخليــــا، تحدثت عدة وســــائل إعلام 
محلية عــــن وجــــود خلافات بــــين كتائب 
متحالفــــة مع حفتر، علــــى توزيع الذخائر 
والرجال على محاور القتال، وخلافات بين 
اللواء التاســــع من مدينة ترهونة (المنطقة 
الغربيــــة) وكتائــــب مــــن مدينــــة أجدابيا 
(المنطقــــة الشــــرقية) دفعت الأخيــــرة إلى 
ســــحب 20 آلية برجالها من محاور القتال 

والعودة بهم إلى أجدابيا.

معركة الحسم

تروّج التقارير فكــــرة أن هناك تململا 
في صفــــوف كتائــــب ورشــــفانة، الموالية 
للنظام الســــابق، واللواء التاسع ترهونة، 
وكلاهما من المنطقــــة الغربية ومتحالفان 
مــــع الجيــــش الليبــــي، وذلك بعــــد اتهام 
ورشفانة للواء التاســــع بقتل أحد قادتها 
(العميد مســــعود الضاوي، قائد اللواء 
26) بمنطقــــة فم ملغــــة، التابعة 

إداريا لترهونة.
يتوقع 

الخبراء أن 
تطول 
معركة 

طرابلس 
عدة أشهر، 
بالنظر إلى 

معركة بنغازي 
التي استغرقت 

ثلاث سنوات 
 ،(2017 - 2014)

ومعركة طرابلس 
الأولى والمنطقة 

الغربية 
 ،(2016 - 2014)
كما أن معركة 
طرابلس هي 

معركة الحسم، 
والظروف المحيطة بها تختلف 
عما سبقها من معارك، خاصة 

على مستوى معارك السيطرة على 
المنشآت النفطية، وهي معارك 

فرعية مؤثرة بشكل كبير في المعركة 
الرئيسية. وعززت قوات الجيش 

الليبي سيطرتها على غالبية 
المنشآت النفطية الليبية 
في الأشهر الماضية، مما 
دفع حلفاءه إلى تنظيم 

حملة لكسر احتكار 
المؤسسة الوطنية 

الكامل للقطاع 
والسيطرة على بيع 
النفط في الأراضي 

التابعة لهم.

أولف ليسينج

  بنقــردان (تونــس) – وقف فتحي في 
متجره الصغير يتأمل مناضد تكدســــت 
عليها قمصان زاهية الألوان وســــراويل 
جينــــز، وقال، وقــــد بدت عليــــه علامات 
اليأس، إذا اســــتمرت الحــــرب في ليبيا 

فسيغلق المحل.
تتردد هذه العبارة كثيرا في بنقردان. 
فعلــــى مدى عشــــرات الســــنين ظلت هذه 
البلدة الواقعة على مســــافة 35 كيلومترا 
مــــن الحدود مع ليبيا فــــي جنوب تونس 
الفقير مستودعا للبضائع سواء المهربة 
أو المســــتوردة، غير أنــــه منذ 2011 قضى 

الصراع في ليبيا على حركة التجارة.
ووفــــق مــــا تقولــــه جمعيــــة محلية 
للتجار، خلال السنوات الثماني الماضية 
أغلــــق نحو 700 متجر أبوابه مع تضاؤل 
الإمدادات وارتفا ع الأســــعار بشدة. ولا 
تزال هياكل الأكشــــاك تنتشر في شوارع 
المدينة وقد عــــلا الصدأ الهياكل المعدنية 
الملتويــــة التي كانت تمتلــــئ في وقت من 

الأوقات بالبضائع المعروضة للبيع.
وتمثــــل التداعيــــات الماليــــة للحرب 
لطمــــة أخرى لتونس التــــي كانت مصدر 
إلهام لانتفاضــــات الربيع العربي عندما 
أطاح التونسيون بزين العابدين بن علي 
في 2011، إلا أنه رغــــم الديمقراطية التي 
تعيشــــها تونس فإن التونسيين يعانون 

على المستوى المالي. 
وتوضح بيانــــات البنــــك الدولي أن 
انكمــــش  التونســــي  الاقتصــــاد 
بنسبة 13 بالمئة بين 2011 
و2017 كمــــا أن البطالــــة 
بين الشباب والتي كانت 
عاملا مــــن العوامل التي 
أطلقت شــــرارة الثورة لا تزال 
عند واحد من أعلى مســــتوياتها 
في المنطقــــة إذ تبلــــغ نحو 35 

بالمئة.
وكان لتدابير التقشف 
وارتفاع التضخم 
وتداعيات هجمات 
متطرفين إسلاميين 
من حين لآخر على 
السياحة والاستثمار 
الخارجي أثره 
الشديد، مما أدى إلى 
اندلاع احتجاجات في 
أبريل في مدينة سيدي 
بوزيد بوسط البلاد 
مهد انتفاضة 2011.
وكانت ليبيا في ما مضى 
بمثابة صمام لتخفيف 
الضغط بالنسبة للاقتصاد 
التونسي فكانت وجهة 
للألوف من التونسيين 
للعمل ومصدرا للبضائع 
الرخيصة التي يمكن 
بيعها في الأسواق 
المحلية، غير أن 
العنف ألحق 
الضرر بحركة 
البضائع 
والناس.

منذ ســــنوات تتعرض ”سوق ليبيا“ 
في مدينــــة بنقردان لضغوط. والســــوق 
عبارة عن شــــبكة مــــن المتاجر المنخفضة 
تبــــاع فيها الملابس وأجهــــزة التلفزيون 
والمايكروويــــف ولا يــــزال بعضهــــا فــــي 
صناديق عليها أســــماء الشركات الليبية 

المستوردة.

مظالم محلية

ازدادت مشكلات السوق بعد انطلاق 
معركة طرابلس. وقال تجار ومسؤولون 
فــــي بنقــــردان إن القتــــال أوقــــف اتفاقا 
تجاريا بين تونس وليبيا كان من شــــأنه 
السلع  باســــتيراد  للمســــافرين  السماح 
الاستهلاكية بما قيمته عشرة آلاف دينار 
ليبــــي (7140 دولارا) بمــــا يلغــــي القيود 
والحظر التعسفي الذي كانت تفرضه في 
ما ســــبق جماعات مســــلحة ومسؤولون 

يمثلون الدولة الليبية على الواردات.
ففــــي الوقــــت الذي كان المســــؤولون 
يعكفون فيه على وضع تفاصيل الاتفاق 
تفجرت حرب طرابلــــس، الأمر الذي أدى 
إلى جمود المحادثــــات مع تركز الاهتمام 
في التجمعات الســــكانية التي تســــيطر 
علــــى طرق التجارة في غــــرب ليبيا على 

المعارك.
وقــــال فتحي عبعــــاب رئيس مجلس 
المدينــــة الــــذي شــــارك فــــي المفاوضات 
التجارية، إن ســــكان بنقــــردان يعتمدون 
علــــى ما يحــــدث على الطــــرف الآخر من 
الحــــدود. وأوضح أنــــه تم التوصل إلى 
صفقــــة جديدة لكن الحــــرب تفجرت. ولم 

تنفذ الصفقة.
وفي غياب التنمية الاقتصادية التي 
تشهدها المناطق الشمالية السياحية في 
تونــــس يمثل جنوب البلاد أرضا خصبة 
لتجنيــــد المتشــــددين الإســــلاميين. وفي 
العــــام 2016 حاول المتطرفون الســــيطرة 
متشــــددين  بمســــاعدة  بنقــــردان  علــــى 
محليــــين غير أن قوات الأمن التونســــية 

أحبطت مسعاهم.
ويقول اتحاد محلي للعمال إن أغلب 
البالغين في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 
100 ألف نســــمة ليســــت لديهــــم وظائف 
منتظمــــة وإن التوترات تتزايد مع توقف 
دخل التجارة. وعندما أغلقت ليبيا معبر 
رأس جدير الرئيســــي بين البلدين لأكثر 
من شهرين في العام الماضي خرج سكان 

بنقردان للشوارع في مظاهرات.
وقــــال ماكــــس جالين خبيــــر العلوم 
السياســــية الباحث في حركــــة التجارة 
والتهريب عبر الحدود في شمال أفريقيا 
”إذا تدهــــور الاقتصــــاد الحــــدودي دون 
خلــــق أي مصادر بديلة للرزق فالمزيد من 
الاحتجاجــــات في المناطق الحدودية أمر 
مؤكد مثلما شــــهدنا مرارا في السنوات 
هــــذه  أن  مضيفــــا  الماضيــــة“،  القليلــــة 
الاحتجاجات قائمة على ســــجل كبير من 
المظالم المحلية ”ومن المهم التعامل معها 

بجدية“.

موضة قديمة

على المســــتوى الإقليمي يهدد تجدد 
الصــــراع فــــي ليبيــــا بتعطيل إمــــدادات 
النفط وزيادة حركــــة الهجرة عبر البحر 

المتوسط إلى أوروبا وإفساد خطط الأمم 
المتحــــدة لإجــــراء انتخابات بمــــا ينهي 
التنافــــس بين حكومتــــين متوازيتين في 
ليبيا. وليســــت تونس الدولــــة الوحيدة 
التي تضــــررت اقتصاديا. فقــــد اعتادت 
مصر إرســــال العمال إلى ليبيا كما يقول 
رجــــال أعمال ليبيون إن تشــــاد والنيجر 
في الجنوب اســــتفادتا فــــي الماضي من 

حركة التجارة والتهريب.
واعتاد التجار التونسيون الاستفادة 
مــــن الفجوة بــــين الأســــعار المرتفعة في 
الســــوق المحلية، حيث رفعــــت الحكومة 
الضرائب والأسعار المنخفضة في ليبيا 
التي لا تفرض فيها رســــوم اســــتيراد أو 
ضرائب علــــى البضائع كما أن أســــعار 
الغذاء والوقود فيها مدعمة بشكل كبير.

غير أن الواردات السلعية إلى تونس 
تتراجــــع منذ أكثر من ثلاث ســــنوات مع 
ســــعي الفصائل المتنافسة في ليبيا لكي 
تكــــون لها اليد العليا. وفرضت جماعات 
مســــلحة تســــيطر على الحــــدود وطرق 
التجارة رســــوما مــــن جانبها أو فرضت 

حظرا على الإمدادات.
كما تأثرت شــــبكات تهريب البنزين 
بتشــــديد الرقابة على الحدود التونسية 
بهدف إبعاد المتطرفين وبحملة شــــنتها 
الوطنيــــة الليبيــــة لوقف  شــــركة النفط 
التجــــارة غيــــر المشــــروعة فــــي الوقود. 
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك توقفــــت حكومــــة 
طرابلــــس العام الماضي عــــن دعم المواد 
الغذائية الأمر الذي خفض أرباح تهريب 

القمح والمعكرونة.

ووفق البيانات الجمركية التونسية، 
انخفضت الــــواردات برا مــــن ليبيا إلى 
تونس لتصل إلى 3500 طن في أبريل هذا 
العام من 4188 طنا فــــي أبريل 2010. ولا 
تشــــمل هذه الأرقام حجم السلع المهربة 

الكبير عبر الحدود. 
وتوضــــح إحصــــاءات تونســــية أن 
مــــن المقاييس الأخــــرى لانخفاض حركة 
التجــــارة هبــــوط عــــدد المســــافرين عبر 
الحدود إلى النصــــف تقريبا ليصل إلى 
101978 مســــافرا في أبريــــل 2019 مقارنة 

بالشهر نفسه في 2010.
وفي الكثير من الأحيان يسافر تجار 
مــــن تونــــس لمدة يــــوم واحد إلــــى ليبيا 
لإبرام الصفقــــات. وفي بنقــــردان حاول 
فتحي مارس تاجر الملابس إحلال ســــلع 
من تركيا والصين ودول أخرى في شرق 
آســــيا محل الســــلع الليبية، لكنها كانت 
أغلــــى ثمنــــا ولا تصلح لنموذج ”ســــوق 

ليبيا“.
وقــــال إن آخــــر مــــرة يحصــــل فيها 
على بضائع من ليبيــــا كانت قبل عامين 
مشيرا إلى بعض ســــراويل الجينز على 
منضدة، وأضاف أنه لا يمكن بيعها لأنها 

أصبحت موضة قديمة.

شظايا الحرب في ليبيا 

تمتد إلى جنوب تونس

في العمق
الثلاثاء 2019/06/11 
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الاقتتال يخنق حركة البضائع والناس

 الجيش يراهن على قوته الجوية 

لحسم معركة طرابلس

حكومة الوفاق تهرب من خسارتها العسكرية 

بالتشبث بحل أممي يطيل عمر الأزمة
ــــــش الليبي للعمليات  ــــــزداد ارتباك حكومة الوفــــــاق على وقع تكثيف الجي ي
العســــــكرية على تخوم طرابلس بغية الإســــــراع في دخولها لتحريرها من 
الميليشيات المسلحة المســــــيطرة عليها منذ سنوات. ويتجلى ارتباك حكومة 
الوفــــــاق في ما تصدره مــــــن تقارير تتعارض مع ما هــــــو ملموس ميدانيا، 
وتســــــعى من خلالها إلى التقليل مما يحققه الجيش من تقدم، وما كشــــــفته 
زيارة وفدها إلى واشنطن من محاولات تأثير في الموقف الأميركي والبحث 

عن دعم ينتشلها من المأزق الذي تعيشه.

حكومة الوفاق تعاقدت 

مع شركات ضغط لإصدار 

بيانات في محاولة للتأثير 

على القرار الأميركي تجاه 

ليبيا ومعركة طرابلس

في غياب التنمية التي 

تشهدها المناطق الشمالية 

في تونس يمثل جنوب 

البلاد أرضا خصبة لتجنيد 

المتشددين

ه ب ع و ور
(العميد مســــعود الضاوي، قائد اللواء 
26) بمنطقــــة فم ملغــــة، التابعة 

إداريا لترهونة.
يتوقع 

الخبراء أن 
تطول 
معركة
طرابلس

عدة أشهر، 
إلى بالنظر

معركة بنغازي 
التي استغرقت 
ثلاث سنوات

 ،(2017 - 2014)
ومعركة طرابلس 
الأولى والمنطقة 

الغربية 
 ،(2016 - 2014)
كما أن معركة 
طرابلس هي

معركة الحسم، 
والظروف المحيطة بها تختلف
عما سبقها من معارك، خاصة

على مستوى معارك السيطرة على
معارك  المنشآت النفطية، وهي

فرعية مؤثرة بشكل كبير في المعركة
الرئيسية. وعززت قوات الجيش 

الليبي سيطرتها على غالبية 
المنشآت النفطية الليبية 
في الأشهر الماضية، مما
دفع حلفاءه إلى تنظيم
حملة لكسر احتكار
المؤسسة الوطنية 

الكامل للقطاع 
والسيطرة على بيع 
النفط في الأراضي

التابعة لهم.

ربي ربيع م ه إ
أطاح التونسيون بزين العابدين بن علي
2011، إلا أنه رغــــم الديمقراطية التي في
تعيشــــها تونس فإن التونسيين يعانون

على المستوى المالي. 
وتوضح بيانــــات البنــــك الدولي أن
انكمــــش التونســــي  الاقتصــــاد 
بنسبة 13 بالمئة بين 2011
و2017 كمــــا أن البطالــــة
بين الشباب والتي كانت
عاملا مــــن العوامل التي
أطلقت شــــرارة الثورة لا تزال
عند واحد من أعلى مســــتوياتها
في المنطقــــة إذ تبلــــغ نحو 35

بالمئة.
وكان لتدابير التقشف
وارتفاع التضخم
وتداعيات هجمات
متطرفين إسلاميين
على لآخر من حين
السياحة والاستثمار
الخارجي أثره
الشديد، مما أدى إلى
اندلاع احتجاجات في
أبريل في مدينة سيدي
بوزيد بوسط البلاد
مهد انتفاضة 2011.
وكانت ليبيا في ما مضى
بمثابة صمام لتخفيف
الضغط بالنسبة للاقتصاد
التونسي فكانت وجهة
للألوف من التونسيين
للعمل ومصدرا للبضائع
الرخيصة التي يمكن
بيعها في الأسواق
المحلية، غير أن
العنف ألحق
الضرر بحركة
البضائع
والناس.

ى يبي رب ي ر ج رق ى
المعارك.

عبعــــاب رئيس مجلس  وقــــال فتحي
المدينــــة الــــذي شــــارك فــــي المفاوضات 
التجارية، إن ســــكان بنقــــردان يعتمدون 
علــــى ما يحــــدث على الطــــرف الآخر من 
الحــــدود. وأوضح أنــــه تم التوصل إلى 
صفقــــة جديدة لكن الحــــرب تفجرت. ولم 

تنفذ الصفقة.
غياب التنمية الاقتصادية التي وفي
تشهدها المناطق الشمالية السياحية في 
تونــــس يمثل جنوب البلاد أرضا خصبة 
لتجنيــــد المتشــــددين الإســــلاميين. وفي 
2016 حاول المتطرفون الســــيطرة  العــــام
متشــــددين  بمســــاعدة  بنقــــردان  علــــى 
أن قوات الأمن التونســــية  غير محليــــين

أحبطت مسعاهم.
ويقول اتحاد محلي للعمال إن أغلب 
يبلغ عدد سكانها  البلدة التي البالغين في
100 ألف نســــمة ليســــت لديهــــم وظائف 
منتظمــــة وإن التوترات تتزايد مع توقف 
دخل التجارة. وعندما أغلقت ليبيا معبر 
رأس جدير الرئيســــي بين البلدين لأكثر 
من شهرين في العام الماضي خرج سكان 

بنقردان للشوارع في مظاهرات.
وقــــال ماكــــس جالين خبيــــر العلوم 
السياســــية الباحث في حركــــة التجارة 
والتهريب عبر الحدود في شمال أفريقيا 
”إذا تدهــــور الاقتصــــاد الحــــدودي دون 
خلــــق أي مصادر بديلة للرزق فالمزيد من 
الاحتجاجــــات في المناطق الحدودية أمر 
مؤكد مثلما شــــهدنا مرارا في السنوات 
هــــذه  أن  مضيفــــا  الماضيــــة“،  القليلــــة 
الاحتجاجات قائمة على ســــجل كبير من 
”ومن المهم التعامل معها  المظالم المحلية

بجدية“.

موضة قديمة

على المســــتوى الإقليمي يهدد تجدد 
الصــــراع فــــي ليبيــــا بتعطيل إمــــدادات 
النفط وزيادة حركــــة الهجرة عبر البحر 

ه وب ين ر إب به
الوطنيــــة الليبيــــة لوقف  شــــركة النفط 
الوقود.  التجــــارة غيــــر المشــــروعة فــــي
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك توقفــــت حكومــــة 
طرابلــــس العام الماضي عــــن دعم المواد 
الغذائية الأمر الذي خفض أرباح تهريب 

القمح والمعكرونة.

ووفق البيانات الجمركية التونسية، 
انخفضت الــــواردات برا مــــن ليبيا إلى 
3500 طن في أبريل هذا  0تونس لتصل إلى
2010. ولا  أبريل 4188 طنا فــــي العام من
تشــــمل هذه الأرقام حجم السلع المهربة 

الكبير عبر الحدود. 
وتوضــــح إحصــــاءات تونســــية أن 
مــــن المقاييس الأخــــرى لانخفاض حركة 
التجــــارة هبــــوط عــــدد المســــافرين عبر 
النصــــف تقريبا ليصل إلى الحدود إلى
أبريــــل 2019 مقارنة  9 مســــافرا في 101978

بالشهر نفسه في 2010.
وفي الكثير من الأحيان يسافر تجار 
مــــن تونــــس لمدة يــــوم واحد إلــــى ليبيا 
لإبرام الصفقــــات. وفي بنقــــردان حاول 
فتحي مارس تاجر الملابس إحلال ســــلع 
من تركيا والصين ودول أخرى في شرق 
آســــيا محل الســــلع الليبية، لكنها كانت 
”ســــوق ”أغلــــى ثمنــــا ولا تصلح لنموذج

ليبيا“.
وقــــال إن آخــــر مــــرة يحصــــل فيها 
على بضائع من ليبيــــا كانت قبل عامين 
مشيرا إلى بعض ســــراويل الجينز على 
منضدة، وأضاف أنه لا يمكن بيعها لأنها 

أصبحت موضة قديمة.

في غياب التنمية التي 

تشهدها المناطق الشمالية 

في تونس يمثل جنوب

البلاد أرضا خصبة لتجنيد

المتشددين

مناطق السيطرة في ليبيا



أعلن رئيس الوزراء العراقي 
السابق، حيدر العبادي، رئيس 

تحالف النصر في البرلمان، قبل أيام، 
استقالته من جميع مناصبه الحزبية، 
داعيًا إلى إجراء مراجعة وتجديد في 
هيكلة حزب الدعوة. ويرأس العبادي 

”تحالف النصر“ الذي يمتلك 42 
مقعدًا في البرلمان العراقي من أصل 
329 مقعدًا، وهو يرأس كذلك المكتب 
السياسي لحزب الدعوة الإسلامية 

الذي يشغل نوري المالكي فيه منصب 
الأمين العام. وقال العبادي في رسالة 

موجهة لحزب الدعوة، إنه ”على أعتاب 
عقد مؤتمر الدعوة القادم، أجد نفسي 
ملزمًا بأن أخاطبكم تأدية لمسؤوليتي 
الشرعية والوطنية، فـ‘الدعوة‘ تراث 

وفكر وعمل وتضحية وأهداف كبرى، 
وتحتاج إلى نكران الذات، والتضامن 

والتجديد لتواصل مسيرتها لقيادة 
التحولات الكبرى ببلدنا“. وأوضح 
أنه ”ليست هناك تجارب سياسية 

مجتمعية معصومة، والمهم المراجعة 
والتصحيح، والأهم الإصرار على 

المواصلة بوعي وتخطيط والتزام وفق 
قواعد المسؤولية والجهوزية“.

وتابع العبادي ”أدعو إلى مراجعة 
نقدية، وتجديد بالخطاب والهيكلية، 
وأدعو إلى المواصلة بإرادة جماعية 

متناغمة، وإلى ضخ دماء جديدة 
في جميع مفاصل (الدعوة) وبالذات 
القيادية منها، واستنادًا لذلك، فإني 
أعلن تنازلي وانسحابي من جميع 
المواقع القيادية بالحزب وأن أبقى 

جنديًا لخدمة المسيرة“.
وما إن أقدم العبادي على استقالته 

تلك، حتى بدأت الأوساط الإعلامية 
التابعة لأمين عام حزب الدعوة نوري 

المالكي ولحلفاء إيران بالتشكيك بنوايا 
ومقاصد الاستقالة ووضعها في 

موضع المؤامرة، وربطها بما يجري في 
المنطقة من تجاذب أميركي – إيراني. 

حتى إن أحد المقربين من المالكي، 
جعل من الاستقالة ”مقدمة لإقالة عادل 
عبدالمهدي من رئاسة الوزراء وتعيين 

حيدر العبادي بدلا منه شرط إعلان 
استقالته من حزب الدعوة، وأن ما 

جرى من قبله بالتنازل عن مناصبه في 
الحزب، هو بداية لهذه الخطوة تمهيدا 

لاستقالته النهائية من الحزب“.
مصدر مقرب من العبادي أكد أنه 
منذ سنة تقريبا يطرح أمر الاستقالة 
في الدعوة، كما أن توقيت البيان فيه 

رسالة لأعضاء قيادة الحزب لخدمة 
منهاج الدعوة، والعبادي ملتزم به 
ويدعو الآخرين للالتزام به أيضا. 
ولو كان العبادي يريد كسبا لأعلن 

هذا الأمر عندما كان رئيسا للوزراء 
والكل يعلم مقدار الضغط والمطالب 

آنذاك لخروج العبادي من الحزب كي 
تجدد له الولاية الثانية. فهل التمسك 
بالمنصب أصبح هو الكرامة والتنازل 
عنه لمصلحة وحدة الدعوة وهيبتها 

وقوتها صار ذنبا؟
إيران ترى في حزب الدعوة 

حركة إسلامية تاريخية مهمة يمكن 
الاستفادة منها وقت الحاجة. وفي 

المعلومات فإن التوجه الإيراني الجديد 
يتمثل في إبعاد القيادات الحالية 

للحزب، وجلب قيادات خلقتها الأذرع 
الاستخبارية لإيران للسيطرة على 

الدعوة. أحد أهم هذه الشخصيات هو 
طارق نجم الشخصية الغامضة، الذي 
كان بعيدا عن حزب الدعوة لسنوات 
وبرز مؤخرا فجأة كقيادي، وذلك من 

خلال ترؤسه لمكتب نوري المالكي 
عندما كان رئيسا لوزراء العراق. 
الأجهزة الإيرانية وطدت علاقتها 

بطارق نجم إلى درجة أن أكثر رؤساء 
الأجهزة الاستخبارية الإيرانية يمكثون 

في منزل طارق نجم عند زيارتهم 
بغداد.

طارق نجم الذي نجح بتوجيه 
وتخطيط إيرانيين في إبعاد نوري 

المالكي عن رئاسة الوزراء رغم أنه كان 
مدير مكتبه، ونجح كذلك في إبعاد 

حيدر العبادي عن رئاسة الوزراء رغم 
أنه أظهر نفسه قريبا منه، هو نفسه 

بحسب مصادر من داخل الدعوة 
يسعى للسيطرة على الحزب بدعم 

إيراني لوضع الحزب وقراراته تحت 
الهيمنة الإيرانية بالكامل. فهو كما 
تذكر مصادر من داخل الدعوة ”في 
الوقت الذي لا يبرز كثيرا في عمل 

ونشاطات حزب الدعوة إعلاميا، إلا أنه 
يتحرك بكل حرص وحماسة للسيطرة 
على مرافق الحزب وتنظيماته، ويقدم 

نفسه على أنه قريب من كل قيادات 
الحزب، إلا أنه في الواقع يعمل على 
إبعادهم جميعا“. والجدير بالذكر أن 

موعد انعقاد مؤتمر حزب الدعوة الذي 
كان يفترض أن ينعقد منتصف شهر 

يونيو الجاري تم تأجيله أسبوعًا، 
لانتخاب قيادة جديدة تكون تحت 

سيطرة المالكي ونجم وجماعة إيران، 
فخطوة العبادي بالاستقالة من 
مناصبه أربكت المالكي ونجم، 

اللذين كانا بصدد الاتحاد 
للتصدي لمؤامرة أميركية مزعومة 

للسيطرة على حزب الدعوة 
والعراق يقودها العبادي، 

وذلك في تبرير للتنازلات التي 
تنوي إيران تقديمها لاحقا في 

العراق، استجابة للمطالب 
الأميركية.

ففي معلومة وردت من 
العراق، وتؤكدها مصادر مسؤولة 

في السلطة، أن القيادة الإيرانية 
وافقت على 4 شروط من أصل 12 
يريدها الأميركيون ومنها إعادة 

هيكلة الحشد الشعبي، وسحبه من 
إدارات الدولة، لذلك فإن الإيرانيين 

يريدون عودة حزب الدعوة للسلطة 
بقوة في العراق، ولكن تحت 

سيطرتهم وضمن توجيهاتهم.
وفي معلومات أخرى ورد أنه قبل 
أكثر من أسبوع أُعلن فجأة أن قيادة 
الحشد الشعبي تقوم بعملية هيكلة، 

وأعلن عن بعض خطوات الهيكلة 
قبل أيام وهدفها تقليل العدد بعدما 

كان يقوم على مضاعفة عدد ”الحشد“ 
قبل فترة.

ا أن القيادة الإيرانية  وليس خفيًّ
التي تدرك أن حزب الدعوة الذي 
يسيطر على مفاصل أساسية في 

الدولة العراقية، يشكل في المرحلة 
المقبلة الخيار المناسب للنفاذ من 

خلاله إلى عمق الدولة العراقية، مع 
تراجع فرص الاعتماد على الحشد 

الشعبي، فحسب مصادر عراقية 
نافذة، فإن ”إيران باتت مقتنعة بأن 
السيطرة من خلال الحشد الشعبي 

غير مضمونة، بسبب ما يعتري 
الحشد من سوء التنظيم وتعدد 

الولاءات فيه، فضلا عن التوجه العام 
الذي يدفع نحو تقليص دوره بإرادة 

خارجية وداخلية“.
في مؤتمر حزب الدعوة المزمع 

عقده في الأسبوع الثالث من الشهر 
الجاري، تعمل الأجهزة الإيرانية على 
إعادة بناء هيكل قيادي موال لإيران، 

وفرس الرهان الإيراني كما يؤكد 
معارضوه داخل الحزب، هو طارق 

نجم، لاسيما أن القيادة الإيرانية 
ما زالت تعتبر أن الحزب هو الجهة 
الفضلى التي يمكن لها من خلالها 

أن تحمي نفوذها في العراق، خاصة 
وأن القوى العراقية على اختلافها 
داخل السلطة، باتت شديدة الحذر 

حيال إعلان ولائها لإيران، إما بسبب 
أن التماهي مع القرار الإيراني بات 

مكلفا داخليا، أو لكون واشنطن 
لا تتسامح مع تلك القوى التي 

تنضوي ضمن المشروع الإيراني.
في المقابل تنفي أوساط حزب 

الدعوة وجود تدخل أميركي، 
لكنها تشير إلى أن السفارة 
الأميركية في العراق تركز 

اهتمامها على مراقبة ما يجري 
متسلحة بسيف العقوبات على 
إيران، وهو سيف لن تنجو منه 
قوى عراقية كثيرة باتت تدرك 
أن الورقة الإيرانية تسير نحو 
المزيد من التراجع في العراق، 

وهي لم تعد كافية كمصدر 
حماية بالقدر الذي كانت عليه 

قبل سنوات وقبل أشهر.
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يحاول البعض من الكتاب العرب 
وبعض السياسيين العراقيين 

ممن لديهم مصلحة في الود مع النظام 
الإيراني الحالي التخفيف من لهجة 
التصعيد في الخلافات بين طهران 
وبلدان العرب بدعوى أن ”العداء 

والخصومة مع إيران فيهما مصلحة 
لإسرائيل“، وكأن هذا البلد الإسلامي هو 

جار ودود ويريد الخير لشعب العراق 
وشعوب المنطقة مثلما الخير لشعوب 

إيران.
وقبل التسليم بفرضية هذه الدعوى 

الأيديولوجية، تبدو التساؤلات مشروعة: 
هل أن العرب، حكومات وسياسيين 

ونخبا ثقافية، هم الذين صنعوا هذه 
العداوة وسوّقوها وأقنعوا الولايات 

المتحدة بها؟ وهل أن شعب العراق 
وحكومات الدول العربية، والخليجية 
منها بصورة خاصة، هي التي لديها 
أطماع في الأراضي الإيرانية وتمتلك 

أذرعا تخريبية مسلحة داخل المدن 
الإيرانية؟ أم إن حكام طهران منذ 

مجيئهم للسلطة عام 1979 هم البادئون 
بتلك السياسات، ثم وضعوا العراق 
على رأس قائمة الاستهداف والضم 

الأيديولوجي القومي المذهبي، وحين 
لم يتحقق ذلك الهدف عن طريق الحرب 
التي كلفت شعوب إيران وشعب العراق 

مليون قتيل ومئات المليارات من 
الدولارات، انتظروا 15 عاما ليحققوا 
ذلك الحلم الكبير في الانتقام من بلد 
القادسية التي هزمت جبروت ”كسرى“؟

كما أنهم وكتعبير عن استحضارهم 
لتاريخ احتلالهم الأول للعراق طلبوا 

قبل فترة من منظمة اليونسكو تسجيل 
”إيوان كسرى“ جنوبي بغداد المعروف 

بـ“طاق كسرى“في لائحة التراث العالمي، 
ما أثار حفيظة العديد من العراقيين 
الذين عدوه بمثابة ”استفزاز سافر“ 

لتاريخ العراق العربي وبمداهنة 
واضحة من قبل الحكومة العراقية.

إن العرب جميعهم هم المتضررون 
من سياسات حكام طهران، وليست 

لديهم كراهية عنصرية أو مذهبية ضد 
إيران وشعوبها الخيرة التي يستثمر 

حكامها الجانب المذهبي في خلق 
الاضطراب وزعزعة الأمن في المنطقة. 

لدى حكام طهران وهم بأنهم باقون 
في العراق وأن طريقهم إلى الكعبة 

والإمارات والبحرين أصبح ممهّدا عن 
طريق أذرعهم التخريبية.

وخلال الأزمة الأخيرة بينهم 
وبين واشنطن وبعد التضييق على 
نظامهم بالعقوبات تقاسموا فيما 

بينهم الأدوار: تصريحات نارية بالقوة 
التي ستدمر أميركا وأهل المنطقة من 
جهة، ولغة مغطاة بدبلوماسية الكذب 
والدجل والدعوة إلى معاهدة تعاون 
”عدم اعتداء“ مع حكومات المنطقة في 

ديماغوجية مغلفة بالخبث والاستعلاء 
والاعتقاد أن العرب هم أدنى منهم مرتبة 

في الوعي والرقي السياسي، مع أنها 
لعبة سياسية متخلفة ذلك أن مثل هذه 
الصفقات تتم بين دول بينها مشكلات 

عسكرية وأمنية متداخلة لكلا الجانبين 
مما يتطلب في علم السياسة الدولية 
عقد مثل تلك المعاهدات، وليس مثلما 

يحصل بين إيران وجيرانها العرب.
الهيمنة السياسية على العراق هي 

أولوية إيرانية، تتقدم على وجودها 
في سوريا واليمن ولبنان، ولهذا فليس 
غريبا أن يتغنى المسؤولون الإيرانيون 

بهذه المكانة رغم أنها بمثابة احتلال 
ليس عن طريق الجيوش النظامية، 

وإنما عن طريق الوكلاء من الميليشيات 
الطائفية، وأن يعتبروا أن ”صمودهم 
الحالي بوجه الهجمة الأميركية يعود 
إلى ما يمتلكونه من أعوان في العراق 
خاصة، وفي كل من سوريا وقسم من 

لبنان وفلسطين“.

هكذا كان تصريح اللواء يحيى 
رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني 
علي خامنئي، السبت الماضي، واضعا 
الحكومة العراقية ضمن أطراف جبهة 

”المقاومة الإسلامية“ ضد الولايات 
المتحدة وبعض الدول العربية، حيث 

قال صفوي في حوار خاص مع وكالة 
أنباء ”فارس“ إن ”الحرب في دول العراق 

وسوريا واليمن جاءت معها بالكثير 
من الدمار والخراب، إلا أنها أدت أيضا 

إلى انتشار مدرسة ونهج المقاومة في 
الدول الإسلامية وإيجاد جبهة مقاومة 

أطرافها تتمثل في فلسطين وحزب 
الله لبنان وحكومتي سوريا والعراق 

وأنصار الله في اليمن، أمام أميركا 
وبعض الدول العربية التي وضعت 

يدها بيد الأميركيين“. هذا التصريح 
الصادر من أعلى جهة في القيادة 

السياسية الإيرانية لا يحتاج إلى جهد 
في التفسير، فهم يعتبرون العراق في 

جبهة ”المقاومة الإسلامية“ وليست دولة 
محايدة في الصراع الحالي. وحسب 

بعض التفسيرات فإن هذا ما دفع 
بحكومة بغداد إلى التحفظ على قرارات 

القمم العربية في مكة المكرمة.
ولا شك أن الجواب على هذا 

التصريح في عهدة رئيس الحكومة 
العراقية لكي يفسر أين يتموقع العراق 
سياسيا؛ هل هو فعلا مثلما يصرحون 

بأنهم مكان للصلح والسلم والحوار بين 
المتخاصمين (واشنطن – طهران)، أم 

إنهم فعلا في معسكر المقاومة الإسلامية 
ضد أميركا والدول العربية؟ وهذا مما 
سيدفع واشنطن إلى إعادة النظر في 
علاقتها ببغداد إن لم تقدم حكومتها 

بيانات دبلوماسية معترضة على هذا 
التوصيف السياسي المضر بالعراق 
الآن ومستقبلا، ويسقط كل البيانات 

السياسية التي تقدمها الحكومة 
العراقية للرأي العام. هذه التصريحات 
الإيرانية ليست غريبة على مسؤوليهم 
في الحلقات العليا، ويتذكر العراقيون 

ما أثارته تصريحات علي يونس 
نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني 
ومستشاره للشؤون الدينية إن ”إيران 

أصبحت الآن إمبراطورية كما كانت عبر 
التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، وهي 
مركز حضارتنا وثقافتنا كما كانت في 

الماضي“.

استقالة العبادي تفضح خطة إيران 

للإطباق على حزب الدعوة
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سعيدة اليعقوبي

لم يعد خافيا تبني جبران باسيل 
وزير خارجية لبنان ورئيس التيار 

الوطني الحر لمكيافيلية موغلة في 
الانحطاط، تنحدر بخطابه من خطاب 

طائفي فج إلى عنصرية شوفينية مقيتة.
يحاول باسيل الذهاب بعيدا باتجاه 
الاستفادة القصوى من تحالفه مع حزب 

الله الذي ونتيجة لحاجته الضاغطة 
إلى تأمين غطاء مسيحي لسياساته 

المنفلتة التي يمليها عليه نظام الملالي 
في طهران، لا يجد بدا من التعاون حينا 
وغض الطرف أحيانا عن الخطاب الفج 

المنحدر من الخطاب الطائفي إلى الخطاب 
العنصري الذي يتبناه باسيل وتياره 

السياسي. كما يعمل على استنفاد كل ما 
أمكن من التسوية الرئاسية التي فرضت 
على رئيس الحكومة سعد الحريري، هذه 

التسوية التي فرضها حزب الله بمنعه 
انتخاب رئيس للجمهورية سوى مرشحه 

العماد ميشال عون مؤسس التيار 
الوطني الحر الذي يتزعمه اليوم صهره 

جبران باسيل.
فبعد تبنيه لمقولة الإحباط المسيحي 
وتسلحه بالذود عن مصلحة المسيحيين 

”المحبطين“ نتيجة قوانين انتخابات 
اعتبرت أنها تهضم حقهم في انتخاب 

من يمثلهم إلى البرلمان، والذي مكنه 
من فرض قانون الانتخابات الذي يريد، 
ليكون له مقعد نيابي في البترون التي 

سبق وأن أخفق في تمثيلها على دورتي 
2005 و2009، فكان له ما أراد بناء على 
التسوية الرئاسية، ها هو يشهر حربه 

العنصرية ”اللبنانية“ في وجه اللاجئين 
السوريين والفلسطينيين، باعتباره ممثلا 

اللبنانية المتفوقة، ومكرسا  للـ“جينات“ 
لنظرية العنصر اللبناني الفريد.

ويبدو أن ضراوة خطابه 
الطائفي التي مكنته من 
تزعم أكبر كتلة برلمانية 

مسيحية من جهة، 
وأكبر كتلة وزارية من 

جهة ثانية، جعلته 
يستسهل الذهاب بعيدا 

متكئا على تحالفه مع 
حزب الله وعلى 
استعجال قطف 

ثمار التسوية 

الرئاسية للتأسيس لما هو أبعد: 
انتزاع مزيد من الصلاحيات لموقع 

رئاسة الجمهورية، ومن ثم استيلاؤه 
على المنصب. وقد وجد في اللاجئين 

السوريين ضالته كونهم الحلقة الأضعف 
على الساحة اللبنانية التي تحتشد 

فيها التناقضات المختلفة. فاللاجئون 
لن يعودوا إلى سوريا في ظل استمرار 
بشار الأسد في السلطة، ولن يتمكنوا 

من مغادرة لبنان بأعدادهم الضخمة إلى 
أوروبا مثلا بسبب تنامي حالة الرفض 

هناك على مستوى القوى اليمينية 
المتنامية، وهم بذلك باتوا بين فكي 

كماشة يفتقدون إلى أية تغطية سياسية 
لا سورية (بما في ذلك المعارضة التي 

تتجاهل معاناتهم) ولا عربية ولا دولية 
تقيهم مزيدا من التنكيل.

وعليه بات من اليسير على باسيل 
وتياره السياسي شن حملاتهما 

العنصرية على اللاجئين السوريين، 
وشن الحملات التحريضية عليهم وكيل 

الاتهامات بحقهم كمتخلفين وإلصاق 
كل الموبقات بهم بما في ذلك الإرهاب، 

وتحميلهم وزر كل المشاكل التي يعاني 
منها اللبنانيون وتصويرهم على أنهم 
شر مطلق وتهديد داهم وخطير للكيان 

اللبناني وللاجتماع اللبناني الفريد.
هذا الخطاب العنصري توجه جبران 

باسيل بتغريدة تعبر عن عنصرية فجة 
حين قال ”لقد كرسنا مفهوما لانتمائنا 

اللبناني، هو فوق أي انتماء آخر، 
وقلنا إنه جيني، وهو التفسير الوحيد 

لتشابهنا وتمايزنا معًا. لتحملنا وتأقلمنا 
معا. لمرونتنا وصلابتنا معا. ولقدرتنا 

على الدمج والاندماج معا من جهة، وعلى 
رفض النزوح واللجوء معا من جهة 

أخرى“.
صحيح أن هذا الخطاب العنصري 

وجد من يواجهه ويدينه ومن يسخر منه 
ويتندر عليه، لكن من المؤكد أنه شجع 

المعتدين الذين هاجموا مخيما للاجئين 
السوريين ونكلوا بهم واقتلعوهم 

من خيمهم وأحرقوها، بعد 
إشكال قد يكون مفتعلا بين 

مجموعة من الدفاع المدني من 
نفس القرية وبين اللاجئين 
في المخيم الذي يقع بجوار 

دير الأحمر والذي تديره 
جمعية كاريتاس.

يتوقع باسيل من مكيافيليته 
أن تكون سلما له لبلوغ منصب 

رئاسة البلاد، متمتعا 
بصلاحيات لم يتمتع 
بها رئيس من قبله، 
وهو الذي يرى في 
جيناته ما لم يره 
إنسان قبله، 

يعميه طغيانه عن رؤية الواقع الذي 
أوصله إلى هذا التيه، الواقع الذي قد 

يلقي به إلى هاوية يستحقها، والمتمثل 
بتحالفه مع حزب الله الذي لم ولن يرضى 

برئيس للجمهورية يصعب تركيعه. تعيش موريتانيا حاليا على وقع 
الحملة الدعائية للانتخابات 

الرئاسية التي ستنتظم يوم السبت 22 
يونيو القادم، وهي الحملة التي أشعلت 

حمى الولاءات السياسية والقبلية 
والمناطقية بين الناخبين، إلى جانب 

بروز عنصر الجماعات والهيئات الدينية 
التي تحاول أن تكون ذات تأثير مهم في 

توجيه الرأي العام ونوايا التصويت.
يتنافس على كرسي الرئاسة ستة 
مرشحين، أبرزهم محمد ولد الغزواني 
مرشح الحزب الحاكم ورئيس الأركان 

بين عامي 2008 و2018 ووزير الدفاع 
لفترة قصيرة، قبل أن يصبح مرشحًا في 

مارس الماضي، وهو مرشح مقرب من 
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز ويعتبر 

خليفته المفضل بالنسبة لجانب كبير من 
الموريتانيين.

لكن ولد الغزواني ورغم الأفضلية 
التي يتمتع بها، فإنه يواجه منافسة 
حادة من قبل رئيس الوزراء الأسبق 

سيدي محمد ولد بوبكر الذي عمل على 
رأس السلطة التنفيذية بين عامي 1992 

و1996 وخلال الفترة الانتقالية بين 
عامي 2005 و2007 ويحظى بدعم حزب 
”تواصل“ الإخواني وعدد من القيادات 

القبلية والجمعيات، إضافة إلى عناصر 
من الحزب الحاكم ومسؤولين حكوميين 

يبدون غير راضين عن ترشيح ولد 
الغزواني كشخصية مستقلة من خارج 
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي 

يتزعمه الرئيس ولد عبدالعزيز.
وكانت مجموعة تطلق على نفسها 

أعلنت  اسم ”الكرامة والإصلاح“ 
انسحابها من حزب الاتحاد من أجل 
الجمهورية ودعمها للمرشح سيدي 

محمد ولد بوبكر، ووفق محمد الكوري 
ولد أحمد كوري المتحدث باسم المجموعة 

التي تضم عشرات الوحدات المنتسبة 
سابقا للحزب الحاكم، فإن هذا الدعم 

يأتي بعد تأكد المجموعة من توفر سيدي 
محمد ولد بوبكر على المؤهلات التي 

تضمن تحقيق التغيير داعيا كافة أطياف 
الشعب إلى الالتحاق به، وتبنّي مشروعه 
وانتخابه في الاستحقاقات المقبلة، وهو 

ما يمكن تفسيره بوجود تصدع داخل 
الحزب الحاكم بعد أن آثر ولد الغزواني 

ترشيح نفسه كمستقل من خارجه.
خلال الأيام الأولى للحملة الانتخابية 

تبين أن الولاءات الحزبية، وخاصة بين 
الأحزاب الليبرالية الجامعة لشتات 

الباحثين عن فرص الظهور والزعامة، 

لم تعد قاعدة يتم التعويل عليها من قبل 
المترشحين، عكس الولاءات العقائدية 

والقبلية والمناطقية التي تبقى أكثر جدية 
في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية.
في المقابل كشفت الحملة الانتخابية 

عن الدور المهم للمال السياسي في 
توجيه نوايا التصويت ببلد المليون 

فقير، خصوصا في ظل اتجاه عدد من 
رجال الأعمال الكبار من مساندي النظام 
القائم وخصومه إلى الاصطفاف مع هذا 
المرشح أو ذلك خاصة مع ولد بوبكر، ما 
يشير إلى أن هذه المشكلة لا تزال تمثل 

عقبة أمام الديمقراطيات الناشئة في دول 
تفتقر إلى أدوات الرقابة وتنظيم التمويل 

الانتخابي بأسلوب شفاف ونزيه.

رجل الأعمال المثير للجدل محمد ولد 
عماتو مثلا أعلن دعمه لولد بوبكر، من 
باب عدائه الواضح منذ سنوات لنظام 

ولد عبدالعزيز والذي جعله يعيش خارج 
البلاد، حيث يدير إمبراطورية اقتصادية 
كبيرة. الأمر ذاته بالنسبة لرجل الأعمال 

إدومو ولد محمد أسقير الذي أعلن 
انسحابه من حزب الاتحاد الحاكم 

والتوجه لدعم ولد بوبكر، ولرجل الأعمال 
المقيم في أنغولا ممود ولد السيد السائر 

في الاتجاه ذاته رغم أنه ينحدر من 
الولاية التي ينحدر منها ولد الغزواني.

رغم ذلك، يحظى ولد الغزواني بدعم 
قبلي إلى جانب بعض الأحزاب والقوى 

السياسية ومنها جملة المنسحبين من 
حزب تواصل الإخواني، إلى جانب 
الداعية الحسن ولد الددو المعروف 

بأنه الأب الروحي لجماعة الإخوان في 
موريتانيا والرجل القريب من تركيا 
وقطر، كما أعلنت 3 هيئات إسلامية 

دعمها لولد الغزواني، وبررت الهيئات 
في بيان مشترك دعمها لولد الغزواني 

حرصا منها على المصلحة الوطنية وأمن 
البلاد واستقرارها ولحمتها.

ومن المعارضة التاريخية هناك 
محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد 
قوى التقدم ورئيس المنتدى الوطني 

للديمقراطية والوحدة والذي يمثل 
التيار اليساري الراديكالي، المدعوم 

من المعارض التاريخي أحمد ولد داداه 
رئيس تكتل القوى الديمقراطية، وهي 

قوى شكلت ”ائتلاف قوى التغيير“، الذي 
يضم ثلاثة أحزاب وهي حزب اتحاد قوى 

التقدم الذي يقوده ولد مولود، وحزب 
تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب 

الديمقراطي، المعروف باسم ”إيناد“.
وقالت هذه الأحزاب إنها وقعت على 

وثيقة سياسية تؤسس لهذا الائتلاف 
الجديد، مشيرة إلى أنه يشكل بداية 

لتنسيق مستمر بين الأحزاب الثلاثة، 
سيمتد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

أما بيرام ولد عبيدي المدافع عن 
حقوق الإنسان وزعيم حركة ”إيرا“ 

والذي يعتبر الأقدم في السباق الرئاسي، 
فيعتمد على تصويت مجتمع الحراطين 
”العبيد السابقين“. وهو مدعوم من قبل 
تحالف الصواب- إيرا المكون من حركة 

”مكافحة العبودية“ وبعض الأحزاب 
الصغيرة، كما أنه تبرأ من ترشيح حزب 

”الصواب“ الإخواني له، مؤكدا أنه 
مرشح لتيار عريض، متحدثا عمّا يقول 

بأنه نضال خاضه هذا التيار.
ويعتبر المرشح كان حاميدو بابا 

ممثلا للأحزاب ذات القوميات الأفريقية 
في موريتانيا وهو مدعوم من ائتلاف 
”العيش المشترك“ الذي يسعى لتوحيد 

الأقليات حول ترشيحه، وخاصة من 
حزب الحركة الوطنية من أجل إعادة 

التأسيس وحزب التحالف من أجل 
العدالة والديمقراطية وحركة التجديد، 
وكذلك حزب القوى التقدمية للتغيير. 

قرار ترشيح حاميدو بابا جاء بعد 
مشاورات بين القوة المعارضة في البلاد 

والأحزاب ذات القوميات الأفريقية والتي 
كانت في حيرة من أمرها حول المشاركة 

في الانتخابات المقبلة من عدمها، إلا أنها 
استقرت على دعم حاميدو بابا خلال تلك 

الاستحقاقات الرئاسية القادمة.
المرشح السادس هو محمد الأمين 

ولد الوافي، وهو مسؤول بوزارة المالية 
غير معروف لعامة الناس، لكنه تمكن من 
الحصول على التزكيات اللازمة للترشح 
للانتخابات الرئاسية، وهو يعتبر نفسه 

مرشحا لفئة الشباب في بلاده.
ورغم أن ستة مرشحين يتنافسون 
على رئاسة موريتانيا إلا أنه بات من 
الواضح أن شوطا ثانيا سينتظم في 

السادس من يوليو القادم بين ولد 
الغزواني وولد بوبكر، المرشحين الأقرب 

إلى خلافة ولد عبدالعزيز.

بالكاد أتمّت أندرايا ناليس 
عاما في منصبها رئيسةً للحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الألماني، حتى 

وجدت نفسها أمام ”خيار وحيد“: 
الاستقالة. فبعد هزيمتين انتخابيتين 
كبيرتين، في الانتخابات إلى البرلمان 
الأوروبي، وفي ولاية بريمن التي ظل 

الاشتراكيون يحكمونها لـ73 عاما، بدت 
الاستقالة نوعا من الاعتراف بالواقع، 

الواقع المسكوت عنه حصرا.
الوسط، بيمينه ويساره، هو الذي 

يسقط الآن، ليس في ألمانيا وحدها، 
بل في معظم أوروبا. يمين الوسط 

الذي تمثله أنجيلا ميركل يعاني الأزمة 
نفسها التي يعانيها شريكه في يسار 
الوسط. وكلا هاتين القوتين تخسران 
الشعبوي  لصالح إما حزب ”البديل“ 

المتطرف، وإما حزب الخضر.
النتيجة نفسها تحققت في 

الانتخابات الإسبانية. فبرغم أن 
الاشتراكيين حققوا فوزا محدودا، إلا 

أن ذلك ترافق مع تراجع يمين الوسط، 
ممثلا بالحزب الشعبي، وصعود اليمين 

المتطرف، ممثلا بحزب فوكس.
الانتخابات إلى البرلمان الأوروبي 

قالت كل ما فيه الكفاية. إذ حقق أقصى 
اليمين تقدما مشهودا، وذلك بمقدار 

ما حقق أولئك الذين جاءوا من خارج 
دائرة الوسط: الخضر واليساريون 

والليبراليون.
النموذج جاء صارخا في بريطانيا. 

الليبراليون الديمقراطيون سحقوا 

حزب العمال، بينما سحق حزب 
بريكست حزب المحافظين، كل من اتجاه 

سياسي مختلف.
ما حصل في الواقع هو أنه بينما 

تراجعت أحزاب الأيديولوجيات الكبرى، 
تقدمت أحزاب ”القضايا الأصغر“. 

اليمين المتطرف يتعلل بالهجرة 
والخوف من الإسلام، واليسار يتعلل 
بقضايا البيئة والمساواة والحقوق، 

لتبدو المفارقة بينهما وكأنها بين 
صعاليك شعبويين، وذوي قيم مثالية.

هذا وضع ينذر بزعزعة واضطراب 
لا سابق لهما في السياسة الأوروبية، 

ولا أحد يستطيع أن يتكهن بماذا يمكن 
أن يعني ذلك بالنسبة لمستقبل الاتحاد 

الأوروبي، أو توازنات القوى داخل 
كل بلد، وانعكاساتها على التوازنات 

الدولية نفسها.

قيم الرأسمالية الأساسية ترسخت 
بما يكفي للقول إنها حققت انتصارا 
جعل ”الوسط“ يبدو وكأنه قد أنجز 

مهمته التاريخية ولم يعد لديه ما 
يفعله. هذا أحد الأسباب التي تجعل 
أحزاب القضايا الهامشية تبرز على 

حساب أحزاب ”الأيديولوجيات 
الكبرى“. ثمة ما تم وضعه على 

الرف، فظهرت شؤون ذات طبيعة 
مختلفة أقل ”تاريخية“ مما كانت 
لدى أحزاب ”الأممية الثانية“، أو 

أحزاب اليمين المحافظ التي دافعت 
عن ”الحرية الاقتصادية“ و“المبادرة 

الفردية“ (فأنتجت ما يسمى الليبرالية 
الاقتصادية أو الرأسمالية المتوحشة).

الوسط، كان يعني أن يتخلى 
كل طرف عن طرفه الأقصى ليتوسط 

الخيارات السياسية ”المعتدلة“، حتى 
لم يعد ثمة فرق كبير بين أن يحكم 

العمال أو المحافظون في بريطانيا، أو 
الاشتراكيون الديمقراطيون أو أن يحكم 

حزبا التحالف المسيحي في ألمانيا. 
الفوارق طفيفة، وتتعلق بالجزئيات 

لا بالأصول. وكثيرا ما بدا العمال في 
بريطانيا ينفذون أجندة المحافظين 

(على الأقل منذ توني بلير)، والعكس 
صحيح (على الأقل في الخيارات 

المتعلقة بأنظمة الرعاية الاجتماعية). 
وهذا ما ظل يحصل في كل أوروبا، على 

امتداد عدة عقود.
ناليس استقالت لأنها لا تريد أن 

تتحمل مسؤولية هزيمة ساحقة أخرى 
ترمي حزبها خارج مكانه ”التقليدي“ 

كثاني أكبر حزب في ألمانيا.
أما في بريطانيا، فلا يفعل حزب 

العمال بقيادة جيرمي كوربن سوى أن 

يخدع نفسه بالافتراض أنه سيحقق 
الفوز في الانتخابات البرلمانية 

المقبلة، لو بقيت خياراته المترددة 
كما هي. صحيح أنه استعاد مقعده 
في الانتخابات التكميلية في مدينة 
بيتربورو، إلا أنه حقق فوزه بفارق 

بضع مئات من الأصوات فحسب.
هذا الحزب، كما حزب المحافظين، 
لا يبدو مؤهلا لكسب قاعدة انتخابية 
تمزقها قضايا ”قصيّة“. ولا هو يمتلك 

اللغة التي يمكنها أن تشكل عامل جذب 
بين ناخبين تم استقطابهم بعنف لم 

يسبق له مثيل نحو الهوامش التي كان 

”الوسط“ يتطلب الابتعاد عنها.
في المقابل، فإن القضايا الأصغر، 

على وجه التحديد، كانت هي 
القوة الدافعة لعودة الاشتراكيين 

الديمقراطيين إلى السلطة في الدنمارك. 
عادوا إليها من بوابات الرؤى اليسارية 

لقضايا المناخ والعدالة الاجتماعية 
ورفع الضرائب على الفئات الأغنى.

للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا 
الحديث، يتقدم الخضر ليكونوا الحزب 
الأكثر شعبية بـ27 بالمئة من الأصوات، 

حسب أحدث استطلاع أجراه مركز 
”فورسا“ مؤخرا. اندفع تحالف ميركل 

بحزبيه معا: المسيحي الديمقراطي 
والمسيحي الاجتماعي البافاري، ليكون 

ثانيا بـ26 بالمئة من نوايا التصويت، 
فيما تراجع الاشتراكيون الديمقراطيون 

إلى المرتبة الثالثة بـ12 بالمئة فقط.
وما لم يلحق عمال بريطانيا بقطار 

اليسار الحقيقي، فإن بومة مصيرهم 
المشؤوم ستنعق.

لقد أنجز الوسط مهمته. أوروبا 
إنما تبدأ عصرا جديدا، يغلب فيه 

الصعاليك عندما تؤخذ مجتمعاتهم 
بالخوف، ويغلب المثاليون عندما تؤخذ 

مجتمعاتهم بالأمل.

جبران باسيل.. مكيافيلية طائفية رئاسيات موريتانيا.. الولاءات والتمويلات

نهاية الوسط

قيم الرأسمالية الأساسية 

ترسخت بما يكفي للقول إنها 

حققت انتصارا جعل {الوسط} 

يبدو وكأنه قد أنجز مهمته 

التاريخية ولم يعد لديه ما 

يفعله. هذا أحد الأسباب التي 

تجعل أحزاب القضايا الهامشية 

تبرز على حساب أحزاب 

{الأيديولوجيات الكبرى}

خلال الأيام الأولى للحملة 

الانتخابية تبين أن الولاءات 

الحزبية، لم تعد قاعدة يتم 

التعويل عليها من قبل 

المترشحين، عكس الولاءات 

العقائدية والقبلية والمناطقية 

التي تبقى أكثر جدية في التعامل 

مع الاستحقاقات الانتخابية

علي الصراف
كاتب عراقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال
ي و ب 

عديد نصار
كاتب لبناني
ا ن
ي ب ب 

ويبدو أن ضراوة خطابه 
التي مكنته من  الطائفي
تزعم أكبر كتلة برلمانية

مسيحية من جهة، 
وأكبر كتلة وزارية من 
جهة ثانية، جعلته

يستسهل الذهاب بعيدا
متكئا على تحالفه مع 

حزب الله وعلى 
استعجال قطف 

ثمار التسوية 

المعتدين الذين هاجموا مخيما للاجئين
السوريين ونكلوا بهم واقتلعوهم

من خيمهم وأحرقوها، بعد 
إشكال قد يكون مفتعلا بين 
مجموعة من الدفاع المدني من
نفس القرية وبين اللاجئين

في المخيم الذي يقع بجوار 
دير الأحمر والذي تديره

جمعية كاريتاس.
تتمكيافيليته يتوقع باسيل من

أن تكون سلما له لبلوغ منصب 
رئاسة البلاد، متمتعا 

بصلاحيات لم يتمتع 
بها رئيس من قبله،
وهو الذي يرى في

جيناته ما لم يره 
إنسان قبله،

كة 
نها 
تلك 

ية 
من
ح
سه 

ب 



 لندن - يكشف الانقلاب التراجيدي في 
القيمة الســـوقية لشـــركات التكنولوجيا 
العملاقة، تباين تأثير الحروب التجارية 
على تلك الشركات، حيث سقطت منتجات 
بعضهـــا في تقاطع النيران في حين ظلت 
مبيعـــات أخـــرى بعيـــدة عـــن الضغوط 

والقيود.
وثـــورة  البرامـــج  إنتـــاج  وتفـــادى 
تقدمهـــا  التـــي  الســـحابية  الخدمـــات 
الحرب  تداعيـــات  معظم  مايكروســـوفت 
التجارية ودفع القيمة الســـوقية للشركة 
نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لاجتياز 

تريليـــون  حاجـــز 
دولار.

في حين 
وجدت شركات 

التكنولوجيا 
الأخرى التي 

تنتج الأجهزة 
الإلكترونية مثل 
أبل، وتلك التي 
تتاجر بالسلع 

مثل أمازون، 
نفسها محاصرة 

بتداعيات الحرب التجارية، 
التي أسقطتها في أزمات 

خانقة بين مطرقة واشنطن 
وسندان بكين.

وبلغت مكاسب 
مايكروسوفت نحو 

10 بالمئة خلال 
آخر خمسة أيام 
للتداولات لتبلغ 

أمس نحو 1.007 
تريليون دولار 

بفارق يزيد على 120 
مليـــار دولار عـــن أقـــرب 

منافســـتين لها وهما أمـــازون وأبل على 
التوالي. وكان تفاؤل المســـتثمرين بشأن 
أعمال خدمات مايكروســـوفت السحابية 
مـــن أبرز العوامل التـــي أدت إلى ارتفاع 
أسهمها، بعد أن قادها الرئيس التنفيذي 
ســـاتيا ناديـــلا إلـــى الرهان علـــى هذه 

الأنشطة.
لكن ناديلا لم يحفل في مقابلة سابقة 
مع وكالة بلومبرغ بأهمية اجتياز حاجز 
التريليـــون دولار، وقـــال إن هـــذا ”بـــلا 
وإنه يستغرب أن يحتفل شخص  معنى“ 
ما بالقيمة السوقية. ولم تكن الأمور تدعو 
للتفاؤل بالنســـبة لمايكروسوفت حين تولى 
ناديـــلا منصب الرئيس التنفيذي في فبراير 
2014 حـــين كانت مايكروســـوفت تعاني من 
عواقب الرهان الفاشـــل على طفرة الهواتف 

الذكية.
كما كانت تعاني 
من الفشل في 
تقديم منافس 
لإمبراطورية 
محرك بحث غوغل، 
في حين لم تكن 
معنية بسباق 
شبكات التواصل 
الاجتماعي، إضافة 
إلى أن القيمة 
المستقبلية لنظام 
تشغيل ويندوز وبرنامج 
أوفيس كانت غامضة 
أيضا. لكن أداء الشركة 
انتعش بقوة كبيرة 
حين ركز ناديلا 
بشكل خاص على 
خدمات الحوسبة 
السحابية، 
وأسست شركة 
مايكروسوفت 
أزوري لتكون 
منافسا جادا لشركة 
أمازون ويب سيرفيس.

وســــرعان ما انتزعت مايكروســــوفت 
حصة تصل إلى 17 بالمئة من سوق خدمات 
البنية التحتية السحابية العالمية في عام 
2018 وفقا لشــــركة الأبحاث كانلايز، لكنها 
لا تــــزال في المرتبة الثانيــــة خلف أمازون 
ويب سيرفيس التي لا تزال تستأثر بنحو 

32 بالمئة.
ويتعرض معظم منافسي مايكروسوفت 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا لمتاعـــب كبيرة 
بسبب مشـــاكل داخلية وتداعيات الحروب 
التجاريـــة إضافـــة إلى ملاحقـــات من قبل 
الجهات الرقابية. وتواجه ألفابيت الشركة 
الأم لغوغـــل وشـــركة فيســـبوك مراجعات 

لمكافحـــة الاحتكار من الـــوكالات الأميركية 
وتجدد المخاوف بشأن النزاعات التجارية 
التـــي تؤثر بشـــكل كبير علـــى الكثير من 

أسواقها العالمية.
وتتضح صــــورة الصعود الصاروخي 
لشركة مايكروسوفت عند المقارنة بمتاعب 
وأزمات شــــركة أبل، التي كانت أول شركة 
تجتاز حاجز تريليون دولار في ســــبتمبر 

من العام الماضي.
وبلغت القيمة السوقية لشركة أبل في 
الثالث مــــن أكتوبر الماضــــي 1.1 تريليون 
دولار، لكنهــــا انحدرت على مدى شــــهرين 
لتفقــــد أكثر مــــن 300 مليار دولار بســــبب 

اتســــاع الحــــرب التجاريــــة مــــع الصــــين 
وتراجــــع مبيعــــات هواتف آيفــــون، التي 
تعتمد عليها إيرادات الشركة بشكل مفرط.
ولا تزال الشــــركة محاصرة في تقاطع 
نيــــران الحــــرب التجاريــــة بــــين الولايات 
المتحــــدة والصين في ظل اعتمادها المطلق 
على تجميع جميــــع أجهزتها في الصين، 
الأميركية  للرســــوم  منتجاتها  وخضــــوع 
التــــي رفعــــت أســــعار منتجاتها بشــــكل 

كبير.
وأدى ذلك إلى انهيار مبيعات هواتفها 
الذكية التي تشــــير بعــــض التقديرات إلى 
انكماشها بنسبة 30 بالمئة في الربع الأول 

مــــن العام الحالي مقارنة بمــــا كانت عليه 
قبل عام.

ولا تزال الشــــركة محاصرة في تقاطع 
نيــــران الحــــرب التجاريــــة بــــين الولايات 
المتحــــدة والصين في ظل اعتمادها المطلق 
على تجميع جميــــع أجهزتها في الصين، 
الأميركية  للرســــوم  منتجاتها  وخضــــوع 

التي رفعت أسعار منتجاتها بشكل كبير.
وأدى ذلك إلى انهيار مبيعات هواتفها 
الذكية التي تشــــير بعــــض التقديرات إلى 
انكماشها بنسبة 30 بالمئة في الربع الأول 
مــــن العام الحالي مقارنة بمــــا كانت عليه 

قبل عام.

 واشــنطن - أعلنت مجموعتا ريثيون 
ويونايتد تكنولوجيـــز الأميركيتان أمس 
توقيـــع اتفاقيـــة اندمـــاج ســـتؤدي إلى 
انبثـــاق إحدى أكبـــر المجموعات العالمية 

في صناعتي الدفاع والطيران.
وذكر بيان مشترك أنّ عملية الاندماج 
عبر تبـــادل الأســـهم ســـيتم إكمالها في 
النصف الأول من العام المقبل وســـتجمع 
محفظتـــي المجموعتين المتكاملتين للغاية 

فـــي كيـــان جديـــد ســـيطلق عليه اســـم 
”ريثيون تكنولوجيز كوربوريشن“.

ومجموعـــة ريثيون هـــي عملاق في 
مجـــال صناعـــات الدفـــاع فـــي حـــين أن 
يونايتد تكنولوجيز هي مجموعة عملاقة 
في مجال صناعـــة الطيران. ومن المتوقع 
أن يبلـــغ إجمالـــي مبيعـــات المجموعـــة 
الجديـــدة نحو 74 مليـــار دولار في العام 

الحالي.

وقال البيان إن اكتمال صفقة الاندماج 
ستمنح مساهمي يونايتد تكنولوجيز 57 
بالمئة من أســـهم الكيـــان الجديد في حين 
سيحصل مســـاهمو ريثيون على النسبة 

المتبقية البالغة 43 بالمئة.
وتشـــتهر ريثيون بتصنيع الكثير من 
المعدات الدفاعية والأسلحة المتطورة مثل 
صواريخ توماهـــوك المجنّحة وصواريخ 

باتريوت المضادة للصواريخ.
فمشـــهورة  تكنولوجيز،  يونايتد  أما 
بتصنيـــع محـــركات ”برات أنـــد ويتني“ 
التي تعتبـــر درّة الملاحة الجوية ســـواء 
أكانـــت مخصصة للاســـتخدام المدني أم 
العســـكري مثل مقاتلة ”أف �35 المتعددة 
الأدوار والتـــي تعتبـــر واحدة مـــن أكثر 

الطائرات تطورا في العالم.
يونايتـــد  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
تكنولوجيـــز ســـتكمل بحلـــول منتصف 
العـــام المقبل فصل أنشـــطتها في قطاعي 
المصاعد (شركة أوتيس) وأنظمة التبريد 
وتكييف الهواء (شـــركة كارييـــر) اللتين 

ستصبحان شركتين مستقلتين.
وبذلك يضـــع الاندمـــاج نهاية لتكتل 
شـــركات يونايتد تكنولوجيز، التي تعمل 
في اختصاصـــات متنوعـــة ولا يجمعها 
إلا قاســـم مشـــترك واحد هو أنها تعتبر 
من بـــين الأفضل فـــي العالم فـــي جميع 

نشاطاتها.
يونايتـــد  لشـــركة  بيـــان  وذكـــر 
تكنولوجيـــز أن عمليـــة فصل الشـــركات 
التابعة لها ســـوف تكتمـــل بحلول نهاية 
العام الحالي. ويـــرى محللون أن نموذج 
الشـــركات المتعددة النشاطات، الذي كان 
رائجـــا حتى قبل بضع ســـنوات، أصبح 

اليوم نموذجا باليا.
ومن المستبعد أن تنظر وزارة الدفاع 
الأميركية إلى هذا الاندماج العملاق بعين 
الريبـــة لأنـــه يتعلق بمجموعتـــين يعمل 
كل منهمـــا فـــي قطاع مختلـــف عن الآخر 

وبالتالـــي فهو يندرج في إطـــار التكامل 
وليس الاحتكار.

وكان البنتاغـــون قد حذر مـــن أنّه لا 
يريد عمليات اندماج ضخمة بين شركات 
تعمل في صناعة الدفاع، خشية أن يؤدّي 
غيـــاب المنافســـة إلى الاحتـــكار وارتفاع 

الأسعار.
وســـيؤدي الاندماج إلى ولادة واحدة 
من أضخـــم الشـــركات العالميـــة في هذا 
القطـــاع، حيـــث تقـــدر القيمة الســـوقية 
لريثيون ويونايتد تكنولوجيز مجتمعتين 
بنحو 168 مليـــار دولار، لكن عملية فصل 
ســـتقلّص  تكنولوجيز  يونايتد  شـــركات 

القيمة السوقية للمجموعة قليلا.

وســـتكون المجموعة الجديـــدة ثاني 
أكبر كيان في قطاع الطيران والدفاع بعد 
بوينـــغ، التي تبلغ قيمتها حاليا نحو 199 
مليـــار دولار، في حين تصل قيمة شـــركة 
لوكهيـــد مارتـــن 100 مليـــار دولار وقيمة 
أسهم شركة إيرباص الأوروبية نحو 104 

مليارات دولار.
الماضـــي  العـــام  ريثيـــون  وحققـــت 
مبيعـــات بقيمـــة 27 مليـــار دولار وربحا 
صافيا بنحو 3 مليـــارات دولار، في حين 
بلغت مبيعـــات يونايتد تكنولوجيز نحو 
66.5 مليار دولار وربحا صافيا بقيمة 5.3 

مليار دولار.
وتوقـــع البيان المشـــترك الصادر عن 
المجموعتين تحقيق وفورات بقيمة مليار 
دولار اعتبارا من الســـنة الرابعة من عمر 

المجموعة الوليدة.

 بكين - أظهرت بيانات رسمية أمس أن 
صادرات الصين قاومت القيود الأميركية 
وارتفعت في الشـــهر الماضي بنسبة 1.1 
بالمئـــة، وهـــو ما يفـــوق كثيـــرا توقعات 

الخبراء بانكماش نسبته 3.9 بالمئة.
الصينية  الجمارك  بيانات  وأشـــارت 
إلى أن الصادرات استأنفت ارتفاعها في 
مايو، رغم الرســـوم الجمركية الإضافية، 
التـــي فرضتهـــا الولايات المتحـــدة على 
وارداتهـــا من المنتجـــات الصينية، وذلك 
بعد انخفاض بنسبة 2.7 بالمئة في أبريل 

الماضي.
وأكـــدت البيانـــات أن فائـــض تجارة 
الصـــين الخارجيـــة قفـــز خلال الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من العام الحالي بنسبة 
45 بالمئة على أســـاس سنوي، ليصل إلى 

نحو 130 مليار دولار.
لصادرات  الإجمالية  وارتفعت القيمة 
الصين الســـلعية خلال تلك الفترة بنسبة 
6.1 بالمئـــة بمقارنـــة ســـنوية لتصل إلى 
نحـــو 942 مليار دولار، فـــي حين ارتفعت 
الـــواردات بنســـبة 1.8 بالمئـــة لتصل إلى 

نحو 812 مليار دولار.
قائمة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وتصـــدر 
الشـــركاء التجاريين للصين في الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من العام بتبادل تجاري 
بلـــغ أكثـــر مـــن 275 مليـــار دولار بزيادة 

نسبتها 11.7 بالمئة.
وتأثـــر التبـــادل التجـــاري الصيني 
مـــع الولايات المتحدة بالحـــرب التجارية 
ليتراجـــع خلال تلـــك الفترة بنســـبة 9.6 
بالمئـــة بمقارنة ســـنوية ويصل إلى نحو 
206 مليـــارات دولار، تميـــل بشـــكل كبير 

لصالح الصين.
ومـــن المتوقـــع أن تفاقم تلـــك مواقف 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، الذي 
يطالـــب بخفض العجز التجـــاري لبلاده 
مع الصين، والذي يصل إلى أكثر من 400 

مليار دولار سنويا.

علـــى  الأميركيـــة  الإدارة  وفرضـــت 
مراحل منذ مارس 2018، رسوما جمركية 
علـــى بضائع صينيـــة بقيمـــة 250 مليار 
دولار، من إجمالي قيمة واردات الولايات 
المتحدة من الصين التي تتراوح ســـنويا 

بين 550 إلى 600 مليار دولار.
وتفاقم التوتـــر التجاري مع بكين في 
الشهر الماضي حين قررت واشنطن زيادة 
الرســـوم الجمركية من 10 إلـــى 25 بالمئة 
علـــى ســـلع صينيـــة بقيمة مئتـــي مليار 
دولار. وردت الصـــين في الشـــهر الحالي 
بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع 
أميركية تبلغ قيمتها الســـنوية 60 مليار 

دولار.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أمس إنه يعتقد أن الصين ســـتعقد اتفاقا 
تجاريـــا مع بـــلاده ”لأنها ســـتضطر إلى 
فعـــل ذلك“، وعـــاد إلى التهديد بتشـــديد 
العقوبـــات عليهـــا إذا لم تقـــدم تنازلات 

لإبرام الاتفاق.
وأضاف في مقابلة مع قناة ســـي.أن.
بي.ســـي ”إذا لم يحضر الرئيس الصيني 
قمـــة مجموعـــة العشـــرين فـــي اليابـــان 
فـــي وقـــت لاحـــق من الشـــهر الجـــاري، 
فســـتدخل المزيد من التعريفات الجمركية 
علـــى الســـلع الصينيـــة حيـــز التنفيـــذ 

على الفور“.
وقلـــل المحلـــل مارســـيل تيليـــان من 
مؤسسة كابيتال إيكونوميكس من أهمية 
زيـــادة الصـــادرات الصينيـــة. ورجح أن 
يـــؤدي ”ضعف الطلب العالمـــي وتصاعد 
الحـــرب التجاريـــة إلى عودتهـــا للهبوط 

قريبا“.
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ن 

عملاق جديد في صناعة الطيران والدفاع

صعود مايكروسوفت يستند بشكل أساسي إلى رهان رئيسها التنفيذي ساتيا ناديلا على الخدمات السحابية
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مليار دولار قيمة الكيان الجديد 

الناتج بمبيعات سنوية تبلغ نحو 

74 مليار دولار

الصين ستضطر 

إلى إبرام اتفاق تجاري 

مع الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مايكروسوفت تنفرد بعيدا فوق حاجز تريليون دولار

الخدمات السحابية والبرامج تبعد الشركة عن ضغوط الحروب التجارية
انفردت شــــــركة مايكروســــــوفت بعيدا في صدارة أكبر الشــــــركات العالمية 
المدرجة في الأســــــواق المالية من حيث القيمة السوقية، حين تجاوزت حاجز 
ــــــون دولار في وقت انحدرت قيمة جميع منافســــــاتها بســــــبب ضغوط  تريلي

الحروب التجارية على مبيعات السلع والمعدات والأجهزة الإلكترونية.

اندماج ريثيون ويونايتد تكنولوجيز يعيد

رسم خارطة صناعة الدفاع والطيران

صادرات الصين تتحدى

حروب ترامب التجارية

سلام سرحان
صحافي عراقي

واشنطن

1
قـــرب

أي

أم

تريليون دولار قيمة 

مايكروسوفت السوقية 

أمس والتي تزيد بأكثر 

من 120 مليار دولار عن 

أبل وأمازون

،

1.007



المركـــزي  الجهـــاز  قـــال  القاهــرة -   
المصـــري للتعبئة العامة والإحصاء أمس 
إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو الماضي 
قياسا بنحو 13 بالمئة قبل شهر وذلك بعد 

أن شهد تراجعات خلال شهر مارس.
ومقارنة مع الشـــهر الســـابق، زادت 
وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن 
المصرية 1.1 بالمئة في مايو من 0.5 بالمئة 

في أبريل.
ونســـبت وكالة رويترز لرئيسة قسم 
البحـــوث فـــي بنـــك الاســـتثمار فاروس 
رضوى السويفي قولها إن ”الأرقام أعلى 
من المتوقع ســـواء على أســـاس شـــهري 

أو ســـنوي“، مشـــيرة إلـــى أن الأطعمـــة 
الســـبب الرئيسي في  والمشـــروبات هي 

زيادة أرقام التضخم“.
والفاكهة  الخضروات  أسعار  وتشهد 
فـــي مصـــر زيـــادات متواصلـــة خـــلال 
الســـنوات الأخيرة، وهو مـــا دفع وزارة 
الداخليـــة والجيش لطرح بعض الســـلع 
الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر 
الســـوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن 

كاهلهم.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان 
أن معدل التضخم الأساســـي تراجع إلى 
7.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو من 

8.1 بالمئة في أبريل.

الأساســـي  التضخـــم  يتضمـــن  ولا 
ســـلعا مثل الفاكهة والخضروات بسبب 

التقلبات الحادة في أسعارها.
وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة 
أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1 بالمئة 
واللحوم والدواجن 3.6 بالمئة والأســـماك 

والمأكولات البحرية 1.2 بالمئة.
يعيش  الذيـــن  المصريـــون،  ويشـــكو 
الملايـــين منهـــم تحـــت خـــط الفقـــر، من 
صعوبات في تلبية الحاجات الأساســـية 

بعد قفزات متتالية في الأسعار.
وفي العام الماضـــي، رفعت الحكومة 
أســـعار المواد البتروليـــة والمياه وتذاكر 

مترو الأنفاق وعدد من الخدمات.

ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع 
الدعـــم عن المـــواد البترولية خلال يونيو 
ويوليو وفقا لاتفاقهـــا مع صندوق النقد 

الدولي.
أرقـــام  زيـــادة  الســـويفي  وترجـــح 
التضخم خلال الشـــهر المقبل بنحو ثلاثة 
بالمئة على أســـاس شهري في حالة زيادة 

أسعار الوقود.

 تونــس - أظهـــرت بيانـــات حكوميـــة 
أن الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة في 
تونـــس قفزت خلال الثلث الأول من العام 
الجاري بنحو 16.3 بالمئة بمقارنة سنوية، 
لتقدم بذلك دعمـــا كبيرا لجهود الحكومة 
الأعمـــال  منـــاخ  تعزيـــز  مواصلـــة  فـــي 

المتعطش للنمو.
ويقول مراقبون إن هـــذه القفزة رغم 
أنها تأتي على عكس تيار ما يشهده مناخ 
الأعمال مـــن تذبذب في ظـــل التجاذبات 
السياســـية، التي تزايدت حدتها مع بدء 
التشـــريعية  للانتخابات  التنازلـــي  العد 
والرئاســـية، إلا أنها تحمل فـــي طياتها 

الكثير من المحفزات.
وأشـــاروا إلى أن دخول استثمارات 
جديدة إلى تونـــس يبدو مدفوعا بجهود 
حكوميـــة حثيثة للحد مـــن العقبات أمام 
المستثمرين، من بينها تقليص التراخيص 

والحد من الإجراءات البيروقراطية.
وتعانـــي تونس منذ أكثـــر من ثماني 
ســـنوات من أزمـــات اقتصاديـــة خانقة، 
أثرت على توازناتها المالية بشـــكل كبير، 
من ضمنها تدفق الاستثمارات الأجنبية، 
التي تجـــاوزت في عـــام 2010 حاجز 1.5 

مليار دولار.
وهناك رهان كبير من المسؤولين على 
نجاح منتـــدى تونس للاســـتثمار، الذي 
تحتضنـــه يومـــي 20 و21 يونيو الجاري 

لجذب المزيد من الشـــركات، وإعادة زخم 
أعمالها في البلاد بعد أن هربت أكثر من 
400 شـــركة منذ بداية الفوضـــى في عام 

2011 إلى السوق المغربية.
وقـــام وزير الاســـتثمار زياد العذاري 
الشـــهر الماضي بجولة أوروبية للتعريف 
بالمنتـــدى، حيـــث التقى بمســـؤولين عن 
شركات أوروبية كبرى، وخاصة تلك التي 
تنشط في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
ويشكك البعض في توقعات الحكومة 
بشـــأن زيادة حركة الاستثمارات عبر هذا 
المؤتمر، لاســـيما وأن وعود مؤتمر سابق 
عقـــد في نهايـــة نوفمبـــر 2016 لم تترجم 

بالشكل المطلوب حتى الآن.
ومن الواضـــح أن العلاقات التجارية 
التونسية مع شركائها لا تزال تميل أكثر 
إلى الشعارات وأن المسألة بحاجة لدفعة 
حقيقيـــة على أرض الواقـــع للحديث عن 

تطور لافت في المسار الاقتصادي.
وأظهـــرت بيانـــات رســـمية لوكالـــة 
النهوض بالاســـتثمار الخارجي أن تدفق 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة للبلاد 
بلغ في أول أربعة أشـــهر مـــن هذا العام 
851 مليـــون دينـــار (288 مليـــون دولار) 
قياســـا بنحو 249 مليون دولار في الفترة 

نفسها قبل عام.
ويُعـــزى ارتفـــاع الاســـتثمارات إلى 
زيادة قوية في الاســـتثمارات الصناعية، 
التي قفزت بنحـــو 62 بالمئة لتبلغ حوالي 

139.3 مليون دولار.
ويعتبـــر قطاع الصناعـــات المعملية، 
وفي مقدمتها النسيج والملابس والجلود 

الصناعـــات الميكانيكية  والأحذية وكذلك 
الركائز  مـــن  والكيميائية،  والكهربائيـــة 
المهمـــة، التي تعول عليها تونس بشـــكل 
كبير لاســـتقطاب الاستثمارات الخارجية 

المباشرة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، ســـجل قطاع 
الطاقة انتعاشا بســـيطا بنسبة 7 بالمئة، 
حيث اســـتقطب منذ بدايـــة العام وحتى 
نهاية أبريل الماضي، استثمارات خارجية 
دولار،  مليـــون   124.7 بقيمـــة  مباشـــرة 

بمقارنة سنوية.
وخلافا لهذين القطاعين، فقد ســـجل 
والزراعـــة  الخدمـــات  قطاعـــي  مـــن  كل 
على  ملحوظا  تراجعـــا  الاســـتراتيجيين 
مستوى جذب رؤوس الأموال الخارجية.

وتشير البيانات إلى أن الاستثمارات 
الأجنبية فـــي قطاع الخدمـــات تراجعت 
بنحـــو 64 بالمئة لتبلـــغ 21.8 مليون دينار 
فقط، كما تدحرجت الاستثمارات الزراعية 
إلى 372 ألف دولار قياســـا مع 1.9 مليون 

دولار قبل عام.
ورغم هذا التحســـن في المؤشرات إلا 
أن الحكومة أمامها المزيد من العمل حتى 
تطور البيئة الاستثمارية بشكل يتناسب 
مـــع الخطـــط المعلنة بشـــأن توفير فرص 

العمل للشباب.
ولا تـــزال معـــدلات البطالة حتى الآن 
عند مستويات مفزعة، حيث تظهر بيانات 
نشـــرها المعهـــد الوطني للإحصـــاء أنها 

بلغـــت في الربع الأول مـــن العام الجاري 
15.3 بالمئـــة، بتراجع بســـيط عـــن الربع 

الأخير من 2018 بنحو 0.1 بالمئة.
وقالـــت منظمة التعـــاون الاقتصادي 
والتنمية في تقريـــر حديث عن الاقتصاد 
التونسي إن ”على تونس أن تحسن مناخ 
الاســـتثمار وتقلص التعقيـــدات الإدارية 
لكـــي تجذب مزيدا من الاســـتثمار وتوفر 

فرص عمل جديدة“.
وتعهـــد رئيـــس الحكومـــة يوســـف 
الشـــاهد في كثير من المناســـبات بإلغاء 
العديـــد مـــن التراخيص الإداريـــة التي 
تعرقـــل جهـــود جـــذب المســـتثمرين إلى 

البلاد.
وبـــات متاحا منـــذ منتصـــف أبريل 
العام الماضي اســـتخراج بعض الوثائق 
المطلوبة في إنجاز المشاريع عبر الإنترنت 

لاختصار الفترة الزمنية.
بـــدأت في  وتســـتهدف تونس، التي 
تطبيق قانون جديد للاستثمار تم تعديله 
قبـــل أســـابيع، إعادة جذب المســـتثمرين 
الأجانب بعد ســـنوات من الركود بسبب 
الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.

ويتضمـــن القانـــون الجديـــد عـــددا 
مـــن الحوافز للمســـتثمرين التونســـيين 
والأجانـــب مـــن بينها خفـــض الضرائب 
ومســـاهمة الدولـــة فـــي إنجـــاز البنيـــة 

التحتية للمشاريع الكبرى.
وينص كذلك على إعفـــاء الأرباح من 
الضرائب لمدة 10 سنوات وإنشاء صندوق 
اســـتثمار يســـاهم فـــي تمويل مشـــاريع 
البنية التحتية لتشجيع المستثمرين على 

إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.
وتستهدف تونس استقطاب أكثر من 
مليار دولار من الاســـتثمارات الخارجية 
مع نهايـــة العام الحالي مقابـــل تدفقات 
بقيمـــة 947 مليـــون دولار خـــلال العـــام 

الماضي.

 موســكو - كشـــفت شـــركة أرامكـــو 
النفطيـــة الســـعودية أمس أنهـــا قدمت 
عرضا لشـــركة نوفاتك الروسية للدخول 
كشريك بمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 

في القطب الشمالي.
وقال وزير الطاقـــة والثروة المعدنية 
الســـعودي خالـــد الفالح فـــي مقابلة مع 
وكالة تاس الروســـية إن ”أرامكو عرضت 
الانضمام إلى نوفاتك في المشروع ونأمل 

في أن توافق على ذلك“.
ولم يكتـــف بذلك، بل أكـــد أن أرامكو 
تدرس مشـــاريع الغاز المســـال لشـــركتي 
الطاقة الروســـيتين العملاقتين روسنفت 
وغازبروم وإنها مهتمة بالاســـتثمار في 
شركة سيبور الروسية للبتروكيماويات.

وكان الفالـــح قد قال خلال زيارته إلى 
موســـكو في أكتوبر الماضي إن ”الطرفين 
في المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن 
بناء مصنع لإنتـــاج المطاط الصناعي في 
الجبيل وســـيقوم بتشييده هذا التحالف 

السعودي الروسي“.
وأضـــاف ”أنـــا واثق من أنه ســـيتم 
تشـــييده، لكن الأهم من ذلك، هو أملنا في 
أن التعاون مع ســـيبور سيسمح لأرامكو 
والشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(ســـابك) بالاســـتثمار فـــي بنـــاء مصنع 

للبتروكيماويات في روسيا“.

وتأتـــي الخطوة بعد يـــوم من إعلان 
صندوق الاســـتثمار المباشـــر الروســـي 
بـــأن الفالح عرض على الرئيس فلاديمير 
بوتـــين خطـــط أرامكـــو للاســـتثمار في 

روسيا.
وتوقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفـــاك فـــي مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك 
جمعـــه بالفالح في موســـكو أن تتوصل 
بـــلاده والرياض خـــلال العـــام الجاري 
إلى اتفاقات لمشـــاريع مختلفة أبرزها في 

مجال الطاقة.
وقـــال إن ”مجـــالات التعـــاون بـــين 
روسيا والسعودية متنوعة وغنية، حيث 
نتناقـــش في مشـــاريع للبتروكيميائيات 

وتسييل الغاز والزراعة في روسيا“.
ســـيبور  شـــركة  باســـتثمار  وذكّـــر 
الروســـية المشـــاركة في مشـــروع ضخم 
للبتروكيميائيات في الســـعودية، والذي 
يهـــدف لبنـــاء مصنـــع لإنتـــاج المطـــاط 

الصناعي.
ومـــن الواضـــح أن موســـكو تخطط 
لزيـــادة حصتهـــا العالميـــة بالتعاون مع 
أرامكو خاصة مع تطلعات قطر للسيطرة 
على الســـوق مجددا بعـــد أن أعلنت في 
يوليو 2017 عن خطط لزيادة إنتاج الغاز 
المسال إلى 100 مليون طن سنويا بحلول 

.2025
ويقـــول محللـــون إن الوفـــاق غيـــر 
المسبوق بين موسكو والرياض في مجال 
الطاقة لم يكن يخطر ببال أحد وأنه يشير 
إلى بداية نظام عالمـــي جديد في صناعة 
النفط بعد أن ســـادت المنافسة بينها على 

مدى عقود.

ويـــرى كثيـــرون أن التعـــاون، الذي 
ظهر في اتفـــاق خفض الإنتاج المبرم بين 
منظمـــة أوبك بقيـــادة الســـعودية، أكبر 
مصدر للخام في العالـــم، ودول خارجها 
بقيادة روسيا أعطى ذلك الانطباع في ظل 
ضغوط الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
لتنفيـــذ المزيد مـــن التخفيضـــات لإعادة 

الأسعار إلى رشدها.
ويشـــكل التقـــارب بـــين البلديـــن في 
صناعة النفـــط والغاز وأنشـــطة المصب 
منعطفا في الشـــراكة الجديدة المتسارعة 
وفـــق  البلديـــن،  بـــين  المتوقعـــة  وغيـــر 
محللين الذين قالوا إنها ســـتغير خارطة 

التحالفات في المستقبل.
أكبر  وروسيا،  الســـعودية  وتعاونت 
منتجـــين للنفـــط فـــي العالم، علـــى مدار 
العامـــين الأخيريـــن، في إطـــار اتفاق مع 
دول أخـــرى لخفـــض إنتـــاج النفط ورفع 
أســـعاره رغم أن زيادة الإنتاج في أنحاء 

أخرى تقوض هذه الجهود.
وكانـــت أوبك أنشـــأت تحالفا يعرف 
باســـم أوبك + يضم أعضاء المنظمة و10 
دول أخـــرى بقيـــادة روســـيا. وتوصـــل 
المشـــاركون إلى اتفاق لاستئناف خفض 
الإنتاج بنحـــو 1.2 مليـــون برميل يوميا 

اعتبارا من مطلع العام الحالي.
وينتهي ذلك الاتفاق في نهاية الشهر 
الحالـــي. ويعتزم التحالـــف عقد اجتماع 
في الأســـابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشـــأن 

التحرك المقبل.
وقـــال الفالـــح فـــي وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع إن ”التمديد مضمـــون تقريبا، 
لكـــن الســـؤال يتعلـــق بتحديـــد موقـــف 
المنتجين من خـــارج المنظمة. واســـتبعد 
وجـــود حاجـــة لتعميـــق خفـــض إنتاج 

النفط“.
وارتفعت أســـعار النفط 16 بالمئة منذ 
بدايـــة العـــام بفضل أســـباب مـــن بينها 
اتفاق أوبك +، لكن الأسعار انخفضت من 
ذروة فـــوق 75 دولارا للبرميـــل في أبريل 
إلى نحـــو 62 دولارا للبرميل حاليا بفعل 
مخـــاوف بشـــأن الطلـــب بســـبب النزاع 
التجاري بين الولايـــات المتحدة والصين 

وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
الســـعودية تقوم حاليا بخفض أكبر من 
المطلوب منها بموجب الاتفاق، في مسعى 

لوقف تنامي المخزونات.
وفعليا، تضخ الســـعودية للأســـواق 
العالمية ما يقـــل بحوالي 700 ألف برميل 
يوميا عن المستوى المستهدف لها والبالغ 

10.3 مليون برميل يوميا.
ويقـــول محللـــون إن إنتـــاج النفـــط 
الأميركـــي يلتهم تدريجيـــا أي خفض في 
إنتـــاج أوبك وحلفائهـــا ويتضح ذلك في 
مواصلة ارتفاع إنتـــاج الولايات المتحدة 
التـــي أصبحت تنفرد بصـــدارة المنتجين 

في العالم.
لكــــنّ المنتجــــين يحققون فــــي الوقت 
الحاضــــر عوائــــد تفــــوق إيراداتهــــم قبل 
اتفاقــــات خفــــض الإنتــــاج حــــين انهارت 
الأســــعار إلى حوالي 27 دولارا في بعض 
المراحــــل، الأمــــر الــــذي يعــــوض فقدانهم 

لحصص في الأسواق الدولية.
وكان الفالح قد أكد في مقابلة مع قناة 
’سي.أن.بي.ســــي‘ الأميركيــــة فــــي فبراير 
الماضــــي أن أوبــــك وشــــركاءها ”يأخذون 
الأمور ببســــاطة“، وذلك ردا على تغريدة 
مــــن ترامب طلب فيها مــــن منتجي النفط 

تخفيف جهود تعزيز أسعار الخام.

16.3
بالمئة نسبة زيادة تدفقات 

الاستثمار الأجنبي في الثلث الأول 

من 2019 بمقارنة سنوية

الأرقام أعلى من المتوقع 

سواء على أساس 

شهري أو سنوي

رضوى السويفي

تعميق التحالف في صناعة الطاقة

رحلة مضنية للترويج لمناخ الأعمال

اقتصاد
الثلاثاء 2019/06/11
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أكد محللون أن تعزيز العلاقات بين روســــــيا والســــــعودية في قطاع الطاقة 
ــــــا عن بداية حقبة جديدة في هذه الصناعة، خاصة بعد أن أعلن  يعد إعلان
عمــــــلاق النفط أرامكو عن خطط لدخوله في شــــــراكة بمشــــــروع للغاز في 

المنطقة القطبية الشمالية.

شركة أرامكو تنوي 

الدخول في شراكات 

لإنتاج الغاز مع شركات 

نوفاتك وروسنفت 

وغازبروم الروسية

تونس تبحث عن محفزات

جديدة للاستثمارات الأجنبية

أرامكو تعرض الاستثمار

في مشاريع الغاز الروسية

قفزة كبيرة في تدفق رؤوس الأموال الخارجية منذ بداية العام
أكدت القفزات المتتالية للاســــــتثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تحسن 
ثقة المســــــتثمرين الدوليين بمســــــتقبل الاقتصاد ونجاح الإجراءات الكثيرة 
التي اتخذتها الحكومة في وقت تسعى فيه لإنجاح مؤتمر الاستثمار المقرر 

أواخر الأسبوع المقبل.

رياض بوعزة

أواخر الأسبوع المقبل.

اريا
صحافي تونسي

التضخم يعود لمهاجمة قدرة المصريين الشرائية



 القاهــرة - تتســــبب بعض التصرفات 
غير المســــؤولة وغير محســــوبة العواقب 
لبعض أفراد الجاليات المسلمة في أوروبا، 
فــــي تعزيــــز خطــــاب الكراهيــــة والعنف. 
وبــــدت ظاهرة شــــراء الكنائس وتحويلها 
إلى مســــاجد مؤخرا ورقــــة مميزة لليمين 
المتطــــرف الراغب في زيــــادة هيمنته على 
أوروبــــا عبــــر خلق المزيد مــــن العداء ضد 
المســــلمين والإذعان لخطرهم القادم حتى 
تبــــدو الإســــلاموفوبيا أمــــام طريق ممهد 

للانتشار.
كشــــفت القضيــــة المثــــارة فــــي ألمانيا 
الأســــبوع الماضي بشــــأن إقدام الجاليات 
المســــلمة في أوروبا على شــــراء الكنائس 
المعروضــــة للبيــــع مــــن أجــــل تحويلهــــا 
إلــــى مســــاجد، عــــن ســــوء إدارة وتفهــــم 
المســــلمين للحالة المتأججة التي يعيشها 
المجتمــــع الأوروبي بشــــكل عــــام وصعود 

للإسلاموفوبيا بشكل خاص.
كانت جمعية مسيحية باسم ”أصدقاء 
الكنيسة البروتستانتية ببرلين“ قد نشرت 
تقريرا مفصلا عن تحول عشر كنائس هذا 

العام في ألمانيا إلى مساجد.
وقالــــت الجمعيــــة إن تلــــك الظاهــــرة 
ليســــت جديدة ولكنها متكــــررة ومتعمدة. 
ففــــي نهايــــة العــــام 2018، جــــرى افتتاح 
مســــجد النور في مدينة هامبورغ، بعد أن 
اشــــترى مستثمر مسلم كنيســــة وأهداها 
للمركز الإســــلامي في المدينة. في حين تم 
شــــراء العديد من الكنائس وتحويلها إلى 
مســــاجد في هولندا وبريطانيا وفرنســــا 
أيضــــا، ومــــن أبرزها جامــــع ”الفاتح“ في 
العاصمة أمســــتردام، وجامع ”الســــلطان 
أيــــوب“ في ولاية جرونينجــــن الهولندية، 
ولايــــة  فــــي  غــــازي“  ”عثمــــان  وجامــــع 
وييــــرت الهولندية بالإضافة إلى كنيســــة 
الموجــــودة فــــي مدينة ليل  ”دومينيــــكان“ 
الفرنســــية، وكنيسة ”القديس يوسف“ في 

باريس التي تحولت إلى جامع التوحيد.

وهاجمت الجمعية في نهاية تقريرها 
قائلــــة إن ”مــــا يفعلــــه المســــلمون تصرف 
غير ســــديد“. وتعيد هذه القضية تسليط 
الضوء على الأزمة الكبرى التي تعيشــــها 
الجاليات المسلمة، وقد انضم إليها الكثير 
من المهاجرين مؤخــــرا وباتت على مرمى 
نيران اليمين الشــــعبوي الغاضب. ويبدو 
أن المســــلمين مــــا زالــــوا في حالــــة حيرة 
وتخبــــط لفهم طبيعــــة المجتمعــــات التي 
يعيشــــون فيها. وهي مســــألة ظلت دائما 

مصدرا للجدل.
كل هــــذا الجدل الذي تثيره ســــلوكات 
بعض أفــــراد الجاليــــات المســــلمة والتي 
يــــرى فيها البعــــض أنها بمثابــــة الهدية 
المســــتفزة التي تحفّز على ميلاد خطابات 
يمينيــــة أكثــــر تشــــددا حيال المســــلمين، 
وتأتــــي بالتزامــــن مع ارتفــــاع الخطابات 
المعادية للمســــلمين والقائمة على مفهوم 
الإســــلاموفوبيا وكذلك مع تصعيد بعض 
الأحزاب السياســــية الشعبوية في أوروبا 
مــــن خطاباتهــــا الرافضة لــــكل مهاجر أو 
لاجــــئ مســــلم بذريعة التوقي مــــن إرهاب 

الجماعات الإسلامية المتطرفة.

ويرى مراقبون أن أكبر أزمات مسلمي 
أوروبـــا تتمثل فـــي أنهم لا يســـتطيعون 
الاندماج بشـــكل صحيح فـــي المجتمعات 
الغربيـــة. وينتج ذلك ثغـــرة لولوج الأفكار 
المتطرفـــة للجماعـــات الإســـلامية والتـــي 
تصنـــع قنابل موقوتة من مواطنين عاديين 
ناقمين على الغرب. ومع شعور المسلم بأنه 
غير قادر على التجانس مع مجتمعه، تزداد 
موجـــات الانغـــلاق، التـــي بدورها تصنع 

رؤى أكثر تشـــددا تدعو إلى ارتكاب أفعال، 
حتى وإن لم تكن عنيفة، فهي مستفزة مثل 

تحويل الكنائس إلى مساجد.
وتكشــــف تقارير أمنيــــة أن الكثير من 
المراكــــز الإســــلامية في أوروبا المســــيطر 
عليهــــا من قبل جماعات إســــلامية، تعتبر 
شراء كنيسة وتحويلها إلى مسجد درجة 
من درجات الجهاد في ســــبيل الله ولا تقل 
عن التضحية بالنفس. وتستغل الجماعات 
المتشددة عرض عشرات الكنائس للبيع من 
أجل تشــــجيع رجال أعمال مســــلمين على 
شرائها ثم تعزز أوجه الغضب والكراهية 
بنشــــر صور لإزالــــة الصليب واســــتبداله 
بالهــــلال، حتــــى يعدو ذلك ”إجــــلالا للدين 

الإسلامي“.
تعيش أوروبا عموما أزمة هوية سواء 
على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو 
كذلك على المســــتوى الدينــــي والعقائدي. 
وتســــبب ذلك فــــي تراجع بنــــاء الكنائس 
وإغلاق نحو 250 كنيسة سنويا في أوروبا 

مع انخفاض أعداد المترددين عليها.
تمثل قضية تغير هوية الكنيســــة إلى 
مســــجد، إحدى أكثر القضايا الحساســــة 
على الإطــــلاق منذ أكثر مــــن ألف عام بين 
الشــــرق والغــــرب. وقد يظــــن البعض أنه 
مــــع تراجــــع ارتبــــاط المواطــــن الأوروبي 
بدينه المســــيحي بات الأمر يســــيرا، ولكن 
الإســــلام  بــــين  التاريخيــــة  الصراعــــات 
والمســــيحية طالما كانت متعلقة بمســــألة 
الكرامة والانتصار. وتحويل المســــجد إلى 
كنيسة أو العكس كانت رمزية لهذا الزهو 
ودلالة علــــى الانتصار، وهو ما جعل رؤية 
أوروبي للهــــلال بدلا من صليب على رأس 
مئذنة مبنى، مســــألة مثيرة للغضب حتى 
وإن لــــم يذهب ذلك الأوروبي إلى كنيســــة 

من قبل.
يقــــول عمــــرو فــــاروق، وهــــو خبيــــر 
متخصص في جماعات الإسلام السياسي، 
إن مسألة تحويل هوية المبنى من دين إلى 
آخر قضيــــة شــــديدة التعقيد منــــذ مئات 
الســــنوات، وما زالت تلقــــي بظلالها حتى 

الآن.
ويوضح فاروق ”ما زال المســــيحيون 
يترحمون على كنيســــة الدولة البيزنطية 
فــــي تركيــــا، آيــــا صوفيــــا، التــــي حولها 
المسلمون إلى مســــجد رغم مرور ما يقرب 
من 200 عام، وما زال المســــلمون يترحمون 
علــــى مســــاجدهم فــــي غرناطــــة وقرطبة 
ومالقة وإشــــبيلية التــــي تحولت جميعها 

من مساجد إلى كنائس“.
لـ“العرب“  تصريحــــات  فــــي  ويضيف 
إن مغبــــة الإقــــدام علــــى شــــراء الكنائس 
وتحويلهــــا إلى مســــاجد تصــــرف أحمق، 
حتــــى لو ســــمح القانــــون بذلــــك أو وافق 
عليه أهل حي الكنيســــة، لأن ذلك السلوك 
لا يعكــــس نضــــج المســــلمين أو وعيهم“. 
ويتابــــع ”إن ذلك ورقة ســــتوظف في وقت 

من الأوقات ضد مسلمي أوروبا“.

ولا يمكــــن عمومــــا فصــــل انعزاليــــة 
الجاليات المسلمة في أوروبا عن الكراهية 
والمدعومــــة بقوة من  ضدهــــم  المتصاعدة 
اليمين المتطــــرف الذي بات قريبا من حكم 
الكثيــــر مــــن البقاع فــــي أوروبــــا. يعيش 
اليمين المتطرف علــــى فكرة إثارة مخاوف 
الأوروبيين من خــــلال خلق عدو متربص، 
وتعزيــــز وتحفيز الكراهيــــة والعنف عبر 
خطابات قوميــــة ملفتة وملهمــــة تتحدث 
عن الدفاع عن الأرض والحماية من توغل 
الأجناس والأديــــان الأخرى لخطف القارة 

العجوز.

وفي ذلك السياق، يســــاهم المسلمون 
بقصد أو بغير قصــــد، في الترويج لأفكار 
اليمين بتصرفات غير محســــوبة العواقب 
وتمهيد الطريق لتحقيق انتشــــار أوســــع 
للشــــعبوية بتأكيــــد علــــى أن التحذيرات 
من ابتلاع الإســــلام لأوروبا ليست مجرد 

تأويلات محفزة.
ويؤكــــد على ذلك ما يســــتلهمه بعض 
المتهمين في أحداث عنف ضد المسلمين في 
الغرب، والذين دائما يعودون إلى التاريخ 
العنيف والمشــــحون بالكراهية بين الشرق 
المســــلم والغرب المســــيحي ولاســــيما في 
أوقات الحروب الصليبية لتبرير أفعالهم. 

ويقول ديفيد جالاشــــر، المدان في قضية 
محاولة قتل مســــلمة في ولاية فلوريدا 
عام 2015 ضمن كتيب قام بنشره على 
الإنترنــــت، إن أجراس الكنائس باتت 
صامتــــة وأبدلت بأصــــوات المؤذنين 
فــــي  يرغبــــون  وكأنهــــم  المســــلمين، 
احتلالنــــا بعقر دارنا، وتلك الأصوات 

الإسلامية هي إعلان عن النصر.
فــــي حــــين دوّن برينتــــون تارانت 

مرتكــــب هجــــوم نيوزيلنــــدا، الذي راح 
ضحيته أكثر من خمســــين مسلما، على 
ســــلاح الجريمة أســــماء لعــــدد من المدن 
والمســــاجد التي ســــقطت إبان الحروب 
الصليبيــــة في عكا وحيفــــا وكذلك بدولة 
الأندلس التي تحولت فيها المســــاجد إلى 

كنائس.
تعكس عموما القرارات والسلوكات 
التي يرتكبها البعض من أفراد الجاليات 
المســــلمة في الغرب، المعادلة التكاملية 
التي تجمع المســــلمين المتشــــددين مع 
وجهان  فكلاهمــــا  المتطــــرف.  اليمــــين 
لعملة واحــــدة يدفعــــان ببعضهما من 
أجل المزيد من الراديكالية، التي تحقق 
أهــــداف أيديولوجية وفكريــــة تزيد من 

تصدع المجتمع الأوروبي.

 تحويل الكنائس إلى مساجد 

محفز يغذي تطرف الإسلاموفوبيا
ل أوروبا إلى منصة للصراع الديني

ّ
سلوكات مستفزة تحو

مثلما انكب العالم في الســــــنوات الأخيرة على تقديم دراســــــات ومقاربات 
تفسّــــــر الدوافع التي تجر بعض المسلمين للانتماء إلى صفوف الجماعات 
الإرهابية، باتت ظاهرة تشدد اليمين المتطرف بدورها من أهم الأبحاث التي 
تغري المفكرين والخبراء والملاحظين. وعلاوة على الأســــــباب الأيديولوجية 
والسياســــــية التي تدفع بأوروبا شيئا فشيئا تجاه مستنقع ومخاطر اليمين 
المتطــــــرف، فإن أســــــبابا أخرى يتحمل مســــــؤوليتها أفراد مــــــن الجاليات 
المســــــلمة، الذين يمكن تصنيفهم ضمن خانة المحركات الأساســــــية المحفّزة 
للمتشددين المناصرين لأطروحات الإسلاموفوبيا المعادية للمسلمين، وآخر 
هذه الســــــلوكات غير المسؤولة تجسّــــــدت في تعمّد الجاليات المسلمة شراء 
الكنائس وتحويلها إلى مســــــاجد، وهو ما يعتبره الشــــــعبويون اســــــتفزازا 

صارخا لدينهم وتراثهم ويتخذونه ذريعة لمعاداة الإسلام.

هدية المسلمين لأعداء الإسلام

 إقدام الجاليات المسلمة 

في أوروبا على شراء 

الكنائس وتحويلها إلى 

مساجد، يكشف  سوء تفهم 

المسلمين للحالة المتأججة 

بعد صعود الإسلاموفوبيا

شراء الكنائس 

وتحويلها إلى مساجد 

تصرف أحمق

عمرو فاروق

محمود زكي
كاتب مصري
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كرصاصة الإرهابي القاتلة
 تونس – تجمع جلّ البحوث المتعمقة 
في دراســــة مقاربات الإرهاب والتطرف 
على أن الخطابات المتشددة سواء كانت 
صادرة عن الجماعات الإســــلامية أو عن 
الجماعــــات اليمينية المتطرفــــة الغربية 
هي نتاج بالضرورة لتفشــــي لغة الحقد 
والكراهيــــة داخل المجتمعــــات بدفع من 
أطراف تتبنى سياسات أو أيديولوجيا 
معاديــــة للآخر علــــى أســــاس اللون أو 

العرق أو الدين.
ورغــــم أن جــــلّ الــــدول أو الهيئات 
التطــــرف،  مكافحــــة  فــــي  المختصــــة 
تديــــن عند وقــــوع أي حادثــــة إرهابية، 
رصاصــــات الغدر التــــي تطلقها أصابع 
الإرهابــــي منفّــــذ العملية، فــــإن الجميع 
تقريبــــا يتغافل عن عامل مهم يتمثل في 
المخاطــــر التي يمكن أن تســــببها الكلمة 
أو التصريح الحاقد وغير المسؤول الذي 
يصدر عن السياســــي أو عن رجل الدين 
أو الإعلامي والــــذي بإمكانه أن يتحوّل 

بسرعة قياسية إلى رصاصة قاتلة.
ولئــــن يدرك جــــل العارفــــين بخبايا 
هــــذا  خطــــورة  المتطرفــــة  الجماعــــات 
المعطى الأخير الذي ســــاهم في انتشار 
وباء خطابــــات الكراهية، إلا أن الحلول 
بقيت غائبة مع عدم التوجه نحو إرساء 
تشــــريعات  تقضي علــــى كل من يحاول 

تسريب خطابات معادية للآخر.
فــــي هــــذا الصــــدد، ركــــزت دراســــة 
صادرة عــــن وحــــدة الرصــــد الإيطالية 
بمرصد الأزهــــر لمكافحة التطرف، جاءت 
تحت عنــــوان ”خطــــاب الكراهية ودوره 
في صناعة التطرف فــــي إيطاليا“، على 

أسباب التطرف وأدواته.
الانزلاقات  إلــــى  الدراســــة  وتطرقت 
القــــادرة على تحويل الكلمــــة إلى محفّز 

يغذّي التطرف بمختلف مرجعياته.
وقالت الوحدة ”ندرك أن الرصاصة 
إن لم تقتل فإنهــــا تُصيب هدفها بجرح 
غائــــر يتــــرك ندبة وقصة ومأســــاة على 
مدار الأيام والسنين، إلا أن البعض ربما 
يغفــــل أو يتغافل عن أنــــواع أخرى من 
الرصاصات التي لها نفس الأثر وتحدث 
نفس المأســــاة، وأن الكلمة مكتوبة كانت 
أم مقروءة، مســــموعة كانت أم مجسدة 
في مشهد أو عبر لغة الجسد، تماما مثل 
تلك النظرات التي تتفحص الإنسان في 
صورة من صور العجرفة أو الاستعلاء“.
وأضافــــت ”الرصاصات التي تخرج 
من فوهة أســــلحة الإرهابيين الخارجين 
علــــى القانــــون، هــــي رصاصــــات غدر 
وخيانــــة، رصاصــــات الإرهاب الأســــود 
الــــذي لا يفرق بين دين أو لون أو جنس، 
ولا يرحم صغيرا أو شابا أو امرأة.. أما 
تلك الرصاصات التــــي تقتل ببطء، عبر 
قلــــم كاتــــب أو تصريح لشــــخص يطمع 
في منصــــب جديــــد هنا أو هنــــاك، فإن 
محاربتها تتركز بالأســــاس على واجب 
رجال التشريع في سن القوانين التي من 

شأنها أن تحفظ للجميع حياة كريمة“.
وأردفــــت الدراســــة ”ربما يتســــاءل 
البعــــض قائلا: وهل الكلمــــة تقتل حقا؟ 
نصــــدق بالفعل أن رصاصــــات الإرهاب 
تقتــــل، ولكــــن كيف يَقتــــل قلــــم الكاتب 

وكيف  السياســــي؟  تســــاهم وتصريح 
مواقع التواصل 
الاجتماعي في 

إشعال الفتن 
وإزهاق هذه 

الأرواح 
البريئة؟“.

صــــادرة عــــن معهد  دراســــة  وفــــي 
 ISPI الدوليــــة  السياســــية  الدراســــات 
أوضح المعهــــد مصطلــــح التطرف على 
النحــــو التالــــي ”إن التطرف يســــتخدم 
على نطاق واســــع لوصف الديناميكيات 

المتعلقة بمجال العنف السياسي“.
وصاغ تشــــارلز إي ألــــن، أحد أكثر 
هــــذه التعريفــــات اكتمــــالا للمصطلــــح، 
والذي يحتــــوي أيضا علــــى العديد من 
خبــــراء  يســــتخدمها  التــــي  العناصــــر 
آخرون. وفقا لتشــــارلز إي ألن، التطرف 
هــــو ”العملية التي يتم من خلالها تبني 
نظــــام متطرف مــــن القيم، بمــــا في ذلك 
الرغبة في اســــتخدام أو دعم أو تسهيل 

العنف كوسيلة للتغيير الاجتماعي“.
وفــــي ذات الصدد، أشــــارت دراســــة 
إيطالية إلى أن التطرف في إيطاليا، كما 
هو الحال فــــي جميع البلدان الأوروبية، 
يعزى إلى التطرف اليميني واليســــاري، 
وإلــــى القوميــــة والانفصاليــــة العرقية 

وغيرها من أشكال التطرف.
وتابعــــت ”أن خطــــاب الكراهية ضد 
الآخر يشــــكل أحد دوافــــع التطرف، فإنَّ 
الكلمة التي يُلقيها السياســــي المتطرف 
أمــــام الحشــــود، مثلها مثــــل الرصاصة 
التــــي تخرج مــــن ســــلاح الإرهابي، وأن 
العاطفــــة هي أحد المحركات الرئيســــية 
وراء العديــــد مــــن عمليات القتــــل، فإنَّ 
السياســــي المتطرف في خطابه وسلوكه 
هو العقل المدبّر لتلك المأســــاة وأحد أهم 

أركان هذه الجريمة“.

وقال نائــــب رئيس الــــوزراء ووزير 
الداخليــــة الإيطالــــي اليمينــــي ماتيــــو 
ســــالفيني، فــــي تصريــــح لــــه بمؤتمــــر 
صحافــــي بمدينة بينتســــولو بمقاطعة 
ترينتــــو ”إن التطرف الوحيد الذي يجب 
الحذر منــــه هو الإســــلامي“، وذلك على 
خلفية الهجوم الإرهابي على مســــجدين 
في نيوزيلندا في 15 من مارس من العام 

الجاري 2019 وراح ضحيته 50 شهيدا.
وقالت الوحدة، إن كانت المجتمعات 
تدين الإســــلام مع كل حادثــــه يقوم بها 
منتســــبون للدين، حتــــى وإن كانوا غير 
ممارســــين لشــــعائره وغيــــر ممارســــين 
لطقوســــه وغير متبعين لتعاليمه، فلم لا 
تديــــن المجتمعات تطرف أتبــــاع الديانة 
المسيحية واليهودية مع كل حادثة يقوم 
بهــــا منتســــبون لهذه الديانــــات؟ وخير 
مثال على هذا حــــادث إطلاق النار على 
معبد يهودي في سان دييغو كاليفورنيا 
الذي وقع في 27 أبريل من 2019 وأســــفر 
عن وفاة امــــرأة وإصابــــة آخرين، ومن 
قبله بســــتة أشــــهر حادث آخر جاء عبر 
قيام مســــلح باقتحام معبــــد يهودي في 
بنســــلفانيا خلال أداء  بيتسبرغ بولاية 
صلوات السبت، وقتل آنذاك 11 مصليا.

ولفتــــت إلى أنه حتــــى يتم إثبات أن 
مثل هذه التصريحات تزيد من إشــــعال 
أعمال القتــــل والعداء ضد الآخر، ومنها 
حــــادث إطــــلاق النــــار الذي وقــــع في 3 
فبرايــــر مــــن عــــام 2018 ضــــد مهاجرين 
أفارقــــة في مدينة ماتشــــيراتا الإيطالية 
على يــــد لــــوكا ترايني، مما أســــفر عن 
إصابــــة ســــتة مهاجرين أفارقــــة، وكان 
لوكا ترايني مرشحا لانتخابات بلدية 
كوريدونيــــا لعام 
2017 على قائمة 
حزب ”رابطة 

الشمال“.
دراسة  واستندت 
مرصــــد الأزهــــر لمكافحة 
الإرهاب علــــى تقرير أصدرته 
منظمة العفو الدولية مع حلول 
انتخابات البرلمان الأوروبي ركز 
على حســــابات المرشحين للمقاعد 
الإيطاليــــة فــــي البرلمــــان علــــى تطبيقي 

فيسبوك وتويتر.
ووجدت المنظمة أن خطاب الكراهية 
موجه إلى الغجر والمهاجرين والأقليات 
الدينيــــة. وجــــاء التقييم تحــــت عنوان 
الانتخابــــات  الكراهيــــة..  ”بارومتــــر 
إذ تحــــدث عن ارتفاع  الأوروبيــــة 2019“ 
وتيــــرة خطابات كراهيــــة المهاجرين في 
إيطاليــــا، حيث تهيمن قضايــــا الهجرة 
والأقليات الدينيــــة على النقاش من قبل 
المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي.

ــعبوية بتأكيــــد علــــى أن التحذيرات 
ابتلاع الإســــلام لأوروبا ليست م

يلات محفزة.
ويؤكــــد على ذلك ما يســــتلهمه ب
همين في أحداث عنف ضد المسلمين
رب، والذين دائما يعودون إلى الت
يف والمشــــحون بالكراهية بين ال
ــــلم والغرب المســــيحي ولاســــيم
ت الحروب الصليبية لتبرير أفع
ول ديفيد جالاشــــر، المدان في قض
ولة قتل مســــلمة في ولاية فلوري
ضمن كتيب قام بنشره على 2015
ترنــــت، إن أجراس الكنائس باتت
متــــة وأبدلت بأصــــوات المؤذنين
فــــي يرغبــــون  وكأنهــــم  ــــلمين، 
لالنــــا بعقر دارنا، وتلك الأصوات

سلامية هي إعلان عن النصر.
فــــي حــــين دوّن برينتــــون تارانت
كــــب هجــــوم نيوزيلنــــدا، الذي ر
حيته أكثر من خمســــين مسلما، ع
لاح الجريمة أســــماء لعــــدد من ا
ســــاجد التي ســــقطت إبان الحر
صليبيــــة في عكا وحيفــــا وكذلك بد
دلس التي تحولت فيها المســــاجد

س.
تعكس عموما القرارات والسلوك
ي يرتكبها البعض من أفراد الجاليا
ــــلمة في الغرب، المعادلة التكاملي
ي تجمع المســــلمين المتشــــددين م
وجها فكلاهمــــا  المتطــــرف.  ــــين 
لة واحــــدة يدفعــــان ببعضهما م
 المزيد من الراديكالية، التي تحق
داف أيديولوجية وفكريــــة تزيد

دع المجتمع الأوروبي.

وكيف السياســــي؟ قيام مســــلح باقتحام معبــتســــاهموتصريح
فان
نذ
ــى
زي
ضد
الذ
 ض
ــــي
 مم

ن 
لان
كور
17

ا
س
الأ
ى ت
لدو
ان
لمرش
ع ن

خط
جر
يم
 .
تحــــد
ــة
قض
ال
برلم

ذيرات 
مجرد 

بعض 
ين في 
تاريخ 
لشرق 
ما في 
عالهم. 

ضية 
يدا
ى 
ت 
ين 
ي 
ت 

ت
راح

على 
لمدن 
روب 
دولة 
د إلى 

كات 
ات
ية
مع
ان
من
قق
 من

وكيف السياســــي؟  تســــاهموتصريح 
مواقع التواصل
الاجتماعي في 

إشعال الفتن 
وإزهاق هذه
الأرواح

البريئة؟“.

قيام مســــلح باقتحام مع
بيتسبرغ بولاية بنســــلف
صلوات السبت، وقتل آن
ولفتــــت إلى أنه حتـــ
مثل هذه التصريحات تز
أعمال القتــــل والعداء ض
حــــادث إطــــلاق النــــار ا
2018 8فبرايــــر مــــن عــــام
أفارقــــة في مدينة ماتشــ
على يــــد لــــوكا ترايني،
إصابــــة ســــتة مهاجرين
لوكا ترايني مرشحا لا
ك

وا
مرصــــد 
الإرهاب علــــى
منظمة العفو ال
انتخابات البرلما
على حســــابات المر
الإيطاليــــة فــــي البرلمــــان

فيسبوك وتويتر.
ووجدت المنظمة أن خ
موجه إلى الغجر والمهاج
الدينيــــة. وجــــاء التقييم
الكراهيــــة. ”بارومتــــر 
إذ تح الأوروبيــــة 2019“
وتيــــرة خطابات كراهيـــ
إيطاليــــا، حيث تهيمن ق
والأقليات الدينيــــة على
المرشحين لانتخابات الب

خطاب الكراهية ضد 

الآخر يشكل أحد دوافع 

لقيها 
ُ

التطرف، الكلمة التي ي

السياسي المتطرف، مثلها 

مثل الرصاصة التي تخرج من 

سلاح الإرهابي
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فنان مصري كندي يقاوم التمييز بالإبداع

مينا مسعود 

{علاء الدين} هوليوود المستفيد من مكاسب العولمة

المعنونــــة  الشــــهيرة  مذكراتــــه  فــــي   
والتــــي ترجمها مــــروان حداد،  ”ذاكرتي“ 
كتب المخــــرج الإســــباني العالمــــي لويس 
بونويل يقول ”ما كان شــــتاينبك أن يكون 
شــــيئا لولا المدافع الأميركيــــة، وأضع في 
الخانة نفســــها دوس باســــوس وإرنست 
هيمنغــــواي، فمن كان ســــيقرأ أعمالهم لو 
أنهــــم ولدوا في بارغــــواي أو تركيا. إنها 
سلطة البلد هي التي تقرر مسألة المبدعين 
العظام. غالــــدوس مثلا روائــــي كثيرا ما 
قورن بدوستوفيســــكي، لكن هل هناك من 

يعرفه خارج إسبانيا؟“.
هذا المعنــــى لا يغيب عن متابعي مينا 
مســــعود الكنــــدي الجنســــية ذي الأصول 
المصريــــة، بطل النســــخة الجديــــدة لفيلم 
”علاء الدين“ الذي أنتجته مؤخرا شــــركة 
ديزنــــي العالمية، وأبهر أوســــاط الفن في 

هوليوود.
صــــار الفنــــان الشــــاب ملء الســــمع 
والبصــــر في العالم لأنه ابــــن هوليوود لا 
القاهــــرة. والمعنى ذاته قريــــب مما جرى 
مع الممثــــل المصري المهاجــــر رامي مالك، 
الــــذي لعب البطولة في فيلــــم ”بوهيميان 
رابسودي“، وحصل على جائزة الأوسكار 

هذا العام. 

جيل جديد لأبناء المهجر

مسعود المولود في 17 سبتمبر 1991 لا 
يختلف كثيرا عن مالك في أصله المصري، 
وعائلته المتعلمة تعليما جيدا، أو انتمائه 
لأقلية مسيحية في بلد عربي مسلم، قررت 
الهجرة إلى الشــــمال بحثا عن مســــتقبل 
أفضل لأبنائها. يتقارب الاثنان في الميول 
والأفكار والكثير من الصفات الاجتماعية 
والثقافيــــة، والفــــارق العمــــري بينهما لا 

يتجاوز العشر سنوات لصالح مالك.
يجــــدد هــــذا التفــــوق الثقة فــــي قدرة 
الأجيــــال الجديدة علــــى التأقلــــم مع قيم 
العولمة، وكسر الحدود الثقافية، والولوج 
إلى العالمية، بعيدا عن إحباطات الخارطة 

السياسية المحلية. 
 وكان منصــــور مســــعود، والــــد مينا 
الذي يعمل مهندسا متخصصا في الأقمار 
الصناعيــــة قــــرر الهجــــرة ومعــــه زوجته 
جورجيت وأبناؤه الثلاثة مينا ومارغريت 
وماريــــام إلى كندا عــــام 1995. ويمثل هذا 
التوقيت ذروة تصاعد العمليات الإرهابية 
ضد الأقباط في مصر، بعد فتوى أطلقتها 
الجماعة الإســــلامية باستحلال الاستيلاء 

على أموالهم.
ولم يكشــــف الوالــــد لأحــــد أن هجرة 
العائلــــة كانــــت بســــبب شــــعورها بهــــذا 
التمييــــز الدينــــي الذي فرضتــــه جماعات 
متشــــددة. وشــــهدت تلك الفترة إقبالا من 
الأقباط علــــى التقدم بطلبــــات هجرة إلى 
أميركا وكنــــدا. ولم يكن الطفــــل الصغير 
البالــــغ مــــن العمر ثلاث ســــنوات ونصف 
الســــنة وقتها يعي كثيرا مما يدور حوله، 

لكــــن قــــراءة الحــــوارات التــــي أجرتها 
بعض وســــائل الإعــــلام الأميركية معه 
مؤخرا تكشــــف أنه تأقلم ســــريعا مع 
المجتمع الكندي، وشــــب في ظل ثورة 
التكنولوجيا وميلاد مواقع التواصل 

مُتقنا  نفســــه  ليجد  الاجتماعــــي 
بتفاصيلها،  الغربيــــة  للحياة 

بالتميــــز  الشــــعور  مــــع 
النســــبي عــــن أقرانــــه 
لحمله ملامح شرقية. 

هناك نماذج 
عديدة لأبناء الجيلين 

الثاني والثالث 
من المهاجرين 

العرب في أميركا 
فهم مفتونون 

بالسينما، 
ويعتبرون 

أنفسهم 
جديرين بالريادة 

فيها، بدليل ما 
حكاه مجدي 

الأسيوطي، مدير 
فندق سياحي 

بنيوجيرسي في 
الولايات المتحدة، 
والمقيم هناك منذ 

الثمانينات  لـ“العرب“ بأن 

ابنه نشــــأ على حب الســــينما والتمثيل، 
وهو وأحد أصدقائه في ســــن الخامســــة 
عشرة شاركا في مسلسل شبابي كممثلين.
وأضاف الأسيوطي أن الكثير من أبناء 
الجاليات العربية يتجهــــون إلى التحقق 
عن طريق الفن والإبداع، وثمة فكرة عامة 
يؤمن بها الجيــــل الجديد مفادها أن الفن 
تحرر تمامــــا من التمييز، والإبداع لم يعد 
قاصرا على أجناس، كمــــا أنهم يعتقدون 
أن الملونــــين، مــــن ذوي الأصول الشــــرق 
أوسطية، لديهم فرص أفضل في السينما 

العالمية التي تبحث عن التغيير.      

التمييز الشكلي

إذا كانــــت عائلــــة مينا قــــد أفلتت من 
شــــعور حقيقي بالتمييــــز المجتمعي الذي 
صار أكثر وضوحا بعد صعود الســــلفية 
التســــعينات، فإنه اختبر  الدينية خــــلال 
شــــعورا قريبــــا منــــه بالتمييــــز اللونــــي 
والشــــكلي في مدرسته العليا بتورنتو من 

قبل البعض. 

يقول مسعود في حوار صحافي لمجلة 
”هير“ نشــــر قبل أيام ”كنت أشعر بالتمييز 
في المدرسة، لكنه لم يكن إلى حد الازدراء.. 
كان أحــــد الدلائل فــــي تصوري عدم ضمي 
لأي فريق كرة ســــلة، رغم براعتي وتفوقي 

في هذه اللعبة“.
ذلك الشعور كان دافعا له إلى المقاومة 
والإصــــرار علــــى التفوق بدعم مــــن والده 
الــــذي كان دوما يقــــول لــــه ”لا تنتظر من 
الناس أن يفضلــــوك عن غيرك. اصنع ذلك 

بنفسك“.
وقتها شــــعر أنه قــــادر علــــى التقليد 
والغنــــاء والرقــــص، قبــــل أن يبــــرع فــــي 
المحــــاكاة التامــــة لمثلــــه الأعلــــى الفنــــان 
الكوميــــدي الراحل روبــــن ويليامز، الذي 
أدمــــن حركاتــــه وأســــلوبه الســــاخر، لكن 

عائلته كانت لها رأي آخر. 
كان الطريــــق التقليــــدي للتميــــز لدى 
غالبيــــة العائلات المصريــــة المهاجرة إلى 
أميــــركا وكندا يتمثل فــــي التفوق العلمي 
والتخصــــص في مجالات نــــادرة، لذا قبل 
مسعود في البداية نصيحة والده بدراسة 

جراحة الأعصاب ليصبح طبيبا بارعا. 
وبالفعل التحق بجامعة تورنتو، لكنه 
لم يستطع المضُي في الطريق الذي خططه 
له والده حتى النهاية. وتلك سمة اختلاف 
كبيرة بين المجتمعــــات الغربية والعربية. 
ففي الأولــــى لا يمكن هدم حلم ابن لصالح 
الأب، وفــــي الثانيــــة يتصــــور الكثيــــر من 
الأبنــــاء أن طاعــــة الآبــــاء تعنــــي فعل ما 

يريدون دون حق الاختيار والاختبار.
لــــم يكــــن صعبــــا أن ترضخ الأســــرة 
لاختيــــار الابن دراســــة التمثيل، لأنه وجد 
نفســــه في أدوار مســــرحية بالمدرسة، مثل 
دور بيتــــر بــــان الشــــهير، وبالفعل التحق 
بمدرســــة مريســــون للفنــــون المســــرحية، 
وانطلــــق متقنا الغناء والرقص والتمثيل، 

بأمل وطموح في التميز والتحقق.
رأى مسعود نفسه جديرا بالتمثيل في 
هوليوود، لكنــــه عمل نادلا في عدة مطاعم 
ليتمكن من تدبير كلفة الســــفر إلى أميركا 
والإقامة في لوس أنجلس كي يتمكن 
مــــن التقــــدم للاختبــــارات الفنية 

هناك.
تغيير كبير شهدته هوليوود 
في الآونة الأخيــــرة، وكان محل 
ملاحظة مسعود، هو أن السينما 
تســــتعين بكثير من الملونين في 
أفلامهــــا الحديثة. ولم يعد 
الأمر قاصرا على البيض 
أو الســــود، كما كان 
معتادا، فقد شارك عدد 
كبير من الموهوبين 
من أصــــول متباينة 
في أعمال سينمائية 
كبــــرى. هكذا وجد 
ممثلــــون مــــن الهند 
يطلبون  وإيــــران  وتركيا 
هوليــــوود،  فــــي  للعمــــل 
ثــــم انفتح المجــــال تماما 
لفنانين من أصول مصرية 

وتونسية وجزائرية.
يرجــــع ذلك إلــــى أن 
وتطــــور  العولمــــة 
التكنولوجيــــا لم يذيبا 
حــــدود اللغــــة وحدها، 
أيضــــا  أذابــــا  لكنهمــــا 
الاختــــلاف في اللهجات 

داخــــل كل لغة، فصار من المقبول أن يؤدي 
ممثل هندي دور المواطن الأوروبي ويظهر 

الشخص الصيني كمواطن أميركي.    
دور  فـــي  مـــرة  لأول  مســـعود  ظهـــر 
شـــخص شـــرقي عضو في تنظيم القاعدة 
فـــي فيلم بعنوان ”نيكيتـــا“، أهله بعد ذلك 
لأن يكون ضيف شـــرف في عروض وأفلام 
أخـــرى تتطلب ظهـــور شـــخص عربي أو 
شرق أوســـطي، مثل ســـليمان الذواب أو 
مالك الأتاســـي، ثم أدى دور طارق كســـار 
في مسلسل ”تومز كلانســـي“، وارتبط به 

الجمهور وعرفه من خلالها. 

تحول المسيرة الفنية

جاء التحول الكبيـــر في حياته عندما 
شـــاهد مســـعود إعلانا لشـــركة ”ديزني“ 
لإنتاج نسخة جديدة من فيلم ”علاء الدين“. 
تلك الشـــخصية الشـــرقية التي وردت في 
قصص ألف ليلة وليلة والتقطتها السينما 
العالمية وحولتها إلى أســـطورة فنية حية 

في نفوس أجيال عديدة.
تحكـــي الأســـطورة أن الصبـــي علاء 
الديـــن كان يدور في الطرقـــات يبحث عن 
الخير والحب حتى التقى الأميرة ياسمين 
وأحبها، لكن بعض رجال القصر الأشـــرار 
يتآمرون عليه ويلقون به في السجن، حتى 
يخرج لـــه الجنـــي ويســـاعده ليخرج من 
الســـجن ويعبر من الأهوال التي يواجهها 
حتـــى ينتصـــر على الشـــر ويتـــزوج من 

الأميرة.  
كان مســـعود مُعجبـــا بالفيلـــم القديم 
ومتابعا للأســـطورة التي تعـــود لجذوره 
العربية. تملكته الشخصية صغيرا، فشعر 
أنه الشاب الطموح الذكي القادر على الفوز 
بقلب الأميرة ياسمين. تقدم ضمن مواهب 
كثيـــرة رأوا في أنفســـهم الموهبة والقدرة 
علـــى تجســـيد الشـــخصية الأســـطورية، 
وســـافر إلى إنكلترا للتقدم ضمن أكثر من 
ألفي شخص من 22 دولة. وخاض الطموح 
فـــي غمـــار منافســـات وتصفيـــات عديدة 
واحدة بعد الأخرى حتى اجتازها جميعا، 
وبات الأنسب لأداء الشخصية وتم التعاقد 

معه. 
من حوارات مختلفة أجريت معه يمكن 
قراءة عـــدة جوانـــب هامة في شـــخصية 
مسعود، أهمها إيمانه الراسخ بأن النجاح 
ليس وليد ضربـــات حظ، وإنما نتاج جهد 
حقيقي وإخلاص وتفان شـــديد في الأداء 
الأمثل، وهكذا عمـــل بجدية للانصهار في 

دور علاء الدين.

حرص على الاســـتفادة مـــن نصائح 
تكبـــر  دون  والتجـــارب  الخبـــرات  ذوي 
أو ترفـــع، وآمن بنصائـــح النجم العالمي 
ويـــل ســـميث الـــذي أدى دور الجني في 
الفيلم نفســـه، ووقف إلى جواره معضدا 
ومســـاندا، واهتم بـــكل ملاحظات مخرج 
الفيلـــم غوي ريتـــش ليقدم أفضـــل أداء 
ممكن، وســـعى إلى التأقلـــم والتآلف مع 
الممثلة ناعومي ســـكوت التي قدمت دور 

الأميرة ياسمين.
شـــعر مســـعود أن المســـتقبل هو ما 
يجـــب أن يهتـــم به، وعليـــه الحفاظ على 
التفوق وتكرار النجاح، الأمر الذي تحقق 
فـــي فيلم ”علاء الدين“، لكنه لا يزال يقول 
”هذا جيد. ومـــاذا بعد؟ إنها بداية الرحلة 
فقط“. وهو ما دفعـــه إلى أداء دور محلل 
اســـتخباراتي في مسلســـل ”جاك ريان“ 
وشـــارك في مسلســـل آخر باســـم ”أخذا 
بالثـــأر“، فضـــلا عـــن فيلم ”غريـــب لكنه 

حقيقي“.

عربي طبيعي

 اقترن أمر آخر غير 
الموهبة بالممثل الشاب، 

وهو أنه لا يتنكر لأصوله 
العربية ولا يخجل 
منها. يُصر أحيانا 
على الحديث بلغة 

عربية جيدة تعلمها 
من والديه. ويقوم بين 

الحين والحين 
ببث فيديو عبر 
مواقع التواصل 
الاجتماعي يدعو 
فيها العرب إلى 

مشاهدة 
أعماله ودعمه، 

ولا ينسى أن 
يختم حديثه 

بعبارة ”تحيا 
مصر“ تأكيدا 

على هوية أصيلة 
لا يريد التنصل 

منها، وصرح 
لإحدى الصحف بأنه 

تعلم الكوميديا من 
الفنان المصري عادل 

إمام وأحب الغناء من 
عبدالحليم حافظ. 

يمثل هذا الجانب 
نوعا من الذكاء الاجتماعي، 
وقدرة على توظيف سمات 
وصفات متنوعة للترويج 

لنجوميته، خاصة 
عندما سافر طاقم فيلم 

”علاء الدين“ إلى صحراء 
الأردن قبل شهور لتصوير 

بعض المشاهد في رحلة طالت 12 
يوما، وتحدث بمحبة طاغية عن 
البلد العربي الذي قدم نموذجا 

واقعيا للصحراء، وشكر 
الشعب الأردني في 

كثير من حواراته 
وإطلالاته باعتباره 

”شعبا كريما وأصيلا 
وبسيطا وطيبا“. ولم ينس 

مسعود أن يقول إن الأردن يذكره 

ببـــلاده الأصلية مصر، رغـــم أنه غادرها 
وهو في الرابعة من عمره.

كاد النجم الحاذق، صاحب الشــــعبية 
الواســــعة بين الشــــباب العربي أن يسقط 
في فخاخ السياســــة دون قصد عندما بث 
فيديــــو له وهو يأكل ــ باعتبــــاره نباتيا ــ 
في مطعم إســــرائيلي بأميركا يقدم أكلات 
عربية تحت زعم أنها إسرائيلية، وفوجئ 
بانتقــــادات وغضب تجاهــــه من الجمهور 
العربــــي، الذي اعتبــــره متجاهلا للقضية 
إســــرائيل،  لمزاعم  ومصدقا  الفلســــطينية 
وحاول التملــــص بالاعتذار عــــن الموقف، 

مؤكدا أنه لا يفهم كثيرا في السياسة. 
استغلت بعض وسائل الإعلام الحدث 
لتشــــويه مسعود أو التقليل من نجاحاته، 
إلى درجــــة الادعاء بأن قصة ”علاء الدين“ 
نفسها هي تنميط للصورة السلبية للعرب 
لدى المجتمــــع الغربي، باعتبارهم يركبون 
الجمــــال ويعيشــــون في الصحــــراء، لكن 
البعــــض من المبدعــــين والنقــــاد رأوا فيه 

نموذجا نادرا لفنان ذكي ومُجتهد.

[ نجاحه في فيلم ”علاء الدين“، ليس نهاية الطريق بالنسبة لمسعود،  فقد دعمه بلعب دور محلل استخباراتي 
في مسلسل ”جاك ريان“. كما شارك في مسلسل ”أخذا بالثأر“، فضلا عن فيلم ”غريب لكنه حقيقي“.

[ النجم العالمي ويل ســـميث الذي يؤدي دور الجني في فيلم ”علاء الدين“، وقف إلى جوار مســـعود معضدا 
ومساندا. أما هو فقد سعى إلى التناغم مع الممثلة ناعومي سكوت التي قدمت دور الأميرة ياسمين.

مينا مسعود لا يختلف كثيرا 

عن حامل أوسكار هذا العام 

رامي مالك في أصله المصري، 

وعائلته المتعلمة تعليما جيدا، 

أو انتمائه لأقلية مسيحية في 

بلد عربي مسلم، قررت الهجرة 

إلى الشمال بحثا عن مستقبل 

أفضل لأبنائها

مصطفى عبيد  
كاتب مصري

طبيعي

ترن أمر آخر غير
ة بالممثل الشاب، 

نه لا يتنكر لأصوله 
ة ولا يخجل 
يصر أحيانا 
لحديث بلغة 

جيدة تعلمها 
ديه. ويقوم بين 

والحين 
يديو عبر 
التواصل 
اعي يدعو 
عرب إلى 

ة
 ودعمه، 

سى أن 
حديثه 

 ”تحيا 
تأكيدا 

وية أصيلة
 التنصل
وصرح 

 الصحف بأنه
كوميديا من 
المصري عادل
حب الغناء من

لحليم حافظ. 
ثل هذا الجانب

ن الذكاء الاجتماعي، 
على توظيف سمات 
ت متنوعة للترويج 

يته، خاصة 
سافر طاقم فيلم 
إلى صحراء لدين“

قبل شهور لتصوير 
12 المشاهد في رحلة طالت
وتحدث بمحبة طاغية عن
لعربي الذي قدم نموذجا 

للصحراء، وشكر
 الأردني في
ن حواراته 

لاته باعتباره 
 كريما وأصيلا 

طا وطيبا“. ولم ينس
د أن يقول إن الأردن يذكره

نموذجا نادرا لفنان ذكي ومجتهد.

بعض وسائل الإعلام تعمل على 

تشويه صورة مينا مسعود أو 

التقليل من نجاحاته، إلى درجة 

الادعاء بأن قصة {علاء الدين} 

نفسها هي تنميط للصورة 

السلبية للعرب لدى المجتمع 

الغربي، باعتبارهم يركبون 

الجمال ويعيشون في الصحراء

ن ب الاخرب

ها يعي
الحـــ
ئل الإع
ـف أن
دي، و
وميلا
ليجد  
بيــــة 
با ور 
ن أقر
ح شرق
ذج
الجيل
لث
ن

يركا
ن

يادة 
ما 

مدير 
ي
 في
حدة،
منذ 
لـ“الع

نادلا
 الس
س أنج
للاخ

بير ش
لأخي
عود
كثير
ــا الح
قاص
أو ال
عتاد
كبي
من
في 
كبــ
ممثل
يا و
ف ل 
نفتح
ين من
سية
رجــ
ال
كنول
ـدود
همــــ
ختــــلا

كثيرا مما يدور حوله،  ي
ــوارات التــــي أجرتها 
عــــلام الأميركية معه 
نه تأقلم ســــريعا مع 
وشــــب في ظل ثورة 
لاد مواقع التواصل
مُتقنا نفســــه  د 

بتفاصيلها، 
التميــــز
رانــــه
قية.

يلين 

بأن  عرب“

هوليوود، لكنــــه عمل ن
ليتمكن من تدبير كلفة
والإقامة في لوس
مــــن التقــــدم ل

هناك.
تغيير كب
في الآونة الأ
ملاحظة مسع
تســــتعين بك
أفلامهـــ
الأمر 
أ
مع

ف

مم
وتركي
للعمــــل
ثــــم ان
لفنانين
وتونس
ير

التك
حــــ
لكنه
الاخ
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  من القـــراءات القاصرة في الســـاحة 
الثقافيـــة العربيـــة الربـــط بـــين ظاهرة 
الشـــللية وغيـــاب النقد، وكأن اســـتعادة 
النقـــد لحضـــوره فـــي الحيـــاة الثقافية 
العربيـــة كاف للقضاء على هذه الظاهرة، 
واســـتعادة الحيـــاة الثقافيـــة لعلاقاتها 

الصحية والموضوعية.

إن هذه القراءة تسكت عن جانب هام 
يتعلق بظاهرة الشـــللية، التي كانت وما 
زالت موجودة فـــي جميع مراحل حياتنا 
الأدبية، ســـواء مع وجود النقـــد أو عدم 
وجوده، ومع تفعيل هذا الدور أو تراجعه، 
لأن الأســـباب الموضوعية لظهور الشللية 
في الحياة الثقافية كثيرة، والنقد ســـواء 
كان حاضرا أو غائبا ليس المسؤول عنها، 
بـــل يمكن أن يكون في بعض ممارســـاته 
جزءا من أســـباب نشـــوء هـــذه الظاهرة 

واســـتمرارها حتى الوقت الراهن. وأدى 
انفتاح النقد العربي الحديث الواسع في 
العقود القليلة الماضيـــة على الاتجاهات 
النقديـــة الغربية وتفاعله مـــع مناهجها 
المختلفـــة، إلى ظهور نشـــاط نقدي عربي 
أكاديمي وغيـــر أكاديمي لم يكن موجودا 
في العقود القليلة الماضية، وهو ما جعل 
حجم الكتب النقديـــة التي تصدر في كل 
عام تبلغ مستويات لم تكن معروفة في ما 
مضى، الأمر الذي يدل على توسع حضور 

النقد في المشهد الثقافي وليس العكس.
أما إذا كان المقصود بغياب النقد هو 
دوره المنهجي والعلمي في مقاربة المنجز 
الأدبي، فـــإن هذا الـــدور منـــوط بالناقد 
وأخلاقياته في التعاطي بموضوعية مع 
هـــذا المنجز أو ذاك. كذلـــك يتحمل المنهج 
الـــذي يتبناه الناقد دورا مهما في تحديد 
درجـــة موقفه من النـــص، كما كان يحدث 
في المراحل التي كان يســـيطر فيها النقد 
الماركســـي علـــى الأدب. لذلـــك فالمشـــكلة 
ليســـت في حضور أو غياب النقد، وإنما 
في حضور أو غياب العلمية والموضوعية 
في توظيف هـــذه المناهـــج وقراءتها في 

النصوص الإبداعية.
لكـــن إذا افترضنـــا أن هـــذه العلمية 
قد تحققـــت، فهل تكفي وحدهـــا للقضاء 
على هـــذه الظاهرة، والوصـــول بالواقع 
الثقافـــي العربي إلى مســـتوى غير قابل 
للقســـمة علـــى عدد الشـــلل التـــي تحكم 
علاقاتـــه وعلاقـــة النقـــد بـــالأدب. إن ما 
نحتاجه في دراســـة أي ظاهرة هو تفكيك 

بنيتها وعناصرها المكونة لها، حتى يتم 
فهم الآليات التي تتشـــكل على أساسها، 
والدلالات التـــي تنطوي عليهـــا، وإلا لن 
نســـتطيع توصيفها بالصـــورة العلمية، 
وبالتالـــي العمـــل علـــى تجريدهـــا مـــن 
أســـبابها وعوامل اســـتمرارها، وعندها 
ســـيكون النقد جـــزءا من هـــذه الأدوات، 
لتفكيك هذه الظاهرة واســـتعادة الحياة 

الثقافية لقيمها الإبداعية والأخلاقية.
إن تنزيـــه النقد أو الناقـــد هو إعفاء 
لهمـــا مـــن أي مســـؤولية عن هـــذا المآل، 
واســـتمرارها  الظاهرة  تبعـــات  وإلقـــاء 
على أســـباب وعوامل أخرى، في حين أن 
النقد أو الناقد كجزء من الحياة الثقافية 
مســـؤول بهـــذه الدرجة أو تلـــك عن هذا 
الواقع، بـــل إن الناقد ومن خلال ســـلطة 
النقد التي كان يمارســـها قـــد لعب دورا 

مهما في نشوء هذه الظاهرة.
تـــدل قـــراءة تاريـــخ الثقافـــة عموما 
والأدب علـــى وجه التخصيـــص على أن 
هناك أســـبابا عديدة، سياســـية وفكرية 
وشـــخصية تقـــف في خلفية نشـــوء هذه 
الظاهرة واستمرارها. لقد لعبت الأحزاب 
اليســـارية عمومـــا فـــي مراحل ســـابقة، 
على إنشـــاء شـــلل على أســـاس عقائدي، 
وكانت من خلال الترويج لأسماء وأعمال 
تتماشـــى مع أفكارهـــا وتوجهاتها تعمل 
علـــى الترويـــج لكتـــاب أو أدب خـــاص 
يخـــدم دعاواها. كذلك ظهرت الشـــلة عند 
التيارات الأدبية والشعرية الحديثة، كما 
ظهـــرت عند الشـــعراء الذيـــن لعبوا دور 
الأبوة في الحركة الشـــعرية العربية، من 
خـــلال خلق مريدين وأتبـــاع لهم يتولون 
مهمة التبشـــير والدعاية لهم، بينما أراد 
المريدون الاستفادة من شهرة هؤلاء الآباء 
وشـــبكة علاقاتهـــم في تكريس أنفســـهم 

وتحقيق انتشار أوسع لهم.

لقد كانت الخمســـينات والســـتينات 
مـــن القـــرن الماضـــي أكثر المراحـــل التي 
شـــهدت صعـــودا لهـــذه الشـــلل بالمعنى 
الواســـع، وهو ما ظهر فـــي تكريس أدب 
ذي توجهات فكرية محددة، تناسب واقع 

المرحلة سياسيا وفكريا. 
وهكـــذا فـــإن مفهـــوم الشـــلة اتخـــذ 
أشـــكالا وتعبيـــرات مختلفـــة، كما حدث 
فـــي مراحل الصراع بين قصيدة التفعيلة 
وقصيدة النثر. إن الشـــللية التي تستفيد 
مـــن غيـــاب ديمقراطية الثقافة، ونشـــوء 
علاقات صحيـــة تعلي من قيمـــة الإبداع 
وتحقـــق التكافـــؤ فـــي إتاحـــة الفـــرص 
يتطلب  والحضـــور،  والمشـــاركة  للنشـــر 
تجاوزها توافر هذا المناخ الصحي الذي 
يتســـع للجميع، بدلا مـــن تركها محكومة 
بأساليب وشبكة علاقات يتبارى البعض 
الإمســـاك بخيوطها، خدمة لمصالحه  في 
ومصالـــح مجموعتـــه التي تتبـــادل معه 

المنفعة والمساندة.
إن ظاهـــرة الشـــللية التـــي يمكن أن 
نجدها فـــي كل الثقافات الأخرى، يصعب 
إلغاؤهـــا وتجاوزهـــا لذلـــك ومـــن أجل 
تخليـــص الثقافة من نتائجها الســـلبية 
لابد من محاولة الســـيطرة عليها والحد 
من الأســـباب التي يمكن أن تساعدها في 
توسعها، وهي مسؤولية الجميع، سواء 
كانـــوا كتابـــا أو مثقفـــين أو مؤسســـات 
ثقافية رســـمية وغير رســـمية، طالما أنها 
تخـــدم مصالـــح الجميـــع وتخلـــق حالة 
ثقافية متوازنة، تتـــرك الفرصة مفتوحة 
أمام أصحـــاب المواهب والإبداع، دون أن 
تغيّب الأصوات الأخرى، أو تقصيهم عن 
الحضور الفاعـــل في الحياة الثقافية، ما 
يتطلـــب أولا تحريـــر الثقافة مـــن عوامل 
التأثيـــر الخارجية عليهـــا، وخلق مناخ 

صحي تحكمه قيم الإبداع والجمال.

النقد الضائع بين الإطراء والذم

في واقع غير صحي

الشللية ظاهرة تستفيد من غياب ديمقراطية الثقافة

يذهــــــب البعض فــــــي قراءته للواقــــــع الثقافــــــي الراهن إلى تفســــــير بعض 
الظواهر الســــــلبية فيه من خلال عوامل لا يبدو أنها كافية لتفسير نشوئها 
واســــــتمرارها. وهو ما نجده مثلا في تناول ظاهرة الشــــــللية التي سيطرت 

على الحياة الثقافية العربية.

الشللية أضرت بالثقافة (لوحة للفنان بسيم الريس)

مفهوم الشلة اتخذ أشكالا 

وتعبيرات مختلفة، كما 

حدث في مراحل الصراع 

بين قصيدة التفعيلة 

وقصيدة النثر

مســــاء  تفتتــــح   - (لبنــان)  طرابلــس   
الخميس 13 يونيو الجاري على مســــرح 
الرابطة الثقافية بمدينة طرابلس شــــمال 
لبنــــان الــــدورة السادســــة مــــن مهرجان 
طرابلــــس للأفلام، وتشــــهد هــــذه الدورة 

مشاركة أكثر من 20 دولة.
ويكــــرم المهرجان الفنانــــة المصرية 
ليلى علــــوي والمخرج يســــري نصرالله، 
في حفــــل الافتتاح، حيث ســــيعرض فيلم 
”الماء والخضرة والوجه الحســــن“ الذي 
تشــــارك فيه ليلى علوي، وبحضور مخرج 
الفيلم يسري نصرالله رئيس لجنة تحكيم 
فئة الأفلام الطويلة في مهرجان طرابلس 

للأفلام 2019.

ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات 
والأنشــــطة الســــينمائية التي ستنظم من 
ضمن فعالية ”طرابلس العاصمة الثقافية 
للعالم العربي للعــــام 2023“، وإضافة إلى 
التكريم يقدم المنظمون برنامج العروض 
اليوميــــة للأفــــلام علــــى كل مــــن مســــرح 
الرابطــــة الثقافية ومســــرح مركــــز العزم 
الثقافــــي بيــــت الفن إضافــــة إلى عروض 
فــــي الهــــواء الطلق في أماكــــن عديدة من 
طرابلس، حيث ســــيتمكن المواطنون من 
مشــــاهدة العروض السينمائية في أحياء 
طرابلس القديمة وفي حدائق عامة سيتم 
فيهــــا العــــرض لأول مرة، ليتمكن ســــكان 
الأحياء من التمتع والتعرف على السينما 

والاســــتمتاع بالأفلام. وعلاوة على أفلام 
المســــابقة الرســــمية بــــدأ المهرجان منذ 
الأحد التاسع من يونيو الجاري إلى غاية 
19 مــــن نفس الشــــهر، عــــروض بانوراما 
الأفــــلام المصرية والتي تشــــمل 5 أفلام 

هي ”فتاة المصنع“، إخراج الراحل محمد 
خان، ”هيبتــــا“ للمخرج هادي الباجوري، 
”تــــراب المــــاس“ لمــــروان حامــــد، ”هرج 
مــــن إخراج نادين خــــان، وختاما  ومرج“ 

فيلم ”يوم للستات“ لكاملة أبوذكرى.
هــــذا وتضــــم لجــــان التحكيــــم فــــي 
للعــــام 2019، بالإضافــــة إلى  المهرجــــان 
المخرج يســــري نصرالله، المخرج غسان 
قطيــــط (لبنــــان) رئيس لجنة فئــــة الأفلام 
القصيرة، وتضم اللجان الأخرى عضوية 
كل من الفنانة بشرى رزة (مصر)، المخرج 
باســــم فياض (لبنــــان)، المخــــرج أندرو 
محســــن (مصر)، والمخرج غسان خوجه 

(لبنان).

مهرجان طرابلس للأفلام يدخل السينما إلى الأحياء القديمة

مفيد نجم
كاتب سوري

  بعد أن أفسدتها النزاعات السياسية، 
وســــمّمتها قضايا مصطنعــــة وملفقة، ها 
هي كرة القدم تدخل على الخط في ســــعي 
من عشــــاقها، وأنصارها لتعكير العلاقات 
بين تونس والمغرب. وهــــذا ما حدث إثر 
المباراة بين الترجي الرياضي التونســــي 
والوداد المغربي ليلة الســــابع والعشرين 

من رمضان هذا العام.
وكمــــا هــــو معلــــوم انســــحب الفريق 
المغربي الضيف مــــن المقابلة احتجاجا 
علــــى ما اعتبره انحيازا من الحكم للفريق 
التونســــي. وقد اســــتغلت بعض وســــائل 
الإعلام فــــي البلديــــن تلك المبــــاراة التي 
ســــادها التشــــنج منذ البداية، لكي تصب 
المزيــــد مــــن الزيت علــــى النار، ســــامحة 
لنفســــها باســــتعمال طرق بذيئــــة وقذرة 
بهــــدف تعكيــــر العلاقــــات التاريخية بين 
بلدين شقيقين تآزرا وتضامنا في الأوقات 

العصيبة، وتشاركا في الأفراح والأتراح.
والأمرّ من ذلك، أن بعض الشخصيات 
السياسية، خصوصا في تونس، انخرطت 
في الجوقــــة الشــــعبوية، وراحــــت تطلق 
التصريحــــات المتشــــنجة، مُتخلّيــــة عــــن 
رصانتهــــا، وهدوئها، ناســــية أن الوحدة 
المغاربية حلم من الأحلام الكبيرة يتوجب 
العمل علــــى تحقيقــــه، عــــوض العبث به 
وتشــــجيع الأعداء الذين يتحيّنون الفرص 

في كل مرة لنسفه وتقويضه.
صحيح أن البعض من رجال السياسة 
الكبــــار فــــي كل مــــن تونــــس، والجزائر، 
والمغــــرب كانوا، وربمــــا لا يزالون أوفياء 
لمشــــروع الوحدة المغاربية التي يدعمها 
ويزكيهــــا تاريــــخ مشــــترك منــــذ العصور 
القديمة، وحتــــى العصــــر الحديث. ولكن 
السياسة وتقلباتها ودسائسها عرقلت في 
أكثر من مرة مجهوداتهم، ليظل مشــــروع 
المكاتــــب  حبيــــس  المغاربيــــة  الوحــــدة 

الرمادية. 
أمــــا الثقافة فقد كانــــت، ولا تزال، هي 
الجامعة بين الشــــعوب المغاربية؛ فعلماء 
القيــــروان هــــم الذيــــن أسســــوا جامعــــة 
ضــــرب  وعندمــــا  المرموقــــة.  القروييــــن 
الطاعون تونس، وقَتَــــل جلّ أفراد عائلته، 
التحق ابن خلدون بالشيخ الآبلي، أستاذه 
فــــي جامــــع الزيتونة، والذي قــــرر العودة 
إلــــى فاس إثر الطاعون الجــــارف، ليدرّس 
في جامعــــة القرويين. وكان فضل المغرب 
علــــى ابن خلــــدون عظيما. ففــــي فاس، ثم 
فــــي الأندلس اكتمــــل نضج ابــــن خلدون 
الفكــــري، والسياســــي. وفــــي قلعــــة بني 
ســــلامة، الواقعة في ما كان يسمى قديما 
(الجزائر الآن) كتب  بـ“المغرب الأوســــط“ 

مقدمته الشهيرة.
وخــــلال الفتــــرة الاســــتعمارية، وجد 
الجزائريــــون فــــي جامع الزيتونــــة، وفي 
جامعة القرويين، ما ساعدهم على الحفاظ 
على هويتهــــم العربية- الإســــلامية التي 
كان الفرنســــيون يعملــــون علــــى محوها. 
وفي مذكراتــــه، يُفرد المــــؤرخ والمناضل 
الجزائــــري الكبيــــر أحمد توفيــــق المدني 
فصــــولا مهمــــة عــــن النشــــاطات الثقافية 
والمثقفين  للطلبة  والسياســــية  والفكرية 
الجزائرييــــن فــــي تونس في العشــــرينات 
والثلاثينــــات مــــن القــــرن الماضــــي. كما 
يتحدث عن علاقاتــــه الوثيقة بالمناضلين 
والمثقفيــــن التونســــيين خصوصــــا مــــع 
الشــــيخ عبدالعزيــــز الثعالبــــي، مؤســــس 
الحزب الدســــتوري التونسي، والذي كان 

من أصول جزائرية.
التونســــي الكبيــــر  وعــــرّف الشــــاعر 
أبوالقاســــم الشــــابي بالشــــعر والشعراء 
فــــي المغرب الأقصــــى من خــــلال مقالات 
نشــــرها في الصحف التونسية في نهاية 
العشــــرينات مــــن القــــرن الماضــــي. وأما 
الكاتب التونســــي محمد صالح الجابري 

الذي حصل علــــى شــــهادة الدكتوراه من 
الجامعــــة الجزائرية، فقــــد خصص كتابا 
مهمــــا عــــن الأدب الجزائــــري المعاصــــر 
المكتوب بالعربية ليكون مرجعا أساسيا 

في هذا المجال.
وكان الشــــاعر الجزائري مفدي زكريا 
يكنى بـ“شــــاعر المغرب العربي“ لأنه كان 
يتغنى بنضالات الشــــعوب المغاربية في 
فترة النضال ضد الاســــتعمار الفرنســــي. 
وفي كتابه ”تاريــــخ المغرب“، ركز المفكر 
المغربــــي الكبيــــر عبدالله العــــروي على 
الجوانب المشتركة ين البلدان المغاربية 
خلال الحقبة الرومانية والإسلامية. ومن 
جامع الزيتونة، تخرّج الروائي الجزائري 

المرموق الطاهر وطار.
بينــــه  الخلافــــات  احتــــدت  وعندمــــا 
وبين نظــــام بورقيبة بعد الاســــتقلال، فرّ 
المفكر الكبير عفيــــف الأخضر من تونس 
إلــــى باريس، ثم انطلق إلــــى الجزائر بعد 
حصولها على الاستقلال، ليكون مستشارا 
للرئيس أحمــــد بن بلــــة. وكان الجزائري 
كاتب ياســــين في تونس لما اندلعت حرب 
الجلاء عن بنــــزرت فكتب عن تلك المعركة 
مقالات بديعة نوّه فيها بالوحدة النضالية 

بين الشعوب المغاربية.
وفي نص له بعنوان ”المغرب العربي 
كتبه بمناسبة مرور خمسين عاما  اليوم“ 
على اســــتقلال كل من المغــــرب وتونس، 
طــــرح عبدالكبيــــر الخطيبــــي الــــذي كان 
شــــاعرا، وروائيا، وناقدا، وعالم اجتماع، 
الأســــئلة التاليــــة: ما هي الصــــورة التي 
أصبــــح عليهــــا المغــــرب العربــــي مطلع 
القــــرن الواحد والعشــــرين؟ ولمــــاذا هذه 
الاســــتحالة لتعايش الشــــعوب المغاربية 
مع بعضها البعض؟ وأين القوى الحاملة 
لمشــــروع الوحدة المغاربية؟ وهل الدول 
القائمــــة علــــى صورتها الحاليــــة، صورة 
الدولــــة- الأمــــة، جاهزة للاســــتجابة إلى 
مطلــــب الوحدة؟ وهل هي تنصت للأجيال 
الجديدة، وتتفهم خوفها من المســــتقبل؟ 
وماذا أعدّت الطبقات المتوسطة والنخب 

للمشاركة في إنجاز الوحدة؟

ويعترف الخطيبي أنــــه تصعب عليه 
الإجابة على هذه الأسئلة الحارقة لأسباب 
عدة، منها مثلا أن الحــــوار بين المغاربة 
اللقــــاءات  برغــــم  منعدمــــا  يكــــون  يــــكاد 
الكثيرة التي تحدث بين رجال السياســــة 
والاقتصاد، ورموز النخبة. كما أن كل بلد 
مغاربي ينظر إلى جــــاره الذي يكون على 
يمينه، أو على يســــاره بريبة وحذر. لذلك 
تنتهــــي اللقاءات بين القادة السياســــيين 

وكل واحد منهم مدير ظهره للآخر.
ويــــرى الخطيبــــي أن الأمــــل الوحيد 
للخروج من الأزمات الخطيرة التي تتخبط 
فيهــــا الــــدول المغاربية على مســــتويات 
مختلفة ومتعددة، هو قبول دولها ونخبها 
وشــــعوبها بمشــــروع الوحــــدة. فالمغرب 
العربي فــــي نظره، ليس حلمــــا طوباويا، 
ولا كارثــــة، وإنما هو فرصة ذهبية لجميع 
شعوبه، إذ أن كل شيء في الواقع يحرض 
علــــى بنائه لتجنب المخاطــــر والتحديات 

التي يخفيها المستقبل القريب والبعيد.
ويعتقد عبدالكبيــــر الخطيبي أن على 
الدول المغاربية ألاّ تظلّ سجينة الماضي، 
التي  وإشــــكالياته  وقضاياه،  ومشــــاكله، 
أحدثت جفــــاء هنا، وفرقة هناك، بل عليها 
أن تفكــــر فــــي بنــــاء فضاء لتعايــــش دائم 
ومســــتمر بين الشــــعوب المغاربية، إذ أن 

المغرب العربي ”مختبر للمستقبل“.

المغرب العربي 

مختبر للمستقبل

عبدالكبير الخطيبي: على الدول المغاربية ترك الماضي

حلم الوحدة كان وما زال 

حلم الكثير من المثقفين 

والنخب في بلدان المغرب 

العربي ولكن أفسدته 

الكثير من العوامل

المهرجان يقدم عروضا 

في أماكن مختلفة من 

مدينة طرابلس ويدخل 

بالفن السابع إلى مناطق لم 

يدخلها من قبل

ححسونة المصباحي
كاتب تونسي
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صبحي فحماوي: لولا عالم الاتصالات ل

صبحــــي  الأردنــــي  الكاتــــب  ينتمــــي   
فحماوي إلى الكتابة الجديدة، ويســــعى 
إلــــى مواكبة الظواهر المســــتجدة المؤثرة 
فــــي صياغة الســــرد واكتشــــاف العوالم 
التخييليــــة والبنائيــــة، وتتقاطع تجربته 
والنشــــر  التكنولوجــــي  التطــــور  مــــع 
الإلكترونــــي، إلــــى درجة أنــــه يعتبر ذاته 
مدينــــا بوجوده لتلك التقنيــــات، وأنه لو 
لا عالــــم الاتصالات لخُــــزّن الأدب الحديث 

برمته في مستودعات يأكلها العفن.

التقنيات والآخر

شـــهدت تجربـــة فحمـــاوي الروائية 
حضورا واســـع النطاق خلال الأســـابيع 
القليلة الماضيـــة، وذلك من خلال طرحها 
محـــورا للنقاش والـــدرس الأكاديمي في 
مؤتمـــر علمـــي انعقد فـــي كليـــة الآداب 
والعلـــوم الإنســـانية بجامعـــة شـــعيب 
الدكالـــي فـــي المغـــرب بعنوان ”الشـــكل 
والمضمون في روايات صبحي فحماوي“، 
بمشـــاركة باحثين من ســـبع دول عربية، 
ناقشوا أعماله من حيث اللغة والأسلوب 
الفني والرمز والثيمات وعناصر الحداثة 
وعلاقـــة الأنا والآخر والموقـــف والالتزام 

بقضايا الوطن.

حـــول تقييمـــه لجـــدوى مؤتمـــرات 
الروايـــة المتعـــددة التي تُعقـــد في عالمنا 
العربـــي، ودورهـــا فـــي إثـــراء الحركـــة 
الإبداعيـــة والنقدية وإحداث حالة حراك، 
يقـــول صبحـــي فحمـــاوي فـــي حديثـــه 
لـ“العـــرب“ ”لا شـــك فـــي أن المؤتمـــرات 
الروائيـــة التـــي يلتقـــي فيهـــا الأدبـــاء 
ـــط النقد  ويتثاقفون، تثري الحوار، وتُنشِّ
الروائي، الذي تفتقر له الساحة الروائية، 
لأن التدفق الروائي المتســـارع لا يتوافق 
مـــع التباطـــؤ النقـــدي المتراجـــع، فهذه 
المؤتمرات تأتي لتفجر الطاقات النقدية“. 

ويشـــير إلى إفادته بشـــكل كبير من 
أوراق ومناقشات ملتقى الرواية بالقاهرة 
في إبريل الماضي، وكذلك المؤتمر الأخير 
الـــذي حمل اســـمه فـــي جامعة شـــعيب 
الدكالي بالمغرب، فمن خلال مجموعة من 
الدراســـات والقراءات المتنوعة للباحثين 
والنقـــاد المتمرســـين يمكـــن للكاتـــب أن 
يتحســـس بوصلته في الكتابة والرؤية، 
ويتعرف على نتاجـــه في مرايا الآخرين، 
الذين يتفحصـــون نصوصه ويقيّمون ما 

جاء فيها.
يعترف فحمـــاوي بأن تقييـــم الذات 
ربما يكون أكثر نزاهة ومصداقية عندما 
يتولى الآخـــرون هذه المهمة، ويقول ”هل 
ثمة خصوصيـــة لكتابتي الروائية؟ ربما 
يرى النقاد ذلك، لكنني من جهتي لا أعرف 
كيف تتأتى هذه الخصوصية، وقد كتبتُ 

فـــي مقدمة روايتي (الحب في زمن 
العولمة) أن الجن ركب رأسي وبدأ 
يأمرني أن أكتـــب رواية لا أعرف 
محتواهـــا، وقـــال لـــي: اكتب ما 
أمليـــه عليك، فبـــدأت أكتب. أما 
عـــن كتاباتـــي الصحافية، فلقد 
قال لي أحدهـــم: مقالاتك تدخل 
فـــي الموضـــوع مباشـــرة دون 
هؤلاء  غيـــر  فمـــن  مقدمـــات. 
كيـــف  والنقـــاد،  المحللـــين 

يمكنني أن أرى ذاتي؟“.
يســـعى فحمـــاوي خلال 

إلـــى  والروائيـــة  القصصيـــة  أعمالـــه 
التطويـــر الصياغـــي والبنائـــي والأخذ 
بأســـاليب الكتابة الجديدة وأيضا آليات 
النشـــر الإلكترونية، واضعا في اعتباره 
التحولات التي تجري في العالم من ثورة 

معلوماتية وهوس تكنولوجي.
ويلفـــت إلى تأثـــر الروايـــة العربية 
الجديـــدة، شـــاءت أم أبت، بالسوشـــيال 
ميديـــا وبالتقنيات الرقميـــة والتفاعلية، 
فنحـــن نعيش فـــي عالم ”الاتصـــالات“، 
ن الأدب  التـــي لولاها لتقزّم النشـــر، وخُزِّ
في مســـتودعات يأكلها العفـــن والزوال، 
ويقـــول ”لـــولا الشـــبكة العنكبوتيـــة لما 
انتشـــرت أعمالي علـــى الصعيد العربي 
على هـــذا النحـــو، وقـــد أثـــرى الخيال 
التقني تجربتي بالتأكيد، فحلّقت روايتي 
(الإسكندرية 2050) في عوالم افتراضية، 
جعلـــت الإنســـان والحيـــوان يتحـــولان 
إلى اللـــون الأخضر، فصـــارا يأكلان من 
التمثيـــل الضوئي مثل النباتات، وتوقف 
التلوث البيئي، وتفرغ الإنسان والحيوان 
لممارســـة الحب بـــدلا من الحـــروب التي 

تأكل الأخضر واليابس“.

صوّر فحماوي في روايته ”الحب في 
زمـــن العولمة“ عالمـــا افتراضيّا هو الجن 
الـــذي يركب رأســـه، فيملي عليـــه كتابة 
روايـــة لا يعرف عنها شـــيئا. كذلك، فإنه 
بـــين الحقيقة والخيال، كتـــب في روايته 
”حرمتان ومحرم“ ”إن شخصيتي الفعلية 
هزيلـــة أمام شـــخصيات الروايـــة التي 
توجه نفســـها بنفسها، لتقرير مصيرها، 
وتشعرني أنها هي الحقيقة، وأن المؤلف 
هو الوهم. ذلك لأنها ستحيا بعدي، وأنا 
سأموت، مثلما عاشت الأهرامات، ومات 
فراعنتهـــا، الذيـــن لا نعـــرف أســـماءهم 

الحقيقية“.
ويســـعى إلى التفاعل مـــع الظواهر 
الروائية الجديدة لدى الشباب، من خلال 
إتاحة إنتاجهم إلكترونيّا، ويقول ”لا شك 
فـــي أن هنـــاك روائيين جـــددا أحترمهم، 
يكتبون ما يطور الرواية العربية، ولهذا 
أسســـتُ صحيفـــة إلكترونيـــة بعنـــوان 
’أخبـــار الرواية’ تعنـــى بالرواية والنقد، 
وتهتم بإبراز نصوص الروائيين الشباب 

على منصة معرفية واسعة الانتشار“.
تأتي أعمال فحماوي عادة نابعة من 
قضايا وطنية، وإنسانية، واهتمام بالهمّ 
العربـــي، والعلاقة مع الآخر الغربي، كما 
تتفاعل مع الأحداث الجســـام في المنطقة 
العربيـــة، وعلـــى رأســـها الشـــأن 
والحروب  الفلسطيني، 
المؤثرة، وهذا ما يتجلى 
الأخيـــرة  روايتـــه  فـــي 
البلد“،  ”قـــاع  العاشـــرة 
التـــي تـــدور أحداثها في 
مدينـــة عمان ومـــا حولها 
بعد نكسة 1967، ويسردها 
طالـــب طـــب فـــي جامعـــة 
دراماتيكي  بأسلوب  الأزهر، 

جاذب.
تمثلـــت العلاقة مع الآخر 
علـــى نحو بـــارز فـــي روايته 
”صديقتـــي اليهوديـــة“، حيـــث تصـــوّر 
الروايـــة رحلة ســـطحية في تســـع دول 
أوروبيـــة، حيث جاء مقعد جمال قاســـم 
بالصدفـــة إلى جوار ســـيدة، فاكتشـــف 
لاحقا أنها يهودية مكســـيكية، واستمرت 
الرحلة الســـياحية شـــهرا، فكانت فرصة 
ليتحاور خلالها جمال قاســـم مع جارته 
يائيل، ويوضـــح لها أن اليهود ليســـوا 
ســـاميين بل إن أصلهم من مملكة الخزر 
اليهوديـــة علـــى بحـــر قزويـــن، فلمـــاذا 
يهاجـــرون إلـــى فلســـطين، ولا يبقى كل 
يهودي في بلده الأصلي، مثل ســـائر بني 

الأديان في العالم؟
ويشـــير إلى رغبته في توجيه رسالة 
محـــددة من خـــلال أحداث هـــذه الرواية 
الشـــائكة، هي ببســـاطة ”ليعد اليهودي 
إلـــى بـــلاد الغـــرب، وليكـــن جواهرجيّا 
أو محاميـــا أو طبيبا أو تاجـــرا. وليعم 
الســـلام علـــى الأرض، بـــدلا مـــن حمله 
الســـلاح وإقدامـــه علـــى القتـــل، بما قد 
بأيـــدي  مقتـــولا  النهايـــة  فـــي  يجعلـــه 
موضحا  فحماوي  ويستطرد  المقاومين“. 

”إن اتفق جمال ويائيـــل على هذا الطرح، 
وقـــررت اليهودية عدم تهجير ولديها إلى 
فلسطين، كما في الرواية، فأهلاً بالمحبة“.

الشجاعة الغائبة

يقرن البعض شجاعة الكاتب بقدرته 
على الاعتراف، سواء من خلال شخصياته 
الفنيـــة التي يُنطقها بلســـانه أو بكتابته 
أدبا اعترافيّا على نحو مباشـــر. ويشير 
صبحي فحماوي في حديثه إلى ”العرب“ 
إلى تفكيره أكثر من مرة في كتابة ســـيرة 
ذاتيـــة، لكنه يؤجـــل ذلك إلـــى أن تكتمل 

كتاباته بحسب مشروعه الروائي.
يحكـــي فحماوي أنـــه كان قد اعترف 
على لســـان بعـــض شـــخصيات رواياته 

بأيام الهجرة الفلسطينية وما تبعها من 
عذابـــات، لكن ذلك لا يمكـــن اعتباره أدبا 
اعترافيّا، بل هو اعتـــراف مَرّ عليه رقيب 
الأنا، فحذف أبشـــعه، وهذا الأبشـــع هو 
الذي يبحث عنه القارئ ويتشممه ويتعلم 

منه ويستمتع به.
ويرى أن الكاتـــب مهما ادعى الطهر، 
فإنـــه بالتأكيد قد عـــاش مواقف محرجة، 
وربما تكـــون مخزيـــة، فتجده ينســـبها 
لأحـــد شـــخصيات رواياتـــه، ولا يعترف 
بها على نفســـه، ويقول ”أتمنى أن أكتب 
أدبا اعترافيّا مطلقا حول نفســـي وأفراد 
أســـرتي وأقاربـــي، والمواقـــف الصادمة 
التي واجهتها خلال مهنتي في هندســـة 
الحدائق، وحياتـــي العامة، لكن علاقاتي 

الاجتماعية تمنعني من ذلك“.

ويقر بأن الكاتب العربي لا يســـتطيع 
البوح بأسراره الفاضحة، لوجود علاقات 
اجتماعية وقبلية تمنعه أن يكتب مثلا أن 
أباه كان نصابا أو مجرما أو شـــحاذا أو 
خائنا لوطنه، ومما يشـــجع كُتّاب الغرب 
علـــى أدب الاعتـــراف، التحـــرر المطلـــق 
وضعف العلاقـــات الاجتماعية والفردية، 
بما يجعل الكاتب يقول لنفســـه ”لا شيء 
يهـــم“، والأهـــم هـــو الشـــهرة والمبيعات 
الهائلـــة التـــي ســـتنتج بعـــد كتابة أدب 

الفضائح.
ويقول فحمـــاوي مختتما حديثه إلى 
”العـــرب“ ”أعتقد أنه لا مجـــال لدينا لأدب 
الاعتـــراف بالحقائق الإنســـانية، إلا بعد 
أن تتفكك العلاقـــات الاجتماعية العربية، 

وأتصور أنها في طريقها إلى ذلك“.

الكاتب العربي لا يستطيع البوح بأسراره الفاضحة

أبحر صبحي فحماوي، وهو كاتب أردني من مواليد فلسطين، في المصائر 
الإنســــــانية وقضايا بلاده والهمّ العربي العام عبر رواياته العشر وقصصه 
القصيرة الكثيرة، منحازا دائمــــــا إلى قاع البلد، ومنتصرا للحب في زمن 
العولمة، لاسيما لو تعثّر الراوي في ”قصة عشق كنعانية“، كما تقول عناوين 
رواياته. ”العرب“ التقت الأديب الأردني الواقف على باب الهوى، وســــــألته 
عن معطيات تجربته الإبداعية وآرائه وتصوراته للمشــــــهد السردي العربي 

يالراهن وقضايا الكتابة المثارة. و ن ر

شريف الشافعي
كاتب مصري

  أبوظبــي – تســـتعد دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة للمشـــاركة في فعاليات 
الـــدورة الخامســـة عشـــرة مـــن موســـم 
طانطان الـــذي يقام في منطقـــة طانطان 
جنـــوب المغرب، ويأتي هـــذا العام تحت 
شـــعار ”موســـم طانطان.. حاضن لثقافة 
الرحـــل العالميـــة“، وتتواصـــل فعاليات 
المهرجـــان خلال الفتـــرة الممتدة من 14 

إلى 19 يونيو الجاري.
 وتشـــارك الإمارات مـــن خلال جناح 
تشـــرف عليـــه لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي 
بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن المؤسســـات 
والجهـــات الرســـمية المعنيـــة بصـــون 
النســـائي  التراث الثقافي منها: الاتحاد 

العام واتحاد سباقات الهجن.
وفـــي هذا الإطـــار، قال فـــارس خلف 
المزروعي عضو المجلس التنفيذي لإمارة 
أبوظبي رئيس لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثيـــة، إن دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة تحرص على 
المشـــاركة في الفعاليـــات والمهرجانات 
الدولية التي من شـــأنها تســـليط الضوء 
الشـــعوب، مشـــيرا  على تراث وحضارة 
إلى أن المشـــاركة هـــذا العـــام تأتي في 
إطار الاحتفاء المتواصل بعام التســـامح 
والحرص على التنوع الثقافي والانفتاح 
على الثقافـــات والحضارات الأخرى ومدّ 
جســـور التواصل والمحبة والســـلام مع 

كافة الشـــعوب، مع الحـــرص على إبراز 
التـــراث الإماراتي والترويـــج له في أهم 
المهرجانـــات والفعاليـــات الدولية التي 
تُســـاهم فـــي تعزيـــز الحـــوار والتفاهم 

والتسامح بين الأديان والثقافات.
وأكد المزروعي أن مشاركة الإمارات 
مـــن جديـــد فـــي فعاليـــات المهرجان 

باالمغرب تؤكد مدى العلاقات التاريخية 
الحافلـــة  التعـــاون  ومســـيرة  المميـــزة 
بالعطاء والإبداع بين البلدين الشقيقين، 
مشـــيرا إلى أن لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي 
بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن المؤسســـات 
والجهات الرســـمية المعنية بصون 

التراث الثقافي تتشرف بتمثيل وفد دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة في مهرجان 
موســـم طانطـــان الـــذي صنف مـــن قبل 
منظمة اليونســـكو كإحدى روائع التراث 
الثقافـــي اللامـــادي للإنســـانية، وذلـــك 
بهدف تعزيـــز جهود التواصل بين أركان 
التراث الثقافي البدوي الأصيل، وتطوير 

العلاقـــات الثقافية المتميـــزة بين كل من 
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
المغربية الشـــقيقة، بالإضافة إلى أهمية 
تســـليط الضـــوء علـــى التـــراث المحلي 
الإماراتـــي والترويج له في كافة المحافل 

الدولية.
ونذكـــر أن طانطـــان تعتبـــر مدينـــة 
العبور الجميل وهمزة الوصل بين شمال 
المغـــرب وجنوبهـــا حيث تمتـــزج فيها 
الطبيعة الصحراوية والشواطئ الدافئة، 
وقـــد صُنف مهرجان موســـم طانطان في 
ســـبتمبر 2004 من قبل منظمة اليونسكو 
كموقع للتراث العالمي، وتجمعا ســـنويّا 
لشـــعوب الصحـــراء الرحّـــل، فهو يجمع 
أكثـــر من ثلاثين قبيلة من جنوب المغرب 
ومن أماكنَ أخرى شـــمال غـــرب أفريقيا، 
وقد باتت ملتقى لحُمـــاة التراث وفرصة 
لإبـــراز إبداعات أهـــل الصحـــراء الفنية 

والصناعية والثقافية والتراثية.
وفـــي قلب الصحـــراء، جنـــوب غرب 
العاصمة المغربية الرباط، يبدأ الموسم 
الســـنوي لطانطـــان، حيـــث يحيـــي أهل 
الصحراء بعضا من عاداتهم وتقاليدهم، 
ويقدمـــون لضيوفهـــم من الـــزوار وجها 
آخر للصحـــراء، وجها غنيـــا بالموروث 

الحضاري والثقافي.
وبمشـــاركة ســـنوية لدولـــة الإمارات 
منذ عـــام 2014 يمتد الموســـم أســـبوعا 
كاملا ليعيد سكان الصحراء لتذكر أمجاد 

قبائلهم التي اســـتوطنت المنطقة قديما، 
ولا تزال جذورهم قائمة إلى اليوم.

وقد تـــمّ تنظيم موســـم طانطان لأول 
مرة سنة 1963 كملتقى تجاري في المقام 
الأول وكذلـــك تظاهـــرة ثقافيـــة ودينية، 
بحيـــث كانـــت تؤمـــه وفود مـــن مختلف 
والجنوبية،  الشمالية  المغربية  المناطق 
واســـتمر إحياء هذا الموســـم لغاية عام 
1972 ليتوقف مدة ســـت سنوات، ثم نظم 
مرة أخرى ســـنة 1978، وكانت سنة 1982 
آخر محطـــة نظم فيها نظرا إلى الظروف 
الخاصة التي مـــرّت بها المنطقة في تلك 
الآونة ليتوقف فترة طويلة، ومن ثم أعيد 
إحيـــاؤه ســـنة 2004، ليُصنّـــف لاحقا من 
بين عناصر التراث العالمي للإنســـانية، 
والذي يشـــكل مجالا للتلاقـــي بين قبائل 
البدو الرحل في جـــو احتفالي للتواصل 
الثقافي  والتلاقح  الاقتصـــادي  والتبادل 

والسياسي والاجتماعي.

الإمارات تستعد للمشاركة في {موسم طانطان} بالمغرب

للعام السادس على التوالي 

تشارك الإمارات بجناح 

خاص في موسم طانطان 

الذي يجمع التراث بالثقافة 

في فعاليات متنوعة

 ثقافات الصحراء تراث بشري

ي
فعاليـــات المهرجان مـــن جديـــد فـــي

ع
التراث الثقافي البدوي الأصيل، وتطويروالجهات الرســـمية المعنية بصون

مؤتمرات الرواية العربية 

تنشط النقد وتثري الحوار 

والتطور التكنولوجي 

والنشر الإلكتروني يدعمان 

ظواهر الكتابة الجديدة
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  أبوظبــي – تتبنّـــى الفنانة العراقية 
رند عبدالجبـــار، المولودة في بغداد عام 
1990، نهجا إبداعيا متعدد التخصّصات 
فـــي إنتاجهـــا الفني الذي يتـــراوح بين 
التصميم والهندســـة المعمارية والفنون 
البصريـــة، وتعكـــف الفنانة فـــي الوقت 
الحالـــي على دراســـة حضـــارة بلاد ما 
بين النهريـــن، وذلك بوحـــي من أصول 
العمارة الآشورية والبابلية وعلم الآثار 

والأساطير.
وفـــي نفـــس الوقـــت تســـتفيد رند 
عبدالجبـــار من اطلاعها على الأرشـــيف 
الموروث والسرديات الخاصة بالعراق في 
العصر الحديث للغوص في العلاقة بين 
العناصر الملموســـة الراسخة والمفردات 
الآنيـــة التـــي رســـمت تاريـــخ عائلتها 
وتتماهى  لتتنافـــس  وذلك  الشـــخصي، 
مع عالـــم خيالـــي يترامى خلـــف الأفق 

المنظور.
كما تســـتعير الفنانة العراقية 

فـــي أغلـــب الأحيان مفـــردات 
المـــكان والتاريـــخ والذاكرة 

الإبداعي،  عملهـــا  خـــلال 
لتعيد تشكيلها من جديد 
في تصاميم ومنحوتات 
تعتبرهـــا  وتركيبـــات 

الأدوات الأساســـية 
للعمل.

رنـــد  ترعرعـــت 
الإمارات  فـــي  عبدالجبـــار 

حازت  وقد  المتحدة،  العربية 
علـــى شـــهادة بكالوريوس في 

بدرجـــة امتياز من  البيئـــي  التصميـــم 
جامعـــة دالهوزي فـــي كندا عـــام 2011، 
وتابعت دراســـتها لتحصل على شهادة 
الماجســـتير في الهندســـة المعمارية من 
جامعـــة كولومبيا في العـــام 2014، وقد 
غـــذى ترعرعهـــا فـــي ظل مشـــهد عرقي 
رغبتهـــا  بالإمـــارات  الأوجـــه  متعـــدد 
والتزامها بالمشـــاركة في فـــرض حوار 
وتبادل ثقافي عبر مجموعة متنوعة من 

العمليات المبتكرة.
ويستكشـــف عمل عبدالجبار قدرات 
وإمكانيات الفـــن والتصميم -بصفتهما 
ممارسة مكانية ومادية- للعمل كوسيط 
تفاعلي بين الناس والبيئة التي يعيشون 
فيهـــا، وتشـــجيعهم على رؤية أنفســـهم 
وبعضهم والعالـــم حولهم بطرق جديدة 
وغيـــر متوقعـــة، وبالإضافة إلـــى عملها 
كمصمّمة، شـــاركت في عدد من مبادرات 
البحـــوث الثقافية، كمـــا أنها تعمل على 
تطوير مشروع مســـتقل بعنوان ”إعادة 

المدينة:  تقديم 

تيـــارات متوازيـــة من التنميـــة الثقافية 
في الإمـــارات العربية المتحـــدة“، والذي 
حاز علـــى جائـــزة ”وليام كينـــي فيلوز 
ترافيلينـــغ“ مـــن جامعـــة كولومبيا عام 

.2014
فـــي  المشـــروع  هـــذا  ويبحـــث 
الاســـتراتيجيات التي تعتمدها أبوظبي 
ودبي والشارقة لاستنباط نماذج ثقافية 
فريدة مـــن نوعهـــا، مـــع المحافظة على 
الرؤية المشتركة والرغبة في الحفاظ على 
العادات والتقاليـــد المحلية في مواجهة 

عمليات التنمية الحضرية والعولمة.
ويســـتضيف رواق الفن في جامعة 
لعبدالجبار  أبوظبـــي معرضا  نيويورك 
أســـاطير  الأرض،  ”عجائـــب  بعنـــوان 
الســـماء“، وذلك ضمن صالته ”مساحة 

المشروع“.
ويمثّل هـــذا المعرض، الـــذي يفتتح  
الثلاثاء ويســـتمر أســـبوعين، تتويجا 
لبحـــث الفنانـــة الأخيـــر حـــول 
التـــراث الثقافي والمعماري 
لدولة العراق، مع تركيز 
خاص علـــى الماضي 
القديم لبلاد ما بين 

النهرين.
تعكس  و
ل  عمـــا لأ ا
المعروضة 
سلسلة المراحل 
التاريخيـــة التي 
بالمســـارات  تأثّـــرت 
الحضاريـــة عبر الزمن 
الجغرافيا  امتـــداد  علـــى 

المشـــتركة للمنطقة، وتكشـــف عن ملامح 
التـــي  والأســـاطير  والآثـــار  العمـــارة 
اســـتمدت منهـــا الإلهـــام، كمـــا ينبثـــق 
المعرض من دراســـة الســـمات الشـــكلية 
والمادية للآثار الموجودة ضمن مقتنيات 
المتاحف والأرشـــيف الحضـــاري للبلاد، 
إضافـــة إلى القصص والأســـاطير التي 
تســـعى إلى الإضاءة عليهـــا ونقلها بكل 
صدق إلى الـــزوار، إذ تتكـــون المنهجية 
الأساســـية لهذا البحث الفني اســـتنادا 
إلـــى التكويـــن واللـــون والملمـــس الذي 
تم التقاطـــه في فنون العمـــارة والنحت 

والكتابة.

ويقدّم المعرض مجموعة من الأعمال 
النحتيـــة التـــي تتجـــاوز فـــي أبعادها 
الحدود المكانية والزمانية لتشكّل مجالا 
فسيحا من الاكتشافات، حيث تجسّد كل 
قطعة تاريخا ناشـــئا يطرح في مساراته 

حوارا جماعيا شيّقا.
كمـــا تتحدّى هـــذه الأعمـــال مفاهيم 
تكوينا  باعتبارهـــا  التقليديـــة  التـــراث 
راســـخا، وتصوّر العـــراق على أنه بنية 
مكانيـــة أكثر من كونه امتـــدادا إقليميا، 
لتؤسّس بذلك حوارا يردّد صدى الماضي 
وصولا إلـــى الحاضر. يتولّى فريق عمل 
رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي 

إدارة ”مساحة المشروع“ الموجودة داخل 
مركز الفنـــون في الحرم الجامعي، وتُعد 
”مســـاحة المشـــروع“ منصّـــة مخصصة 
للمعارض التي ينظمهـــا أفراد المجتمع 
الفنـــي داخل وحـــول جامعـــة نيويورك 
مهرجـــان  ذلـــك  فـــي  بمـــا  أبوظبـــي، 
”كابستون“ الســـنوي ومعارض الكليات 
وغير ذلك من مشـــاريع الفنانين المقيمين 

بدولة الإمارات.
المشـــروع“  ”مســـاحة  مهمة  وتتمثّل 
تجاريـــة  غيـــر  منصّـــة  توفيـــر  فـــي 
للتجريب والاستكشاف في مجال الفنون 

البصرية.

فنانة عراقية تكتشف عجائب الأرض وأساطير السماء

رند عبدالجبار تغوص داخل التراث الثقافي والمعماري لبلاد ما بين النهرين

أحجار قابلة للابتكار

ــــــورك أبوظبي معرض ضمن  ــــــق الثلاثاء برواق الفــــــن في جامعة نيوي ينطل
صالته ”مســــــاحة المشــــــروع“، والذي تقيمه الفنانة العراقية رند عبدالجبار 
تحت عنوان ”عجائب الأرض، أســــــاطير الســــــماء“، والذي سيستمر لغاية 

الـ29 من يونيو الجاري.

الفنانة العراقية تتبنى نهجا 

إبداعيا متعدد التخصصات 

في إنتاجها الفني الذي 

يتراوح بين التصميم 

والهندسة المعمارية محمد الحمامصي
كاتب مصري

منذ شهرين تمكّن عدنان الأحمد 
السوري المفتون بالفن والشغوف 
بالثقافة أن يبلور ويكمل تحقيق حلمه 
الذي بدأه منذ عشرين عاما في مدينته 
حلب تحت اسم ”دار وغاليري كلمات“، 

ليفتتح في مدينة إسطنبول التركية 
وخلال شهر مايو من هذه السنة 
”مؤسسة كلمات للثقافة والفنون“.

ويخبرنا عدنان الأحمد عن بدايات 
”دار وغاليري كلمات“ الأم، التي ولدت 

منها ”مؤسسة كلمات للثقافة والفنون“، 
قائلا ”بعد افتتاحها لفترة وجيزة 

انتقلت الدار إلى مكان أكثر اتساعا 
في نفس الحي التاريخي وعلى مقربة 
من محطة بغداد التاريخية في مدينة 
حلب، هناك تطورت وتمكّن حضورها 

لتصبح من أكثر المساحات نشاطا للّقاء 
والنقاش بين الفنّانين والمثقفين من 

كتّاب وشعراء ومسرحيين ومخرجين، 
كما استقبلت الصالة معارض لفنانين 

كُثر من العالم ومن مختلف المدن 
السورية، منهم أسعد عرابي وسعد 
يكن ونزار صابور وضياء العزاوي 

وخماسي حمص ونذير إسماعيل 
وسارة شما وعدنان عبدالرحمن وتمام 

عزام وفاروق محمد وهاني مظهر 
وصفوان داحول وآخرين.. وسرعان ما 
تحولت صالة العرض إلى حلقة وصل 

للمشهد الفني والثقافي في حلب“.
لكن الأمور لم تكمل تبلورها كما 
كان مخططا لها، ففي أوج انطلاقتها 
وظهورها على الساحة الفنية وحسن 

التقاطها لعصب الشارع التشكيلي 
السوري وما يرفده ويغنيه ويستحضره 

من مشاركات فنانين من العراق 
وفلسطين، اندلعت الأزمة السورية 

وتوسعّت وتشعّبت، ولم يكن من الغريب 
أن يأفل الحلم وتقفل الدار حتى أجل 

غير مُسمى.
ولكن هذا ما لم يحصل، فقد أدرك 

مؤسس الدار أنه أمام أحد أمرين؛ إما 
الصالة في حضنه  الانكفاء وإما ”ضمّ“ 

والمُغامرة بالمُغادرة بها إلى حيث 

تُكتب لها حياة مُتجددة دون أن تكون 
مسلوخة عن أصولها و“مُحركاتها“ 

العاطفية التي أوجدتها على الساحة 
في الجولة الأولى.

ولعدنان الأحمد كلمات مؤثرة 
تختصر ما جعله يحمل على كتفه ”دار 

وغاليري كلمات“ ويرحل عن مدينته 
المحبوبة إلى مدينة إسطنبول، يقول 
”حملت ما أملكه في الدار من لوحات 

ثمينة وكتب مطبوعة ومنشورات.. كان 
لا بد من إغلاق الدار، لا أملك الحق في 

التهاون مع ما أملكه من ذاكرة تشكيلية 
سورية، لذلك قرّرت متابعة مسيرة الدار 

في إسطنبول“.
وعن اختياره لإسطنبول من بين 

كل المدن يضيف صاحب الدار أنه جاء 
”انطلاقا من كون ثقافتها قريبة من 

الثقافة السورية، لاسيما أنّ جزءا كبيرا 
من ثقافة المدينة هو امتداد للحضارة 

العربية الإسلامية وثقافتها، ناهيك 
عن أنّ الأتراك منفتحون على جميع 
الثقافات العالمية، وتعدّ تركيا اليوم 

حلقة وصل بين الثقافتين الشرقية 
والغربية“.

تشبه النسخة المتطورة والمتوسعة 
من ”دار وغاليري كلمات“ في انبثاقها 

القصص الخرافية، لأنها من ناحية 
وليدة حلم قارب الهذيان في عالم قاتم 
يشكل فيه عدم الأمان وتتالي الأزمات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

الأهمية شبه الحصرية لدى الفرد، ومن 
ناحية أخرى لأنها نتاج مبادرة، لا 

بل مغامرة فردية ورغبة شخصية في 
المُساهمة الفاعلة والمُباشرة في تلقّف 
أمواج التشكيل الفني المُتصاعدة في 

دول كسوريا والعراق وفلسطين، وذلك 
على الرغم من وعي تام بالمصاعب الجمّة 

التي ستواجه هكذا مُبادرة، مبادرة 
لقّحها الشغف ورواها الأمل الشخصي 

بمستقبل أفضل لأهل الأرض العربية من 
خلال الفن والثقافة والفكر المُتنور.

أهداف ”مؤسسة كلمات للثقافة 
والفنون“ لا تختلف كثيرا عن أهداف 

”دار وغاليري كلمات“، لكنها أكثر 

توسعا ونشاطا، ويقول في ذلك الأحمد 
”الغاية منها هي تأمين هيكلية للعمل 

على توطيد مكانة الثقافة السورية 
على الساحة الثقافية التركية، وقد 

أثبتت إسطنبول العريقة  جدارتها في 
احتضان وبلورة الفنون التشكيلية.. كما 
تهدف المؤسسة إلى تقديم الدعم لمشاريع 
الفنانين السوريين الشباب والأتراك على 
السواء ومساعدتهم نحو بلوغ العالمية“.

المؤسسة التي افتتحها عدنان 
الأحمد في إسطنبول كامتداد عاطفي 
وشريان فني ضُخت فيه دماء الإبداع 

السوري أولا وتاليا دماء المبدعين 
الشرق أوسطيين، ما لبثت أن أصبحت 

سات الثقافية في  واحدة من كبرى المؤسَّ
المدينة، وهي لم يمض على افتتاحها 
في ظهورها الجديد أكثر من شهرين، 
فخلفيتها التاريخية كانت كفيلة بأن 
تجعلها وليدة قوية العصب ومحطة 

لأنظار المهتمين.
وتدور في فلك المؤسسة جملة 

من المثقفين والمفكرين والصحافيين 
والفنانين الذين أدركوا أهمية المؤسسة، 

لاسيما في تطلعاتها المستقبلية 
وإصرارها على التحليق كطائر نورس 

مخضرم وشرق أوسطي فوق النار 
والدخان وشتى أنواع الصعوبات التي 
يرزح تحتها الإنسان والفن بشكل عام.

حول نشاطات وانشغالات المؤسّسة، 
يقول مؤسّسها إنّها تأخذ على عاتقها 

إضافة إلى تنظيم المعارض الفنية، 
المساهمة في ”صناعة الفن من خلال 
تطوير آلياته عبر رؤيتها الحداثية 
والساعية للانفتاح وإنشاء جسور 

تواصل مع الفنون العالمية“.
هنيئا لنا بـ”مؤسسة كلمات للثقافة 

والفنون“، مؤسّسة تفرض ذاتها مساحة 
منعشة ومفتوحة كسماء إسطنبول، 

تكرس الأمل في نفوس الفنانين المنتمين 
قلبا إلى هذه المنطقة من العالم، ولأجل 

ذلك ربما يبدو مؤسّسها في مسيرة 
حياته كنورس من نوارس الشرق 

الأوسط.
غير أنه حرص على أن يتخذ له 

جناحين شديدي الوسع كاللذين تختّص 
بهما نوارس إسطنبول النزقة، وكيف 
لا وهو يتنقل مثلها فوق جسور فنية 
مختلفة كما تفعل نوارس إسطنبول 

حين تتخطى بثقة ذهابا وإيابا جسر 
مضيق البوسفور الذي يفصل إسطنبول 

الأوروبية عن إسطنبول الآسيوية؟
مثلها يودّ التحليق منفردا على 

مستويات ارتفاع مختلفة ليمعن النظر 
ويعقد الصلات ما بين فنون شرق 

أوسطية مشرقية الهوى ومفتوحة على 
العالم، ومثلها يُدرك أنه في صولاته 
وجولاته الموسمية سيكون عليه أن 

يصارع الريح ويتلقف الموج وأن يحنو 
على ضوء المنارة.

{دار وغاليري كلمات} نجم يضيء عتمة الأيام الشرق أوسطية

عدنان الأحمد مؤسس الدار يجمع كل فناني العالم

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

  القاهــرة – بعد توقف اســـتمر أكثر 
مـــن 8 ســـنوات، افتتـــح قطـــاع الفنون 
التشكيلية بمصر مســـاء الاثنين الدورة 
الثالثة عشرة من بينالي القاهرة الدولي 
التـــي تحمـــل هذا العـــام عنـــوان ”نحو 
الشرق“، وذلك بمشـــاركة 80 فنانا من 50 
دولة حيث تحتضن الأعمال قاعات قصر 
الفنون ومتحف الفـــن المصري الحديث 
ومجمع الفنـــون بالزمالك خـــلال الفترة 
من 10 يونيو الحالي وحتى 10 أغسطس 

المقبل.
الشـــرق“  وعن ســـبب اختيار ”نحو 
ثيمة لبينالي هذا العام، قال الفنان إيهاب 
اللبان، قوميســـير البينالـــي ”نحن ندرك 
أنه في الســـنوات العشر الأخيرة أصبح 
الشـــرق محور اهتمام العالم بأكمله بما 
فيه مـــن اضطرابات، لذلك يتم النظر إلى 
الشـــرق بكل إيجابياته وســـلبياته، ومن 
هنـــا جـــاءت الفكـــرة، لأن الفنـــون خلال 
الســـنوات العشـــر الماضية بدأت تأخذ 
اتجاها سياســـيا بشكل واضح وفقا لكمّ 

الأحداث التي ظهرت في الشرق“.
وأضـــاف اللبـــان ”عندمـــا ننظر إلى 
التاريخ ســـنرى أنه مصدر أساسي عند 
ليس المقصود  الفنانين، و‘نحو الشرق‘ 
به الاتجاه السياســـي فقـــط، مصر بقعة 
أصيلـــة ومحور مهم في الشـــرق، ولذلك 
تمت مخاطبة فنانـــي العالم لإعادة رؤية 
الشـــرق من جديد، ومن هنا لا تزال مصر 
مســـتقبلة كل فناني العالـــم على أرضها 

والتاريخ يشهد على ذلك“.
ويحضـــر إلى التظاهـــرة فنانون من 
الأرجنتين وألبانيا وأســـتراليا وبلجيكا 
والكاميرون وبوركينا فاســـو والبرازيل 
والبوسنة وتشيلي وكرواتيا وكولومبيا 
وقبرص وكندا وســـاحل العاج وألمانيا 
والهنـــد وإيطاليـــا وأميـــركا وبريطانيا 

وفنزويلا وغيرها. 
أمـــا مـــن الـــدول العربية، فيشـــارك 
فنانون من فلســـطين وســـوريا والعراق 
والكويـــت  والســـعودية  والإمـــارات 
وتونس  والجزائـــر  والمغـــرب  ولبنـــان 

وموريتانيا.

{نحو الشرق}.. 

ثيمة بينالي القاهرة 

في دورته الـ١٣

صاحب المبادرة يسعى 

إلى التحليق كطائر نورس 

فوق النار والدخان وشتى 

أنواع الصعوبات التي يرزح 

تحتها الفن بشكل عام

وتتماهى  تنافـــس 
رامى خلـــف الأفق 

انة العراقية 
مفـــردات 
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ـا 
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 واشــنطن - أظهرت دراســـة أميركية 
أن مـــن يتعرضـــون لإصابـــات دماغيـــة 
خفيفـــة يكونـــون أكثر عرضـــة للإصابة 
بعجز وظيفي دائم يمنعهم من ممارســـة 
أنشطتهم اليومية مقارنة بمن يتعرضون 

لإصابات أخرى.
وقال الباحثون في دورية ”جاما لطب 
إنـــه بالرغم مـــن أن الإعاقات  الأعصاب“ 
الإدراكيـــة والجســـدية طويلـــة الأمد هي 
أعراض معروفة جيـــدا لإصابات الدماغ 
المتوســـطة والشـــديدة، إلا أن الأطبـــاء لا 
يعلمون يقينا المسار المتوقع للتعافي من 

الإصابات الخفيفة.
 1154 الجديـــدة  الدراســـة  وشـــملت 
مريضا يعانون إصابـــات دماغية خفيفة 
و229 مريضا تعرضوا لإصابات استدعت 

تقويما للعظام دون إصابات في الرأس.
وبعد أســـبوعين مـــن الإصابة، وجد 
مرضـــى  مـــن  بالمئـــة   87 أن  الباحثـــون 
إصابـــات الدماغ و93 بالمئـــة من مرضى 
الإصابات الأخـــرى تحدثوا عن معاناتهم 

من قصور في وظائف الجسم.
لكـــن بعـــد عـــام، كان حـــال مرضـــى 
وجـــد  فقـــد  أســـوأ.  الدمـــاغ  إصابـــات 
الباحثـــون أن 53 بالمئـــة منهـــم مازالـــوا 
يعانـــون قصورا وظيفيـــا بينما عانى 38 
بالمئة من المصابـــين بإصابات أخرى من 

هذا القصور.
كبيـــرة  نيلســـون،  لينـــزي  وقالـــت 
الباحثـــين فـــي الدراســـة وهي مـــن كلية 
ويسكونسن للطب في ميلووكي، ”للأسف 
لا يخضـــع الكثير مـــن المرضى المصابين 
بإصابات دماغية خفيفة لأي رعاية طبية 

لاحقة بعد خروجهم من المستشفى“.
وأضافت نيلســـون في رسالة بالبريد 
الإلكتروني ”علينا بـــذل المزيد من الجهد 
لنتعلـــم كيف نحسّـــن المســـار الطبيعي 

للتعافي حتى يعود المرضى إلى حياتهم 
أسرع�.

وغالبا ما يتـــم إدخال من يتعرضون 
لإصابات دماغية متوســـطة إلى شـــديدة 
إلى المستشـــفى أو وحدة العناية المركزة، 
لكن هناك إجماع أقل بين المختصين على 
أفضل طريقـــة لمعالجة إصابـــات الدماغ 
الخفيفة. فحتـــى الإصابات التي توصف 
قد تؤدي إلى مشـــكلات  بأنهـــا ”خفيفة“ 
جســـدية ونفســـية وإدراكيـــة دائمة وقد 
تســـبب عاهات أو إعاقات دائمة، خاصة 

عندما لا يخضع المرضى للعلاج.
حـــوادث  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
الســـيارات هي الســـبب الأكثر شـــيوعا 
لإصابات الدماغ بنســـبة 36 بالمئة، تليها 

السقطات بنسبة 24 بالمئة.

ووجـــد الباحثـــون أيضـــا أنـــه بعد 
مـــرور أســـبوعين على الإصابـــة، يواجه 
المرضى عادة صعوبة في إتمام عملهم أو 
غيره من المهام المعقـــدة، كما أن التفاعل 

الاجتماعي كان مشكلة شائعة أيضا.
وبعد عـــام، وجـــدوا أن 17 بالمئة من 
مرضى المجموعتين يواجهون صعوبة في 
العمل وغيـــره من المهام الصعبة. وعانى 
17 بالمئة من مرضى إصابات الدماغ و18 
بالمئة من مرضـــى الإصابات الأخرى من 

مشكلات في التفاعل الاجتماعي.

دراســـة  تشـــير   - ســتوكهولم   
حديثـــة إلـــى أن الأطفال الذيـــن يولدون 
مبكرا (الخـــدج) تزيد لديهـــم احتمالات 
الإصابـــة بأمـــراض القلـــب عنـــد الكبر 
اســـتكملوا فترة  مقارنة بالمواليد الذين 

الحمل.
وخلص الباحثون في الدراســـة إلى 
أن البالغـــين الذين ولدوا قبل الأســـبوع 
الســـابع والثلاثين من الحمـــل ارتفعت 
احتمالات الإصابة بأمراض القلب لديهم 
بنســـبة 53 بالمئة مقارنـــة ببالغين ولدوا 

بعد إتمام مدة الحمل كاملة.
أما من ولـــدوا مبكرا قليلا في حدود 
الأســـبوعين 37 و38 من الحمل فقد زادت 
لديهم احتمالات الإصابة بتلك الأمراض 

بنسبة 19 بالمئة.
وتبلـــغ فتـــرة الحمـــل الطبيعية 40 
أســـبوعا، والطفـــل الـــذي يولـــد بعـــد 
الأسبوع 37 يعتبر أكمل فترة الحمل من 

الناحية الطبية.
وعادة ما يعاني الخدج الذين ولدوا 
قبل الأسبوع 37 من صعوبات في التنفس 
والهضـــم في الأســـابيع التالية للولادة. 
كمـــا يمكـــن أن يتعرضوا لمشـــكلات في 
الأمد الطويل مثل ضعف البصر والسمع 
والإدراك إضافة إلى مشكلات اجتماعية 
وسلوكية وزيادة في احتمالات الإصابة 
بارتفـــاع ضغـــط الـــدم والســـكري بعد 

عقود.
الدراســـة فحص الباحثون  ولإجراء 
بيانـــات أكثر من مليونـــي رضيع ولدوا 

فـــي الســـويد بـــين عامـــي 1973 و1994 
وتابعـــوا تلك البيانات حتـــى عام 2015 
لمعرفة عدد مـــن أصيبوا بأمراض القلب 

منهم. 
وأظهرت البيانات أن 1921 شـــخصا 
فقط من بين من شـــملتهم الدراسة، أو ما 
يقل عن واحد بالمئـــة، أصيبوا بأمراض 
القلب مـــن عمر الثلاثين وحتـــى الثالثة 

والأربعين.
وقـــال الدكتور كيســـي كرامب، كبير 
الباحثـــين فـــي الدراســـة مـــن كلية طب 
إيـــكان فـــي مدينـــة نيويـــورك، ”الولادة 
المبكرة توقـــف عمليات نمو جهاز القلب 
والأوعيـــة الدموية وأعضـــاء أخرى في 
الجســـم بما يؤدي إلى خلل في بنية أو 
وظيفـــة الأوعيـــة الدمويـــة إضافـــة إلى 
اختلالات أخرى مثل الإصابة بالســـكري 
بما قد يـــؤدي إلـــى الإصابـــة بأمراض 

القلب“.
الإلكتروني  البريـــد  عبـــر  وأضـــاف 
”قارنا الخدج بأشقائهم الذين ولدوا بعد 
إتمام الحمل بما يعني أن تلك النتائج لا 
ترجع إلى عوامل خطر أخرى مشـــتركة 
فـــي ذات الأســـرة والأرجـــح علـــى هذا 
الأســـاس أن ولادتهم قبل اكتمال الحمل 

تسببت فيها بشكل مباشر“.
وتنصـــح الدكتـــورة ثوي مـــاي لو، 
من جامعـــة مونتريال في كنـــدا، والتي 
شاركت في كتابة مقال نشر مع الدراسة، 
بأن يتوخى من يولدون باكرا الحذر أكثر 

من غيرهم لحماية صحة قلوبهم.

صحة
الثلاثاء 2019/06/11 
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حتى إصابات الدماغ 

الخفيفة تسبب عجزا دائما

الأطفال الخدج أكثر عرضة 

لأمراض القلب في الكبر

صائدو النوم.. 

هوس البحث عن النوم العميق
استخدام التطبيقات الذكية يزيد حدة الأرق
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  لندن - كشـــف فريق مـــن العلماء أن 
اســـتخدام أجهـــزة تتبع النـــوم يمكنها 
مراقبـــة شـــكل النـــوم عن طريـــق قياس 
النبض أو الحركة في الســـرير، لكنها قد 
لا توفر ”نتائج حقيقة“ وقد تزيد من حدة 
الضغط على الأشـــخاص الذين يشـــكون 

من الأرق.
ويدرج تقرير نشـــر في صحيفة ديلي 
ميـــل البريطانيـــة هـــذه النتائـــج ضمن 
اضطراب ”أورثوســـومنيا“، وهو هوس 
البحث عن النوم العميق بكمية مناسبة. 
فـــي دوامة  فدخـــول ”صائـــدي النـــوم“ 
الانتظار والمراقبة يؤجّج مشـــاعر القلق 
والتوتر بشـــأن المقدار الذي سيحصلون 
عليه، وهو ما يسقطهم في فخ الأرق مرة 

أخرى.

بالنوم  ووفقا للخبراء، فإن ”الهوس“ 
مـــن خـــلال مراقبـــة أنمـــاط النـــوم على 
التطبيقـــات قـــد يصعب الحصـــول على 
الكمية المناسبة ويعزز إنتاج الهرمونات 
مثل الأدرينالين والكورتيزول التي تبقي 

الناس مستيقظين.
ليسشـــينر  غـــاي  الدكتـــور  ويقـــول 
خبير النوم في مركـــز اضطرابات النوم 
بمستشـــفى غاي في لنـــدن، إن الباحثين 
عن النوم يعتمدون على بيانات ”لا تمثل 

النوم حقا“.
وأخصائـــي  الاستشـــاري  وقـــال 
الأعصـــاب فـــي تصريح ســـابق عن علم 
للعلوم،  شـــلتنهام  النوم فـــي مهرجـــان 

”لقد رأينـــا الكثير من الأشـــخاص الذين 
أصيبوا بأرق كبير نتيجة لتتبع النوم أو 
قراءة أشـــياء معينة حول الحرمان المدمر 

من النوم وآثارها المدمرة على الصحة“.
وأوضـــح أن قضـــاء ليلـــة مضطربة 
والشـــعور بالتعب بمجرد الاستيقاظ من 
النـــوم يعنيـــان أن هناك مشـــكلة ما. أما 
صباحا،  والحيوية  بالانتعاش  الشـــعور 
والاســـتعداد للنـــوم كل ليلـــة فـــي نفس 
التوقيـــت فهذا يدل علـــى الحصول على 
قسط كاف من النوم ويغني عن استخدام 

أي تطبيق لتأكيد ذلك.
ويقول المجلس 

البريطاني للنوم إن 
الأشخاص يجب أن لا 

يحاولوا العمل على 
إدارة النوم لأن أفضل 
من ينامون لا يميلون 

إلى التفكير فيه 
كثيرا.

وكانت عالمة 
فسيولوجيا 

النوم ستيفاني 
روميسوفسكي قد 

أشارت في مهرجان 
شـــلتنهام للعلـــوم، إلـــى أنـــه عندما 

يتعلـــق الأمر بالتتبّع بشـــكل عام، أعتقد 
أن البحـــث يميـــل إلـــى اعتبـــار تجربـــة 
التطبيقـــات المعنيـــة بمراقبـــة النوم أو 
غيرهـــا مجرد تجربـــة غير ملزمـــة. لكن 
”إذا بدأ الشـــخص يتابع هذه التطبيقات 
ويقلق بشـــأن نتائجها التي ســـرعان ما 
تؤثر على نومه، بمجرد التحاقه بسريره 

ليلا، يصبح الأمر مثيرا للقلق“.
وأضافت ”إننا نجعل مشكلات النوم 
أكثر ســـوءا من خلال تطبيقات التتبع“، 

وأكدت أنها لا تساعد وقد تصبح عائقا.
ويُقدر أن 4 ملايين شخص سنويا في 
بريطانيا يشـــترون ساعات ذكية وأجهزة 
تتبـــع اللياقة البدنية، والتي تســـجل في  
الكثير من الأحيان النوم وكذلك التمارين 
الرياضية. وهي تقيس أنماط الحركة عبر 

مقياس التسارع وهناك أنواع أخرى أكثر 
تكلفة ترصـــد نبضات القلـــب عن طريق 
إنارة وقياس حركة الشرايين القريبة من 

الجلد.
وتراقـــب معظم أجهزة تتبـــع اللياقة 
البدنية معدل الحركة والقلب أثناء النوم 
عندما يتـــم ربطهـــا بالمعصـــم. وواحدة 
مـــن أدوات القيـــاس الرئيســـية لأجهزة 
مراقبـــة النـــوم التـــي يمكـــن ارتداؤهـــا 
وتم استخدامها في  تسمّى ”أكتيغرافي“ 

اختبارات النوم الطبية لعدة عقود.
ويســـجل الأكتيغرافـــي الحركـــة من 
خـــلال جهـــاز قيـــاس يســـمى مقيـــاس 

التسارع.
والفكـــرة هي أنـــه يتم تســـجيل قدر 
معين من الحركة على أن 
الشخص الذي يرتدي 
”مستيقظ“  الجهاز 
فتـــرات  وأن 
الســـكون تتوافـــق 

مع حالة النوم.
وهذه الأجهزة 
تتتبع النوم 
عبر تتبع معدل 
نبضات القلب 
وتغيرها لتقييم 
جودة النوم. فعندما 
نغفو، ينخفض معدل 
نبضات القلب وضغط 
الدم. ويبقى معدل دقات القلب 

ثابتا إلى حد ما خلال فترة النوم.
وتستخدم أجهزة تتبع النوم القابلة 
معـــدل  مراقبـــة  تكنولوجيـــا  للارتـــداء 
نبضات القلب الشـــخصية ”إيتش أر أم“ 
بينما تســـتخدم أجهزة تتبع النوم التي 
تستخدم المراتب تخطيط القلب ”بي.سي. 

جي“.
وأجهزة تتبـــع النوم التي يتم ربطها 
علـــى جانـــب الســـرير تقيـــس العوامل 
البيئية مثل الضوء، ودرجة الحرارة التي 
تؤثر على النوم وتمكن أيضا الاســـتماع 
للتنفس مثل الشـــخير الذي قد يشير إلى 

توقف النوم.
وبحثـــت دراســـة أجريت عـــام 2017 
مصطلـــح  فـــي  شـــيكاغو  جامعـــة  مـــن 
تعني مستقيم  (”أورثو“  ”أورثوسومنيا“ 

أو صحيـــح  و“ســـومنيا“ تعنـــي النوم) 
وتوصلت إلى أن الناس أصبحوا يركزون 
على تحســـين بيانات نومهم المسجلة في 

”السعي لتحقيق نوم مثالي“.
وأشار الدكتور ليشـــزينر إلى وجود 
نســـبة عالية مـــن الأشـــخاص المصابين 
بأرق يجلبون معهم بيانات من تطبيقات 
النوم إلى عيادته. وقال ”بغض النظر عمّا 
يقولـــه الناس، فهم يعتمدون على بيانات 
لا تمثـــل النوم حقا. الكثيـــر منها تعملنا 
عـــن طريق تتبـــع الحركـــة. البعض أكثر 
تقدّما بعض الشيء وربما تعطي تصورا 
تقريبيا عن النوم، لكنها لا توفر معلومات 
دقيقة عـــن مراحل النوم ونوعيته ويزداد 
الأمـــر تعقيدا إذا تعلق بمـــن يعانون من 

مشكلات الأرق“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن خبراء النوم 
يؤكدون أن الكافيين لا يزعج نوم الجميع 
بســـبب الاختلافات في الجينات، ويمكن 
أن يؤثر الضوء الأزرق أيضا على الأفراد 

بشكل مختلف.
ويُنصح الأشـــخاص الذين يكافحون 
للنـــوم بمحاولـــة الاســـتيقاظ فـــي نفس 
الوقـــت تقريبا، بـــدلا من الاســـتلقاء في 
عطـــلات نهايـــة الأســـبوع  والذهاب إلى 

الفراش فقط عندما يكونون متعبين.
يذكـــر أن هنـــاك عـــددا متزايـــدا من 
عـــلاج  عـــن  يبحثـــون  الذيـــن  المرضـــى 
”يشـــخصونها“  التي  النوم  لاضطرابات 
بأنفسهم بعد شـــعورهم بعدم كفاية مدة 
النوم أو الأرق بســـبب فتـــرات من النوم 
الخفيف أو النوم المضطرب الذي لاحظوا 
بياناته على تطبيقاتهم الخاصة. وشيئا 
فشيئا أصبح الناس يركزون على تحسين 
بيانات النوم المســـجلة الخاصة بهم في 

”السعي لتحقيق نوم مثالي“.
الأكثـــر  الأرق  إن  الباحثـــون  وقـــال 
شـــهرة هو عندمـــا تكون لديك مشـــكلات 
في النـــوم بانتظام، ومنهـــا صعوبة في 
النوم والاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل، 
والاســـتيقاظ مبكـــرا وعدم العـــودة إلى 
النـــوم واســـتمرار الشـــعور بالتعب بعد 

الاستيقاظ. 
النـــوم  تكنولوجيـــا  دقـــة  تـــزال  ولا 
مـــن عدمها محط نقاشـــات ودراســـة بين 

العلماء.

يعجز البعض عن إيجاد طرق ســــــليمة تمكنهم من التغلّب على اضطرابات 
النوم ومشكلاته، مما يدفع أغلبهم إلى الاعتماد على التطبيقات وتشخيص 

حالاتهم بأنفسهم عبر بيانات ترصدها ساعاتهم الذكية، ليلا.

الولادة المبكرة توقف عمليات نمو جهاز القلب

القلق يعزز إفراز هرمون الأدرينالين

 أظهرت دراســــة ألمانية حديثة أن فطر 
المحــــار المعرّض للشــــمس يوفر مصدرا 
غنيا بفيتامين ”د“ ويمكن أن يساعد في 
تحسين اســــتجابة مناعة مرضى السل 

للعقاقير المضادة للمرض.

 قالت أخصائيــــة الروماتيزم الألمانية 
إليزابيــــث ميركر-هيرمــــان، إن مرضى 
الروماتيــــزم أكثر عرضة للإصابة بأزمة 
قلبية؛ حيث تلحق الالتهابات المصاحبة 

للروماتيزم ضررا بالأوعية الدموية.

 أفادت دراسة أميركية بأن عدم تناول 
مــــا يكفــــي مــــن الفواكــــه والخضروات 
يوميا قد يتســــبب في وفاة الملايين من 
والأوعية  القلــــب  بأمراض  الأشــــخاص 

الدموية حول العالم.

 أوضح البروفيســــور أولريش فولش 
أن المضادات الحيوية تســــاعد فقط في 
علاج الأمراض التي تســــببها البكتيريا 
مثل التهاب اللوزتين والالتهاب الرئوي، 

بينما لا تؤثر على العدوى.

صحةصحة
الكثير من المرضى الحياة

المصابين بإصابات دماغية 

خفيفة لا يخضعون لأي 

رعاية طبية لاحقة بعد 

خروجهم من المستشفى

ع النوم 
ّ
الأجهزة الذكية تتتب

عبر تتبع معدل نبضات 

القلب، فعندما نغفو 

ينخفض معدل نبضات 

القلب وضغط الدم

صباحا، والحيوية  بالانتعاش  عور 
ــتعداد للنـــوم كل ليلـــة فـــي نفس
ـــت فهذا يدل علـــى الحصول على
كاف من النوم ويغني عن استخدام

بيق لتأكيد ذلك.
قول المجلس 

طاني للنوم إن 
اص يجب أن لا 
وا العمل على

لنوم لأن أفضل 
مون لا يميلون

فيه  تفكير

انت عالمة 
وجيا 

ستيفاني 
سوفسكي قد

ت في مهرجان 
نهام للعلـــوم، إلـــى أنـــه عندما

ق الأمر بالتتبّع بشـــكل عام، أعتقد
حـــث يميـــل إلـــى اعتبـــار تجربـــة
أو النوم بمراقبـــة المعنيـــة يقـــات

الحركـــة من ويســـجل الأكتيغرافـــي
جهـــاز قيـــاس يســـمى مقيـــاس خـــلال

التسارع.
والفكـــرة هي أنـــه يتم تســـجيل قدر
معين من الحركة على أن
الشخص الذي يرتدي
“مستيقظ“ ” الجهاز
فتـــرات وأن 
الســـكون تتوافـــق

مع حالة النوم.
وهذه الأجهزة
تتتبع النوم
عبر تتبع معدل
نبضات القلب
وتغيرها لتقييم
جودة النوم. فعندما
نغفو، ينخفض معدل
نبضات القلب وضغط
الدم. ويبقى معدل دقات القلب

ثابتا إلى حد ما خلال فترة النوم.
وتستخدم أجهزة تتبع النوم القابلة
معـــدل مراقبـــة تكنولوجيـــا للارتـــداء



 واشــنطن - جنـــت شـــركة غوغل 4.7 
مليارات دولار عـــام 2018 باعتمادها على 
الأخبار كمصدر لاســـتقطاب المستخدمين 
بفضـــل المحتـــوى الـــذي يقدمه ناشـــرو 
الأخبار، وتســـتثمره المنصـــة دون الدفع 
للناشرين، بحسب ما أكدته دراسة حديثة 

لـ“تحالف وسائل الإعلام“.
وكشـــفت دراســـة نشـــرتها المنصـــة 
الإلكترونيـــة لتحالـــف وســـائل الإعلام، 
الاثنـــين، أن الأخبار تمثل مـــن 16 إلى 40 
بالمائة من نتائج بحث محرّك غوغل، حيث 
توصلـــت بعد جمع تحليـــلات خبراء من 
للاستشارات  ستراتيجي  كيستون  شركة 
الاقتصاديـــة والاســـتراتيجية، إلى نظرة 
عامة نوعية عن اســـتخدام شـــركة غوغل 
للمحتوى الإخباري المتوفر على الشبكة.

كمـــا شـــملت تحليـــلا لنســـبة هـــذا 
المحتوى في نتائج بحـــث غوغل وخدمة 
أخبـــاره، لتقدّر الإيـــرادات التي تتحصل 

عليها الشركة من هذا المجال.
وقال ديفيد شـــافيرن المدير التنفيذي 
لتحالف وســـائل الإعلام ”يحتاج ناشرو 
الأخبـــار إلـــى مواصلـــة الاســـتثمار في 
الصحافـــة ذات الجـــودة الجيـــدة، ولـــن 
يمكنهـــم ذلـــك إذا أخـــذت المنصـــات ما 

تريده دون أن تدفع فـــي المقابل. نريد أن 
تكـــون المعلومـــات مجانية، لكـــن يحتاج 

الصحافيون إلى تقاضي أجورهم“.
وقـــال التحالـــف إن الأرقـــام الواردة 
فـــي الدراســـة تبقـــى مجـــرّد تقديـــرات 
للإيرادات التي تحققها شـــركة غوغل من 
للمحتـــوى الإخباري.  اســـتغلالها  خلال 
ويصعـــب تحديد قيمة المحتوى بســـبب 
الطرق المختلفة التي تستخدمها الشركة 
لزيادة عدد الزيـــارات وتطوير منتجاتها 

وترسيخ هيمنتها.
محتوى  اســـتخدام  إلى  وبالإضافـــة 
الأخبـــار لتطوير خدماتهـــا، مثل تدريب 
شـــركة  تعمـــل  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 
منتجاتهـــا لإبقاء  غوغل علـــى تصميـــم 
المســـتخدمين داخـــل نطـــاق خدماتهـــا، 
وتتطلب خططها الزيادة من اســـتغلالها 

للمنصات الإخبارية.
ووفقا للتقرير، ارتفعت نسب التوجه 
من محـــرك بحث الشـــركة إلـــى مختلف 
مواقع ناشري الأخبار بأكثر من 25 بالمئة 
منـــذ ينايـــر 2017 إلـــى 2018، لتصل إلى 
مـــا يقرب من 1.6 مليار زيارة أســـبوعيا. 
وتزامن هذا مع تحول المســـتخدمين إلى 

محرك البحث للعثور على الأخبار.
وتبعـــا لذلك تزايدت أهميـــة الأخبار 
بالنســـبة لغوغل. وقال شـــافيرن ”تشير 
النتائج إلى استجابة الشركة لزيادة عدد 
المســـتخدمين الذين يبحثون عن الأخبار. 
إذ أنشأت برامج تبقي المتصفحين ضمن 
حدود خدماتها. ويعنـــي هذا أن الأموال 
تعـــود إلـــى غوغل وليس إلى الناشـــرين 

الذين ينتجون المحتوى“.

وتســـمح منتجات غوغـــل الإخبارية 
لهـــا بجمـــع بيانـــات المســـتخدمين التي 
تساعدها في تحسين خدماتها الأساسية. 
ويقول التقرير: تجاوز عدد زوار خدمتها 
الإخبارية في الولايات المتحدة عدد زوار 
مواقـــع الأخبـــار البـــارزة فـــي نيويورك 
وهافينغتـــون  و“ســـي.أن.أن“،  تايمـــز، 

بوست المسجل عام 2018.
وتابـــع شـــافيرن ”طالبنـــا بإدخـــال 
تشريع من شـــأنه أن يوفر ملاذا لناشري 
الأخبـــار حتى يتمكنـــوا مـــن التفاوض 
علـــى شـــروط اســـتغلال محتواهـــم مع 
منصات مثـــل غوغل وفيســـبوك. أصبح 
هـــذا هو الحـــل الوحيـــد لتصحيح خلل 
الســـوق الحالية والذي يسمح للمنصات 
بالسيطرة على شـــبكة الإنترنت والبنية 
التحتيـــة الإعلانية، والتحكم في من يرى 

محتوى الناشرين“.
وقدّم كل من النائب الديمقراطي ديفيد 
سيســـيلين، والجمهـــوري دوغ كولينـــز، 
مشـــروع قانون من شـــأنه أن يحقق هذا. 
وتلقـــى مجلس النـــواب الأميركي مقترح 
”قانون المنافســـة وحماية الصحافة“ في 
3 أبريل، وقدمه السيناتور جون كينيدي 
والســـيناتور الديمقراطيـــة عـــن ولايـــة 
مينيسوتا إيمي كلوبوشـــار إلى مجلس 

الشيوخ الأميركي في 3 يونيو.
وإذا كانـــت الولايات المتحدة لم تضع 
بعد حدودا لهيمنة عمالقة الإنترنت على 
المحتوى الإخباري، فإن الاتحاد الأوروبي 
قـــد وافـــق  في مـــارس الماضـــي بصورة 
نهائيـــة، علـــى تعديلات لقوانـــين حماية 
حقوق النشـــر، تضمن حصـــول المبدعين 
ودور النشر على نصيب عادل من عائدات 

استغلال إنتاجهم في العصر الرقمي.
 ويكتسب ناشـــرو المحتوى، بموجب 
بنود القانون الجديـــد، حقوقا وحمايات 
جديدة وقويـــة ضد شـــركات مثل غوغل 
وأبـــل وفيســـبوك التي تعمـــل على جمع 

المحتـــوى بشـــكل روتيني مـــن مواقعها 
وخدماتها ومشـــاركته دون دفع المال إلى 

المالك.
ويمنع القانون الجديد، شـــركات مثل 
أبل وفيســـبوك وغوغل وغيرها من إعادة 
نشـــر عمل الآخريـــن، دون الحصول أولا 
على إذن من منشـــئي المحتـــوى ثم الدفع 

مقابل ذلك العمل.
وتقـــول غوغـــل إن أحـــد الاختبارات 
التي استخدمت من خلاله إصدارا معتدلا 
ممّا هو مقترح في إحدى المقالات المتعلقة 
بناشـــري الأخبـــار أدت إلـــى انخفـــاض 
بنســـبة 45 في المئة في عدد الزيارات إلى 

المواقع.
وأوضحـــت أن التجـــارب أثبتـــت أن 
العديـــد مـــن المســـتخدمين قـــد تحولوا 
بـــدلا من ذلك إلـــى مواقع غيـــر إخبارية، 
ومنصـــات تواصـــل اجتماعـــي، ومواقع 
فيديو على الإنترنت، كنتيجة للتشريعات 
التـــي تهدف إلـــى دعم الصحافـــة عالية 

الجودة.
وقـــال كينت ووكـــر، نائـــب الرئيس 
الأول للشـــؤون العالميـــة فـــي غوغل، إن 
عمليات البحث علـــى غوغل قد زادت مع 
سعي المستخدمين إلى إيجاد طرق بديلة 

للعثور على المعلومات.
ونال الإصلاح موافقة أعضاء البرلمان 
الأوروبي نهاية مارس إثر تصويت عكس 
انقســـاما حادا (348 صوتـــا مؤيدا و274 

معارضا وامتناع 26 عن التصويت).
كذلك أشاد رئيس المفوضية الأوروبية 
جـــان كلود يونكـــر بانتهاء المســـار الذي 
أطلـــق فـــي ســـبتمبر 2016، لـــدى تقديم 
الهيئة التنفيذية الأوروبية هذا الإصلاح 

ذا التبعات المالية الكبيرة.
وأكـــد يونكر فـــي بيـــان أن ”أوروبا 
ستتزود بقواعد واضحة لتضمن مداخيل 
عادلة لمبتكـــري المضامين، وحقوقا كبيرة 

للمستخدمين“.
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سلوك غوغل لا يرضي الكثيرين

يتسرب العنف في أشكاله المختلفة، 
اللفظية، الصورية والمكتوبة، حتى 

صار العنف اليومي جزءا من وجود 
البشر.

هنالك صراعات تتفجر بين حين 
وآخر وتهديدات بالعنف المفضي إلى 

الصراع والحرب يطلقها ساسة وزعماء 
دول يمضون في مسيرة البشرية 

المتصارعة منذ قابيل وهابيل.
وإذا كان المعنيون بالإنتاج السمعي- 

البصري قد حسموا أمرهم فصنفوا 
الإبداع السينمائي والتلفزيوني، 
الدرامي والوثائقي بحسب درجة 

ومستوى العنف الذي يحتويه فإن ذلك 
لم يحصل في وسائط أخرى.

حضرت مرة مهرجانا سينمائيا 
دوليا يعنى بأفلام الفانتازيا، بما فيها 
أفلام الرعب والعنف فوجدت القوم قد 
ذيلوا كل فيلم بحسب درجة ومستوى 

العنف والرعب فمثلا وضعوا فأسا يقطر 
دما أو فأسين أو ثلاثا بحسب درجة 

العنف والجريمة ووضعوا وجه شبح أو 
وجهين أو ثلاثة لأفلام الرعب.

واقعيا إن هذا التصنيف المتعلق 
بالصورة التي تؤثر في المشاهد من 
خلال مشاهد الرعب والعنف والقتل 

وما يعرف رقابيا أيضا الغرافيك، هذا 
التصنيف بسبب تفاعل المشاهد مع 
الصورة ومن ثم التأثير في الفئات 

العمرية والأقل سنا من مراهقين 
وأطفال.

الذكاء الاصطناعي دخل على الخط، 
ليس لجهة تصنيف الأفلام بل تصنيف 

النصوص المكتوبة للسينما والتلفزيون، 
فقد تدخل الذكاء الاصطناعي في قراءة 

سيناريو الأفلام الأكثر عنفا وصار 
ممكنا تشخيص ما فيها من مستوى 
العنف وهل يتطابق ذلك مع المعايير 

التي وضعتها الجهة المنتجة.
لكننا في عالم الصحافة والميديا 

المكتوبة نجد أنفسنا غارقين في قصص 
العنف وأخبار العنف والتهديدات 

بالعنف.
وفي الوقت نفسه لا نجد تصنيفا 
يذكر للخطاب المكتوب في ما إذا كان 

يصنف ضمن فئة القصة العنيفة ولمن 
يوجّه ذلك الخطاب العنيف، ولأي فئة 

من المتلقين.
يذهب الباحث ميكائيل سالتر في 
كتابه المميز عن العنف في الصحافة 

والميديا والتلفزيون، إلى أن الصحافة 
بأشكالها المكتوبة منها أو الصحافة 

التلفزيونية وحتى أنواع الريبورتاجات 
صارت في الأزمنة الراهنة ميدانا خصبا 

لأشكال شتى من خطاب العنف غير 

المسيطر عليه والذي تحول من فرط 
انتشاره إلى شكل مألوف لا خلاف عليه.

في منصات التواصل الاجتماعي 
شهدنا تدفقا غير مسبوق لقصص العنف 
المكتوبة كما المصورة والتي هي نوع من 

الخطاب العنيف الخارج عن السيطرة.
بالأمس القريب كان تنظيم داعش 
الإرهابي يصول ويجول في منصات 

التواصل الاجتماعي، فيما كانت أذرعه 
وتابعوه يعيدون نشر المحتوى الإجرامي 

بكل أشكاله من دون رقيب ولا حسيب.
كان ذلك أكبر اختبار ودليل على عجز 
تلك الوسائط عن السيطرة على القصص 

العنيفة أو المحرضة على العنف 
والإرهاب في سقطة غير مسبوقة ولا 

مثيل لها حتى صارت منصات التواصل 
الاجتماعي بانتشارها واستخدامها 

الواسع بمثابة وزارة إعلام مكتملة في 
خدمة الخطاب العنيف ثم أفاقت إدارات 

تلك المنصات فوجدت ذلك الطوفان من 
السموم فبدأت بالتصدي له بالتدريج 

بإقفال الصفحات التي تنشر أخبار 
العنف والإرهاب أو تحرض عليه أو 

تمجده.

كان ذلك مثالا حيا لما وصلنا إليه، 
لكن السؤال هو، هل تمت تنقية جميع 
الوسائط الاتصالية من تلك المضامين؟

واقعيا إن الجواب هو كلا.
الظاهرة لا تزال تفعل فعلها وتنتشر 

بكثافة حيث يتوارى خطاب العنف 
تحت شتى الأغطية ويغدو بناء على 

ذلك مقبولا ومتداولا بصرف النظر عن 
درجة ومستوى المحتوى العنيف فالأصل 

هو التدفق الإخباري لاسيما وأن النقل 
الإخباري من مواقع الصراعات والحروب 

لا يمكن إلا أن يحمل ذلك المحتوى 
العنيف بشتى مستوياته.

من هنا وجدنا أن الصحافة غير 
معنية بإحصاء ولا تصنيف كمّ ونوع 
الخطاب العنيف، ولا تصنيف الأخبار 

بحسب الدرجة والتأثير، فاللهاث وراء 
الأخبار اليومية لم يعد يتيح مثل تلك 

الوظيفة حتى صار العنف يتسلل بقوة 
ويأكل متن الخبر ويشوه محتواه في 

بعض الأحيان.

4.7
مليارات دولار من الإيرادات 

حصلت عليها غوغل عام 2018 

بفضل المحتوى الإخباري

الناشرون يدفعون كلفة المحتوى الإخباري 

وغوغل تجني الأرباح

 خطط العملاق الأميركي تتطلب زيادة استغلال المنصات الإخبارية

نشر ”تحالف وســــــائل الإعلام“ نتائج دراسة جديدة تحدد كيفية استخدام 
شركة غوغل للأخبار والطرق التي تستفيد بها منها، وكشف عن مقدار ما 
يجنيه العملاق الأميركي من محتوى لا يشــــــارك في صناعته ولا يدفع ثمنا 

له بموجب القانون الأميركي.

 صنعاء - نظـــم صحافيون وإعلاميون 
يمنيـــون، حملـــة إلكترونية علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بمناســـبة يـــوم 
الصحافـــة اليمنية، الذي يصادف الـ9 من 
يونيو في كل عام، أعلنوا فيها التضامن 
مـــع الصحافيـــين المعتقلين في ســـجون 

الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات.
ونددت الحملة بشدة كافة الانتهاكات 
التي تمارس بحق الصحافيين في اليمن 
واســـتمرار ميليشـــيا الحوثي في حربها 
الوحشـــية ضد الصحافيـــين والصحافة 

وحرية الرأي والتعبير.
وطالبت الحملـــة بتحرك دولي لوقف 
اعتـــداء الحوثيين منقطـــع النظير بحق 
الصحافة والصحافيين في اليمن، حيث لا 

يزال العشـــرات في معتقلاتها يتعرضون 
منذ سنوات لأشد أنواع التعذيب.

الوطنيـــة  المنظمـــة  نظمـــت  كمـــا 
للإعلاميين اليمنيـــين ”صدى“، وعدد من 
المؤسســـات الإعلاميـــة والصحافيين في 
محافظة مأرب، الأحـــد، وقفة احتجاجية 

بهذه المناسبة.
وقفتهـــم  فـــي  الصحافيـــون  وأدان 
الاحتجاجيـــة بشـــدة كافـــة الانتهـــاكات 
التي تمارس بحق الصحافة واســـتمرار 
جماعة الحوثي في اختطاف الصحافيين 

والكتاب والنشطاء.
وطالـــب البيان بالإفـــراج الفوري عن 
24 مـــن الصحافيـــين المعتقلـــين دون قيد 
أو شـــرط وتعويضهم التعويض العادل 

جراء سنوات الحرمان والتعذيب الشديد 
الـــذي تعرضوا له. وعبـــروا عن رفضهم 
رفضا قاطعا تسييس قضية الصحافيين 
المختطفين مؤكدين أن قضيتهم إنســـانية 
المختلفـــة  الأطـــراف  محملـــين  بحتـــة 
مســـؤولية وتبعات التعامل مع قضيتهم 

كورقة سياسية في المفاوضات.
ودعا المحتجون إلى ملاحقة ومحاكمة 
مرتكبـــي الجرائـــم والانتهـــاكات بحـــق 
الصحافيـــين ومنع إفلاتهم مـــن العقاب 
ضمانـــا للحقـــوق والحريـــات الإعلامية 

وحرية الرأي والتعبير.
وطالبـــوا الحكومة اليمنية بســـرعة 
صرف مرتبات ومســـتحقات الصحافيين 
بالمؤسســـات  العاملـــين  والإعلاميـــين 

الرســـمية والاهتمـــام بهـــم، وتعويـــض 
المؤسسات المتضررة من الأحداث.

ودعـــوا المجتمـــع الدولـــي ممثلا 
العـــام  وأمينهـــا  المتحـــدة  بـــالأمم 
والمنظمات الدوليـــة إلى الضغط على 

جماعة الحوثي للإفراج عن المختطفين 
لديها ومنهم 10 صحافيين مختطفين منذ 

أربعة أعوام.
بدورهـــا، أكـــدت نقابـــة الصحافيين 
اليمنيـــين تعـــرض علـــي ربيـــع الكاتب 
الصحافي الموجود في صنعاء لتهديدات 
بالقتـــل هـــو وأقاربـــه عبـــر رســـائل من 
أشـــخاص أتهمته بالعمالـــة على خلفية 
آرائـــه على منصات التواصل الاجتماعي 

التي ينتقد فيها ممارسات الحوثيين.

 موســكو - اتســـع الاثنـــين الحـــراك 
إيفـــان  الروســـي  للصحافـــي  الداعـــم 
غولونوف الموضوع تحت الإقامة الجبرية 
بعد توقيفه قبل أسبوع لاتهامه بالاتجار 
بالمخدرات، وذلك بتقديم صحف مستقلة 
وحتى وســـائل إعلام رسمية ومسؤولين 

سياسيين كبار الدعم له.
ونشـــرت ثـــلاث مـــن أكثـــر الصحف 
نفـــوذا فـــي البـــلاد وهـــي ”أر.بي.كـــي“ 
عنوانا  و“كومرسانت“  و“فيدوموســـتي“ 
مشـــتركا علـــى صفحاتها الأولـــى ”أنا، 
نحن إيفان غولونوف“. ويظهر ذلك مدى 
الأهميـــة التي اكتســـبها في روســـيا نبأ 

توقيف غولونوف.
ويُعــــرف غولونــــوف، الــــذي تم إلقاء 
القبض عليه الأســــبوع الماضــــي، بكتابته 
لمقــــالات اســــتقصائية لاذعة عــــن حكومة 

مدينــــة موســــكو، علــــى موقع ”ميــــدوزا“ 
الإلكتروني الإخباري المستقل، وهو موقع 
له شعبية واسعة. وهو معروف بتحقيقاته 
حول الفســــاد في مجلس مدينة موســــكو 
والاختلاســــات في قطاعــــات غامضة مثل 
القــــروض الصغيرة أو بيــــوت الجنازات. 

وأوقف الخميس في وسط موسكو.
وفـــي بيان مشـــترك، قالـــت الصحف 
الثـــلاث ”نعتقـــد أن الأدلـــة التـــي قدمها 
المحققـــون وتدين إيفـــان غولونوف، غير 
مقنعة وظـــروف اعتقاله تدفـــع للاعتقاد 

بأنه اعتقل بشكل مخالف للقانون“.
وتابعت ”لا نستبعد أن يكون توقيف 
واعتقـــال غولونوف مرتبطا بنشـــاطاته 
المهنية“. وطالبت بعملية ”تدقيق مفصلة 
بأفعـــال رجـــال الشـــرطة المشـــاركين في 

توقيفه…وشفافية خلال سير التحقيق“.
الصحافة اليمنية تطالب بحرية معتقليها في عيدها

تضامن إعلامي غير مسبوق 

مع صحافي روسي محتجز

العنف يأكل الأخبار

الصحافة غير معنية بإحصاء 

 ونوع الخطاب العنيف، ولا 
ّ

كم

تصنيف الأخبار بحسب الدرجة 

والتأثير، فاللهاث وراء الأخبار 

اليومية لم يعد يتيح مثل تلك 

الوظيفة
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 تونس - ألهبت الحرائق التي التهمت 
مســـاحات كبيرة مـــن الزّراعات تجاوزت 
700 هكتـــار وفـــق آخـــر الإحصائيـــات، 

النقاش على فيسبوك في تونس.
وتهدد الحرائق غير المســـبوقة آمال 
وتوقعات السلطات التونسية بمحاصيل 
وصفتـــه  زراعـــي  وموســـم  قياســـية 

بـ”الاستثنائي” خلال العام الحالي.
وامتدت الحرائق على أراض زراعية 
بعدد من المحافظات التونســـية، وألحقت 
خســـائر فادحة بالقطاع الزراعي، قدّرها 
مراقبـــون بمليارات الـــدولارات. وألحقت 
بالمنتجـــات  فادحـــة  خســـائر  النيـــران 
الزراعية، التي كانت السلطات التونسية 
تعلّق آمالا كبرى بتحقيق الاكتفاء الذاتي، 

من الحبوب خلال العام الحالي.
وقالت صفحة على فيسبوك:

وتصــــدرت نظرية المؤامــــرة تعليقات 
التونســــيين على الشــــبكات الاجتماعية. 
وفــــي وقت اعتبر فيه معلقــــون أنها بفعل 
فاعــــل وذهــــب البعض إلى اتهــــام جهات 
إرهابيــــة. وســــخرت صفحــــات فــــي هذا 
الســــياق ”هكتــــارات احترقــــت إلا جبــــل 

الشعانبي“، أين يختبئ الإرهابيون.
واتهــــم معلقون آخرون من أســــموهم 
”بارونات الفســــاد والإجرام“ بالتورط في 

الأمر.

وقــــال آخــــرون إن الدولــــة متورطــــة 
لأنهــــا لــــم تحــــمِ محصــــول الحبــــوب إذ 
تضــــمّ الآلاف المؤلفة من رجــــال الأمن ولا 
توظف ربعهــــم لحماية محصــــول القمح 

والشعير.
وذهب البعض إلى تشــــبيه الأمر بما 
كان يفعله الاســــتعمار الفرنسي حين كان 
يحرق محاصيل الفلاحين ويعمد إلى ردم 

آبار المياه لتركيع الأهالي.
ويطالــــب الأهالــــي في جهة الشــــمال 
الغربي، الجهة المتضررة، بتدخل الجيش 
لحماية محاصيلهــــم من الحرق والإتلاف 
خاصــــة أن هــــذا العــــام يشــــهد ”صابة“ 

قياسية.

يذكــــر أن صحفا محليــــة أكدت أنه تم 
إلــــى حد الآن إيقاف أكثر من 5 أشــــخاص 

يشتبه في تورطهم في عدد من الحرائق.
ووفــــق المصــــدر نفســــه تشــــير نتائج 
التحقيقات إلى وجود جهات تدعم سلســــلة 
الحرائق في إطار مخطط ”الأرض المحروقة“ 
من أجــــل تصفيــــة خصوم سياســــيين قبل 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتبين أن عصابات منظمة تقوم بهذا 
العمل التخريبي الذي يستهدف بالأساس 
المحاصيــــل الزراعية فــــي تونس لتأجيج 
”ثــــورة ”فــــي صفــــوف الفلاحــــين إضافة 
إلــــى التخطيــــط لحــــرق بعــــض المناطق 
التي يؤمّها الســــياح لضــــرب القطاع مع 

والشــــركات  بعــــض المصانع  اســــتهداف 
لتشــــجيع رجــــال الأعمــــال علــــى الهجرة 

والاستثمار خارج تونس.
وقالت صفحة على فيسبوك:

وأضافت الصفحة:

وقال معلق على فيسبوك:

وقالت إعلامية:

يذكر أن وزير الفلاحة التونسي سمير 
الطيــــب، أكد علــــى أنّه ســــيتمّ التعويض 

للفلاحين المتضررين.

 لندن - بثت شبكة نتفليكس الأربعاء 5 
يونيو، موسما خامسا من مسلسل ”المرآة 
السوداء“ (black mirror)، الذي يتنبأ بما 
ستؤول إليه حياتنا في المستقبل القريب 
بعد سيطرة التكنولوجيا على مساراتها.

واحتوى الموســـم الجديد على ثلاث 
حلقات فقط، لأن كاتب السيناريو شارلي 
بروكر، قد بذل جـــل طاقته، في عام 2018 
عندما أصـــدرت نتفليكس حلقة منفصلة 

.(Bandersnatch) من المسلسل بعنوان
باختيار  حينها  للمشـــاهدين  وسمح 
اتجـــاه القصـــة مـــن خـــلال النقـــر على 
لســـوء  لكن  الســـيناريوهات.  اختيارات 
الحـــظ، لم تعوض الفكـــرة ضعف القصة 

نفسها. 
لم تكن الحلقة فاشلة بالمعنى الكامل، 
كان يمكن إصلاح الأمر. لذلك مثّل الموسم 
الخامس، فرصة ثالثة، خاصة أن الموسم 
الرابـــع الذي بـــث عـــام 2017 كان مخيبا 

للآمال أيضا.
لقـــد مثـــل المسلســـل فـــي مواســـمه 
الماضية صدمة لمتابعيـــه فقد قدم صورة 
عـــن مســـتقبل مخيـــف تســـكنه تقنيات 

محفوفة بالمخاطر.
وفـــي أفضل لحظاته، أعطـــى ”المرآة 
الزخـــم لفكرة حيـــاة ما بعد  الســـوداء“ 
(الموسم 3، الحلقة  الوفاة في ”السحابة“ 
إلى  4)، ودفـــع بطغيـــان زر ”أعجبنـــي“ 
نهايـــة مزعجـــة للإنســـانية (الموســـم 3، 
الحلقـــة 1) وأثنى أي شـــخص عن الحلم 
بعد عملية زرع ذاكرة مطلقة (الموســـم 1، 

الحلقة 3).

وهـــذه المـــرة، اختـــار مبتكـــرو المرآة 
السوداء تقديم شكل من أشكال العودة إلى 
الوطن مـــن خلال تقديم ثلاث حلقات فقط، 

كما في الموســـم الأول، حيث اســـتمرت كل 
حلقة ثلاثة أرباع ساعة. لكن، لسوء الحظ،  
هذه المرة أيضا، فقد فقدت حلقات الموســـم 
الخامـــس التي لا تزال مســـتقلة تماما عن 
بعضها البعـــض، البراعة التي مثلت ملح 

المواسم السابقة. 
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود بعـــض 
”الأناقـــة“، التـــي أصبحـــت نـــادرة منـــذ 
الموسم الثاني، يبدو أن شارلي بروكر لم 
يعلق أهمية كبيرة على معقولية المواقف.
وتســــاءل معلقون ”كيــــف نؤمن بنقل 
ذكاء مغنيــــة -تجســــدها الفنانــــة مايلي 
ســــايروس- إلى دمية بلاستيكية (الحلقة 
3) أو كيــــف يمكــــن تخيــــل أن لاعبا يغرق 
في جسم شخصية لعبة فيديو بعمق إلى 
درجــــة أنه اقتنــــع بأن لــــه عواطف ملونة 

(الحلقة 1)؟
وقد كان الانغماس في مجموعة أبطال 
ألعـــاب الفيديـــو هو جوهر شـــخصيات 
الحلقة الأولى، التي كانت بعنوان ”ضرب 

.(Striking Vipers) “الأفاعي

وفي الحلقة، يتولي اللاعب الاستيلاء 
على جســـد شـــخصية في لعبـــة فيديو. 
ولـــدى اللاعب الفرصة ليجد نفســـه على 
الفور فـــي جســـم بروســـلي مختبرا كل 

أحاسيسه.
وفي الحلقة الثالثة، بعنوان ”راشال“ 
(Rachel)، تظهر الممثلة مايلي ســـايروس 
وهي تجســـد شـــخصية مغنية وتبدو أن 
القصـــة مســـتوحاة من حياتهـــا المهنية، 

لكنها هذه المرة هي دمية ذكية. 
أمـــا الحلقـــة الثانية، بعنـــوان ”قطع 
نســـخ  فهـــي   ،(Smithereens) صغيـــرة“ 
ولصـــق مـــن العالـــم الحقيقـــي. بفـــارق 
واحـــد: تم تغييـــر اســـم فيســـبوك إلـــى 
(Smithereens) ويطلـــق على إنســـتغرام 

.(Personna) الآن اسم
لقـــد تـــرك كاتـــب الســـيناريو ســـرد 
للمستقبل مع معالمه الغامضة للعودة إلى 
الوقـــت الحاضر، ويصـــف حقيقة واقعة 
بالقـــرب من عالمنا. ومـــن غير المحتمل أن 
تثير هذه الحلقـــات التأمل العميق الذي 

اعتاده مشـــاهدو المرآة الســـوداء، حتى 
أن المشـــاهدين تســـاءلوا على الشـــبكات 
الاجتماعية عما إذا كانت مخيلة تشارلي 

كالسابق. بروكر لا تزال ”خصبة“ 
وقـــال معلقون إن القصص ســـاذجة 
جـــدا ووعظية فـــي عالم لم يعـــد يتحمل 
”التبشـــير بالوعظ“، بل ذهب آخرون إلى 
القول إن المسلســـل ”يشوش على مواقع 

الوقاية الحكومية“. 
وأبـــرز البعـــض أمثلـــة وعظية على 
غرار ”هل تعلم، أنـــه إذا كنت مدمنا على 
الشـــبكات الاجتماعية واستشرتها أثناء 
القيـــادة، فإنك تخاطر بحـــادث“؟ أو ”هل 
فكرت يوما أن ألعاب الفيديو، أكثر وأكثر 
واقعيـــة، يمكن أن تمحـــو الخط الفاصل 

بين الواقع والخيال“؟ 
مذكما قال معلق ”هل تعلم أن صناعة 
الموســـيقى تبني أســـاطير حـــول نجوم 
موســـيقى البوب للشـــباب من أجل صنع 
منتجات استهلاكية“؟ وأجاب ”نعم، نعم 

ونعم، شكرا لك“.

مسلسل  وصفت  ”نيتفلكيس“  وكانت 
”بلاك ميـــرور“ قبل ســـنوات قليلـــة بأنه 
”حلقات تغوص في شعورنا بعدم الراحة 

في العالم المعاصر“.
وكان شـــارلي بروكـــر، كاتب وصانع 
المسلســـل، كلّف مجموعة مـــن الباحثين 
ليتنبـــأوا بالتكنولوجيـــا التـــي ســـوف 
تتوافر في المســـتقبل البعيـــد، بناء على 
مـــا حققـــه العلم اليـــوم، ولذلـــك فإن كل 
الابتكارات في المسلســـل هـــي ابتكارات 

تفصلنا عنها خطوات قليلة.
استشـــرف بلاك ميرور في مواســـمه 
المسلســـل  وتنبـــأ  المســـتقبل.  الماضيـــة 
البريطانـــي بأثـــر التكنولوجيا وتقنيات 
الاتصال والتوثيق الرقمي على علاقاتنا 
الإنســـانية وانطباعاتنـــا عـــن الحقيقـــة 
ومفاهيم العقاب والثواب وســـلطة الفرد 
والدولـــة لكن يبـــدو أن الأمـــر انتهى لم 
يعد أحـــد يتخيل ما يمكـــن أن تفعله بنا 
التكنولوجيا مســـتقبلا كل مـــا تخيلناه 

بات واقعا.

الفلاح البسيط هو من يدفع الثمن 

حضور مايلي سايروس لم يغير شيئا

أونلاين
الثلاثاء 2019/06/11
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نيتفلكيس وصفت 

المسلسل بأنه {حلقات 

تغوص في شعورنا 

بعدم الراحة في العالم 

المعاصر}

أبرز تغريدات العرب

الربوت صوفيا
RealSophiaRobot

أنا مش متأقلم.. أنا صابر.

elkamhawi
من المؤلم أن تعيش حياتك 

من دون أن تعثر على الحب.
 الأكثر إيلاما أن تمَنح حبا 

لا تجد من يحمله منك، أو تمُنح حبا 
لا تقدر على حمله.

ahmedalnagdy18 

الذي لم نفعله اليوم نستطيع أن 
قه غدا والذي أتعبنا البارحة  نحقِّ

نستطيع أن نضحك منه اليوم.

1qadem 1

الأم تكذب دائما وكذبها يُعتبر 
جميلا: 

– كُل أنا لستُ جائعة 
– خذ النقود فلست بحاجة إليها 

– خذ الغطاء فأنا لا أحسّ بالبرد 

– لا تبكي فأنا لست مريضة.

adab 

تنظيم النوم بعد رمضان أصعب 
من اختيار ملكة جمال الصين.

iHallucinate_e 

آخر من يتكلم على المنطق، الشخص 
الذي يتكلم على ”أعلى نسب 

الاغتصاب والأطفال المولودين من 
علاقات خارج إطار الزواج“ في 
الغرب وهو من بلاد عاجزة عن 

إصدار إحصائية عن عدد حالات 
الاغتصاب.. وغيرها من الإحصائيات 

التي يتعاملون معها كسرّ حربي.

i6fash

حديثُك مع الله يجعلك أقوى.

nadinealbdear
مللنا النساء الخشنات 

(المسترجلات) اللواتي يبتعدن عن 
الأناقة والأزياء ويحاربن الأنوثة 

والجمال تحت ستار الثقافة 
والعمق.. هل القبح من متطلبات 

الثقافة؟ وهل إثبات الوجود يشترط 
التشبه بالرجل في ملبسه وطريقة 

كلامه ومشيته؟ أنفق على ماكياجي 
وفساتيني قدر إنفاقي على كتبي.

ei0ii 

salrashed 

#خذها_قاعدة: معظم من يظهر 

سعادته من خلال السوشيال ميديا 
يعيش حياة مزدوجة؛ جانب منها 

استعراضي هو ما تراه من بهرجة، 
أما الآخر فشعور بالوحدة. 

من حق أي شخص كتابة وعرض 
ما يريد أنت فقط كن منتبها أن هذا 

لا يعني بالضرورة الحقيقة.

تابعوا

عفاف الغربي

صورة مــــــن القمر الصناعي موديس 
ــــــذي يرصد انتشــــــار الحرائق في  ال
المتوسط والشرق الأوسط خلال آخر 

٢٤ ساعة. 
حرائق منتشــــــرة فــــــي كل الدول 
ــــــا باليرمو  ــــــر غرب ليبي وبكثافــــــة أكب
الإيطالية والشــــــرق الأوسط وتركيا و 
كما توضح الصــــــورة تونس من أقل 

الدول كثافة في عدد الحرائق 
ــــــزال البعــــــض  ورغــــــم هــــــذا لا ي

يتحدث مصرا على نظرية المؤامرة.

ص

Mohamed Habib Hedhili
صحيح يمكن أن تكون هناك موجات 

حرائق وقد تكون مفتعلة.
مع ذلك الثابت والأكيد أن هناك 
موجة من الإشــــــاعات والأكاذيب في 

علاقة بهذا الموضوع.
ــــــوم على ســــــبيل الذكر ليس  الي
هناك حرائق فــــــي الجزء العلوي من 
ــــــلاد يعني لا صحة لوجود حرائق  الب

في سليانة أو غيرها من المناطق.

ص

..الثورة الفلاحية في تونس

قوت الشــــــعب خبز التوانسة والأمن 
الغذائي في مهب الريح..

ــــــق تمّ  ــــــام مــــــن الحرائ فــــــي ٤ أي
ــــــات الهكتارات وخســــــائر  إتلاف مئ

بالمليارات..
ــــــح الأمر مشــــــبوها.. أليس  أصب
ــــــا وتهديدا للأمن  هــــــذا إرهابا غذائي

الوطني؟ 

ق

..الثورة الفلاحية في تونس

هل أصبحــــــت الدولة غير قادرة 
على تأمين غذاء وقوت الشعب؟

ــــــن العمليات الاســــــتباقية أين  أي
التنســــــيق المحلي والجهوي مع لجان 
مجابهة الكــــــوارث المحلية والجهوية؟ 
يعتبر هذا ضــــــرب للفلاحة و الفلاح 
التونســــــي وطعنة في الصميم للأمن 

الغذائي الجهوي والوطني…

..الثورة الفلاحية في تونس
ــــــة الحبوب منذ  ٣٠ حريقــــــا في صاب
عيد الفطر، دون احتســــــاب ٣ حرائق 
اليوم (الاثنين).. أكثر من ٦٠٠ هكتار 
ــــــوب أكلتهــــــا النار فــــــي ٦ أيام..  حب
أين ماشــــــين (أين نحن ســــــائرون)؟ 
رقم تضاعف ٥ مــــــرات بالمقارنة مع 
ــــــوم أنها عمليات  ٢٠١٨.. تأكــــــدت الي
إجرامية إرهابية مع اندلاع ٣ حرائق 

اليوم في الصباح الباكر (الاثنين).

٠

المرآة السوداء في موسمها الجديد مواعظ رقمية
ثلاث حلقات جديدة في الموسم الخامس فرصة ثالثة مهدورة أيضا

موســــــم خامس من مسلسل المرآة 
ــــــلاث حلقات  الســــــوداء يتألف من ث
ــــــت آمــــــال“ مشــــــاهديه خاصة  ”خيب
أنه لم يســــــتطع أن يقدم صورة عن 

المستقبل واكتفى بسرد الحاضر.

حرائق تونس.. مستخدمو فيسبوك يبحثون عن الفاعل



 الــدار البيضــاء (المغــرب)  – تصبــــح 
شواطئ المدن الساحلية في المغرب، خلال 
الأيــــام الصيفيــــة الملاذ المفضل للشــــباب 
الباحثين عن الطراوة والانتعاش لمواجهة 
درجات الحرارة المرتفعة، في حين يستغل 
البعض الآخر منهم هذا الموســــم لكســــب 

الرزق وادخار مصروف السنة الدراسية.
وطيلة موســــم الصيف الــــذي انطلق 
حارا هذه الســــنة، يفضل أغلــــب المغاربة 
التوجــــه إلــــى الشــــواطئ التي عــــادة ما 
تســــتقبل يوميا الآلاف من الأشخاص من 
مختلــــف الأعمار، وذلك من أجل الانتعاش 
والاســــترخاء والســــباحة وأخذ حمامات 

الشمس وممارسة الرياضة والألعاب.
وحسب أحمد بشري، أحد سكان الدار 
البيضــــاء، فــــإن أغلب الشــــباب يختارون 
الوجهات البحرية التــــي توفر لهم فرصة 

للاستمتاع بالسباحة.
ويســــتطرد قائــــلا ”فــــي واقــــع الأمر، 
فالشــــاطئ هو الوجهــــة المنطقية للإفلات 
والانعتــــاق من الحــــرارة الشــــديدة التي 
تخيــــم على الأجواء خلال أشــــهر، إذ تبلغ 

معدلات مرتفعة“.
وأشــــار إلى أن الشــــواطئ تعد أيضا 
الوجهــــة المفضلــــة للكثير مــــن العائلات 
التــــي تزور في هــــذه الفتــــرة مدينة الدار 
البيضاء قادمة من مختلف مناطق المملكة 
والســــياح، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق 

المغاربــــة المقيمين في  علــــى 
يعودون  الذيــــن  الخارج 
إلى أرض الوطن لقضاء 

عطلتهم الصيفية.
أن  والملاحــــظ 

أيضا  أضحت  الشــــواطئ 
محبي  لكل  المفضــــل  المكان 

المختلفة،  المائيــــة  الرياضات 
وممارسة  والمشي  والركض 
كــــرة القــــدم، دون نســــيان 
علاوة  الســــباحة،  عشــــاق 
على المتيّمين بحب الطبيعة 
جماليــــة  تجلبهــــم  الذيــــن 

المشــــاهد والبانوراما المذهلة 
التي يوفرها المحيط الأطلسي.

وفي المقابل يفضل أشخاص 
آخــــرون الهدوء والســــكينة اللذين 

للاســــتمتاع  الغابــــات  توفرهمــــا 
بالمساحات الخضراء والمناخ المعتدل.

وتقول الســــيدة ميســــور فــــي تصريح 

استقته وكالة المغرب العربي للأنباء ”منذ 
مدة تزيد عن 5 سنوات، وأنا أرافق أبنائي 
وزوجي إلــــى هذه غابة بني ميســــور في 
الدار البيضاء (..) ونقضي يومنا نمارس 
ألعــــاب الطاولــــة، دون أن نحــــس بمرور 

الوقت“.
وأضافــــت ”فــــي مدينــــة مثــــل الــــدار 
البيضاء، لا شــــيء أفضل مــــن أخد نفس 
عميق من الأوكسجين في بوسكورة لإعادة 

شحن البطاريات“ على حد قولها.
وفــــي المــــدن الداخليــــة البعيــــدة عن 
الشــــواطئ كمدينــــة فــــاس، يصبــــح الحر 
والأطفــــال  الشــــباب  معانــــاة  الشــــديد 
الذيــــن يحوّلــــون النوافيــــر إلى مســــابح 
صغيــــرة، وتجد فئة من الشــــباب ضالتها 
في الســــباحة فــــي الوديــــان والأحواض 
والســــدود المجاورة بحثا عــــن الانتعاش، 

وإن كان الأمر يحمــــل خطورة، لكون هذه 
الفضاءات إما تفتقر لشروط السلامة وإما 
تعشــــش في البعض منهــــا البكتيريا مما 
يجعــــل مرتادها معرضا لأمــــراض جلدية 
أو أخــــرى فتاكــــة، في حــــين تختار بعض 
العائلات اللجوء إلى الفضاءات الخضراء 
والترفيهيــــة التــــي أخــــذت في الانتشــــار 

بضواحي المدن الداخلية الكبرى.
ويعتبر فصــــل الصيف الــــذي يرتبط 
بالســــفر والاستجمام، بالنســــبة إلى فئة 
أخرى من الشباب مناسبة سانحة لمزاولة 
عمــــل موســــمي يمكنهم مــــن جني بعض 

النقود لتأمين دخولهم إلى المدارس.
التــــي  الموســــمية  المهــــن  وتختلــــف 
يزاولهــــا هــــؤلاء الشــــباب خــــلال فصــــل 
الصيــــف باختــــلاف العوامــــل الجغرافية 
والطبيعية  والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة 
المميزة لكل منطقة، كما تتداخل متغيرات 
كثيرة فــــي تحديد نوع النشــــاط الممارس 
كالفئة العمرية وكذلك رأس المال الذي يتم 

استثماره.
ويقول مصطفى (26 سنة)، وهو طالب 
جامعي في شــــعبة العلــــوم البيولوجية، 
إن العمل خلال فصــــل الصيف يمكنه من 
كســــب مبلغ مالي يؤمن لــــه اقتناء بعض 
حاجياته خلال الموســــم الدراســــي المقبل، 
كمــــا أنه فرصــــة للبقاء قريبا من شــــاطئ 

المدينة والاستمتاع بأجواء الصيف.
ويضيف مصطفــــى أنه أصبح يتوفر، 
بحكــــم الخبــــرة التي اكتســــبها فــــي هذا 
المجال، ســــنة بعد أخرى، على العديد من 
أرقام ملاك المنــــازل الذين يكافئونه بمبلغ 
مهم عــــن كل زبون يقنعه باكتــــراء منزل، 
وترتفــــع قيمــــة المكافــــأة كلمــــا زادت مدة 
الكــــراء. وبمجرد الوصول إلى الشــــاطئ، 
يثير الانتبــــاه العدد الكبير من الشــــباب 
الذيــــن يقترحــــون علــــى زوار البحر كراء 
الشمسيات والكراسي. ويقول عبدالعزيز، 
”منذ وقت مبكــــر من الصباح وحتى حلول 
الظلام، ودون ســــاعات عمــــل ثابتة، نعمل 
نحن المؤجرين لمعدات الشاطئ الأساسية 
كرجــــال للمراقبــــة والأمن. فخــــلال اليوم 
نراقــــب أمتعة المصطافين وفي الليل نقوم 

بحراسة معداتنا ”.
”أعتقد أن الذين يقومون 
بهذا العمل هم في معظمهم 
شباب“ تقول خديجة، 
وهي مستلقية على 
الرمل، فيما 
أضاف 
زوجها 
صلاح، 
إننا ”نراهم 
يساعدون 

المصطافين بنشاط كبير، ويحرصون على 
تمكينهم من ظروف الاستقرار والراحة“.

ويكثر على الشاطئ باعة التين الشوكي 
والمشــــروبات الغازيــــة والمثلجات وغيرها 
من المواد الاســــتهلاكية التي يتزايد عليها 
الإقبال في موســــم الاصطياف، مستفيدين 
(الباعة) مــــن إضافة بعــــض الدراهم إلى 
ثمنها الأصلي بمناســــبة ارتفاع النشــــاط 

السياحي خلال الصيف.
ويبدو القاســــم المشترك بين كل هؤلاء 
الشــــباب هو فخرهم بعملهم، حيث تلمس 
مــــن طريقــــة كلامهم نوعــــا مــــن العزيمة 
والإصرار والشــــعور بالرضــــى والاعتماد 
علــــى النفس من أجل توفيــــر مبلغ يكفيهم 
لســــد حاجياتهم التي تختلف من شخص 
إلى آخــــر، ســــواء تعلق الأمــــر بواجبات 
الكــــراء بالنســــبة للطلبة الذيــــن يتابعون 
دراســــتهم في مدن أخرى أو اقتناء الكتب 

ومستلزمات الدراسة.
ولا تقتصر هذه الأنشــــطة على الذكور 
وحدهم، بل تمتد لتشمل العنصر النسوي، 
حيث تتفنن ”النقاشــــات“ في تزيين أيادي 

الوافدين على الشاطئ.
وفي هذا الصدد اعتبر محمد المعزوز، 
وهو باحث في الأنثروبولوجيا، أن علاقة 
المهن المدرســــية بتمويل الدخول المدرسي 
تكتســــي بعدا اجتماعيا إيجابيا، يرســــخ 
عمق التضامن والتحمل المشــــترك للأعباء 

داخل الأسرة الواحدة.
وأضــــاف الباحــــث أن هــــذه الظاهرة 
تعبّــــر عن عمــــق ثقافي مغربــــي يدخل في 
إطار التكافل عن طريق التشارك في تحمل 
المســــؤولية، مبرزا أن هــــذه المزية لها بعد 
أساســــي في تقوية التنشــــئة الاجتماعية 
روح  رســــخت  التــــي  الشــــريحة  لهــــذه 

المسؤولية لدى الأطفال واليافعين.
وأشــــار إلــــى أن هــــذه الفئة تســــتفيد 
من هــــذا العمل الموســــمي علــــى أكثر من 
واجهة، من خلال اكتســــاب تجربة واقعية 
من المجتمــــع، وروح الاعتماد على النفس 
والثقــــة في الذات فــــي علاقتها بطموحها 

وعلاقتها بالمجتمع وبالمستقبل.
ومن جانبه قال عمر الكتاني، أســــتاذ 
التعليــــم العالــــي في الاقتصــــاد، إن المهن 
الموســــمية تعتبــــر بالنســــبة لهــــذه الفئة 
المجتمعية النشــــيطة مفرا مــــن العديد من 
المخاطــــر التي تحيط بالشــــباب والتي من 
شــــأنها أن تؤثر على مسارهم في الحياة 

واندماجهم في المجتمع.
ويتمنــــى حميــــد، بائــــع متجــــول، أن 
تســــتمر حرارة الصيف إلى شهر سبتمبر 
حتى يســــتمر في العمل، لقد ”اعتدت منذ 
صغــــري علــــى البقاء بشــــاطئ المهدية من 
يونيو وحتى الأســــبوع الأول من سبتمبر 

لبيــــع وتأجير المعدات اللازمة للشــــاطئ“، 
مضيفــــا ”أتمنى هذه الســــنة أن يســــتمر 
نشــــاطي إلى أطول مدة ممكنة، فاستمرار 

درجــــات الحرارة والشــــاطئ ممتلئ يجعل 
عملي متواصلا ما سيساعدني على توفير 

نفقات عائلتي بعد الدخول المدرسي“.

 بومبــورات (باكســتان) - فيما ترقص 
نحـــو مئة امرأة من قبيلـــة كلاش احتفاء 
بحلـــول الربيـــع، يصـــوّر العشـــرات من 
الرجـــال الغرباء وجوههن الســـافرة، ما 
يثير انزعاجـــا لدى أفـــراد إحدى أصغر 
أقليـــات باكســـتان التي تواجـــه تهديدا 

جراء السياحة.
وفي منتصف مايو، يحتفل أفراد هذه 
القبيلة غير التوحيدية التي ينتسب إليها 
نحو أربعة آلاف شـــخص يتوزعون على 
ثلاثة وديان نائية في شـــمال باكســـتان، 
بعيد ”جوشـــي“ الـــذي يرمز إلـــى نهاية 
الشتاء الذي كان قاسيا بشدة هذه السنة.
ويحتفـــل أفراد القبيلة بهذا الموســـم 
الجديد عبر إحيـــاء حفلات زفاف وتقديم 
أضـــاح حيوانية، لكن هذه الفترة تشـــهد 
أيضـــا تدفقا للزوار الذين يأخذ الســـكان 
يراعـــي  لا  ســـلوكا  عليهـــم  الأصليـــون 

خصوصيات هؤلاء.
الاحتفالات، يوجـــه الزوار  وفي عـــز 
آلات التصويـــر فـــي هواتفهـــم المحمولة 
نحو نســـاء قبيلـــة كلاش اللائـــي يلفتن 
الأنظـــار بملابســـهن الملونـــة وزخـــارف 
اللؤلؤ والأصداف على شعورهن، في بلد 
محافظ ترتدي أكثرية نســـائه في العادة 

ملابس لا تلفت الانتباه.
ويقـــول المرشـــد الســـياحي المحلـــي 
إقبال شـــاه، ”بعض السياح يستخدمون 
آلات التصويـــر كما لو أنهـــم في حديقة 
حيوانـــات“. ويضيف، ”لكننا لســـنا في 
حديقـــة حيوانـــات“، مبديـــا أســـفه إزاء 
”الأفـــكار الخاطئة“ المنتشـــرة عـــن ثقافة 

هذا الشـــعب الذي ينتمي إليه. ويتمحور 
موضع الخـــلاف الأكبر حول مكانة المرأة 
لدى قبيلة كلاش، إذ يُنظر إليها على أنها 

أكثر تحررا من الباكستانيات المسلمات.
وفي الثقافـــة المحلية، تختـــار المرأة 
زوجها المســـتقبلي ويشكل الحب المحرك 
الأســـاس للـــزواج خلافا لمـــا يحصل في 
باقـــي أنحاء باكســـتان، حيـــث غالبا ما 
تكـــون الزيجـــات مدبرة. ويمكـــن للمرأة 
أيضا أن تتـــزوج مجددا شـــرط أن يدفع 

الزوج الثاني تعويضا ماديا لسلفه.
وعـــادة ما تحصل الزيجات في ســـن 
مبكرة لتؤدي بعدها نســـاء القبيلة دورا 
تقليديـــا كأمهـــات لعائلات كبيـــرة يعمل 

أفرادها في الزراعة.
لكن مع ذلك، فإن وضع هؤلاء النسوة 
يثير تخيّلات كثيرة في باكســـتان، البلد 
المســـلم العملاق البالغ عدد ســـكانه 207 
ملايين نســـمة. وهذه الظاهـــرة تفاقمها 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويدّعي فيديو منشـــور باللغة الأردية 
وعليـــه أكثر من 1.3 مليون مشـــاهدة عبر 
يوتيوب أن نساء قبيلة كلاش ”بإمكانهن 
ممارســـة الجنـــس مـــع الشـــخص الذي 

يخترنه بحضور أزواجهن“.
ويصف تســـجيل مصـــوّر آخر هؤلاء 
يمكن ”لأي كان  النسوة بأنهن ”خائنات“ 
أن يتزوج بهن“، فيما يتحدث فيديو ثالث 

عن ”سوق لشراء الفتيات الرائعات“.
وينتقـــد الصحافي لـــوك رحمت هذه 
الادعـــاءات قائـــلا، ”لكن كيـــف يمكن أن 
يكـــون ذلك صحيحا؟“، منـــددا بما يصفه 

”تشـــويها ممنهجا“ لسمعة أفراد القبيلة.
ويقـــول، ”عندمـــا يأتي ســـائح مـــع هذه 
الأفـــكار، ســـيحاول الانتقال إلـــى مرحلة 

التنفيذ“.
وبحســـب مدير فندق في بومبورات، 
أكبر قـــرى قبيلـــة كلاش، فـــإن 70 بالمئة 
من زوار الموقع هم شـــبان يســـألون فور 
وصولهـــم عن المـــكان الـــذي يمكنهم فيه 

”إيجاد فتيات“.

بـــرس  فرانـــس  وكالـــة  واســـتمعت 
لآراء الســـياح وهم فـــي أكثريتهم رجال 
باكســـتانيون أتـــوا ضمـــن مجموعـــات 
يشـــكلون  والأجانـــب  العائـــلات  فيمـــا 
أقليـــة الوافديـــن، وقـــد ركـــزوا جميعـــا 
علـــى الرغبة في اكتشـــاف ثقافة جديدة.
لكن فـــي العام الماضي، أحيل ســـائح من 
مدينـــة بيشـــاور علـــى المحاكمـــة وأرغم 
على الاعتـــذار بعدما صور نفســـه خلال 

مضايقتـــه مجموعـــة من النســـاء. وفي 
بومبورات، تدعو لافتات الزوار إلى طلب 
الإذن من القرويـــين قبل تصويرهم وعدم 

”مضايقة النساء“.
ويقـــول ياســـر كلاش، نائـــب رئيس 
اتحـــاد أصحـــاب الفنـــادق فـــي المنطقة، 
”نســـتقبل كل ســـائح يأتي إلى هنا، لكننا 

نطلب منه أيضا أن يحترمنا“.
ويشـــكل تنظيـــم القطاع الســـياحي 
معضلـــة لقبيلـــة كلاش، إذ يمثـــل مصدر 
الدخل الرئيســـي لهؤلاء منذ الفيضانات 
التي أتـــت في 2015 على حوالي 40 بالمئة 

من أراضيهم الزراعية، وفق سكان كثر.
وفتـــح حوالـــي أربعين فندقـــا ونزلا 
أبوابه في المنطقة، وفق ياســـر كلاش، ما 
وفّـــر فرص عمل كثيرة لأبناء هذه القبيلة 

الآخذة أعدادها في التراجع.
ويقـــول مديـــر المتحـــف المحلـــي في 
المنطقة أكرم حســـين إن قبيلة كلاش التي 
كان أفرادهـــا يســـتوطنون فـــي الماضي 
مســـاحات شاسعة تمتد من إقليم كشمير 
عند الحـــدود الهندية الباكســـتانية إلى 
ولاية نورســـتان الأفغانيـــة، باتوا اليوم 
الأقليـــة الأصغـــر فـــي البـــلاد ويقتصر 

وجودهم على حفنة من القرى.
وقد يكون هذا الشـــعب الـــذي تغلب 
عليـــه البشـــرة البيضاء ولـــون العينين 
الفاتح متحدرا من جنود الإسكندر الأكبر 
الذي غـــزا المنطقة في القـــرن الرابع قبل 

الميلاد.
ويظهر أحدث إحصاء أن تعداد أفراد 

القبيلة لم يعد يتخطى 3872 عضوا.

ويحــــذر أكرم حســــين ”إذا لــــم نتلق 
المســــاعدة سيكون مصيرنا الزوال“. وهو 
يعــــزو هذا الوضع خصوصــــا إلى تقاليد 
قبيلــــة كلاش ”الباهظــــة التكلفــــة“، إذ إن 
الزيجــــات وخصوصا مراســــم التشــــييع 
ترغم العائلات على التضحية بالعشرات 
مــــن الحيوانــــات وتاليــــا الاســــتدانة ما 
يرغمهــــا أحيانــــا علــــى بيــــع أراضيهــــا 

والعيش في المنفى.

كمــــا أن أعداد هــــذه القبيلة تضمحل 
في ظل زواج نســــائها من مســــلمين، فيما 
يضطر أطفالها إلى اتباع منهج دراســــي 

إسلامي بدل تعلّم ثقافتهم المحلية.
كذلــــك، تفاقم الســــياحة الوضع. ففي 
هذه الســــنة، قاطعت قرويــــات احتفالات 
اســــتقبال الربيع مخافة من السياح، على 

ما أفاد سكان كثر.
وترتدي نساء أخريات من هذه القبيلة 
الحجــــاب ”رغم أنــــه ليس مــــن ثقافتنا“، 
نظرا إلى أن ”الناس يلتقطون صورا لهن 
من كل الجهات ما يشــــعرهن بالعار“ وفق 

الطالبة مسرة علي البالغة 19 عاما.

الصيف موســــــم الاستجمام للشــــــباب في المغرب الذين يسكنون في المدن 
الساحلية كي ينسوا عبء الدراسة والامتحانات والشغل أيضا، لكنه فصل 
الرزق والعمل للطلبة الذين يتحدّرون من عائلات فقيرة أو متوســــــطة الحال 

لكي يدّخروا بعض المال للموسم الدراسي القادم.
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العطلة للعب

سباحة ومغامرة

على الشاطئ تلتقي كل الأعمار

أحكام مسبقة على نساء مقبلات على الحياة

يدّعي فيديو منشور على 
يوتيوب أن نساء قبيلة 

كلاش بإمكانهن ممارسة 
الجنس مع الشخص الذي 

يخترنه بحضور أزواجهن

الشواطئ أصبحت المكان 
المفضل لمحبي الرياضات 
المائية المختلفة، والركض 

والمشي وممارسة كرة القدم، 
دون نسيان عشاق السباحة المقيمين في

يعودون 
لقضاء 

ة.
ن

أيضا  حت 
محبي  لكل 

المختلفة،  ــة 
وممارسة  ي 
نســــيان  ن
علاوة  حة، 
الطبيعة  ب
جماليــــة  م 

وراما المذهلة 
لمحيط الأطلسي.

يفضل أشخاص 
والســــكينة اللذين 
للاســــتمتاع بــــات 

ضراء والمناخ المعتدل.
تصريح ميســــور فــــي

الكــــراء. وبمجرد الوصول إلى
يثير الانتبــــاه العدد الكبير من
الذيــــن يقترحــــون علــــى زوار ا
الشمسيات والكراسي. ويقول ع
”منذ وقت مبكــــر من الصباح وح
الظلام، ودون ســــاعات عمــــل ثا
نحن المؤجرين لمعدات الشاطئ
كرجــــال للمراقبــــة والأمن. فخــ
نراقــــب أمتعة المصطافين وفي

بحراسة معداتنا ”.
”أعتقد أن الذي
بهذا العمل هم في
تقو شباب“
وهي مس
ا

إن

ي
دون نسيان عشاق السباحة



 يصــــف متخصصــــون هــــذا الشــــعور 
بالمرعــــب، إذ أننــــا في لحظة مــــا قد نفقد 
الثقــــة فــــي أنفســــنا وفــــي قدرتنــــا علــــى 
الإنتاجية والإبداع فقط بسبب تكرار هذه 

الوقفات ضمن إيقاع يومنا. 
أما الجــــواب الأكثر منطقية من وجهة 
نظــــر هــــؤلاء المتخصصين فيقــــول بأننا 
مــــا زلنا بخيــــر وأن قدرتنا علــــى الإنجاز 
لــــم تَخْــــبُ؛ فكل مــــا هنالك أننا لــــم نختر 
التوقيــــت المناســــب، فالأمــــر يتعلق أكثر 
بإيقاع الســــاعة البيولوجية وقدرتنا على 
التركيز، وأيضا حاجتنا الماسة إلى النوم 

والراحة.
ويعانــــي العديد من النــــاس صعوبة 
التركيز في العمل خــــلال الصباح الباكر، 
ويــــزداد الأمــــر صعوبة عندمــــا نعرف أن 
أغلــــب ســــاعات العمــــل في المؤسســــات 
والشركات العامة والخاصة تبدأ في وقت 
مبكر، بل إن معظم العمل من المفترض أن 
يتم إنجازه بين الساعة التاسعة والحادية 
عشــــرة صباحــــا، فيمــــا تتوزع نشــــاطات 
أخرى بعد هذا التوقيت وهي النشــــاطات 
التي تتعلق بالمتابعة والتفاصيل الأخرى 

التي تحتاج إلى تركيز أقل.
يؤكد أســــتاذ علم النفس الحيوي في 
جامعة ولايــــة بيميدجي وكلية بيرمنغهام 
النــــاس  أن  باربــــر،  نايجــــل  الجنوبيــــة، 
مختلفون في طريقــــة تعاطيهم مع الوقت 
حيث تقرر هذه الاختلافات وفق الجينات 
وأيضــــا إيقــــاع الســــاعة البيولوجية لكل 
شــــخص، فيصبح معها اســــتيقاظ بعض 
الناس في وقت متأخر ليس مجرد مسألة 
كســــل. ومــــن المتعــــارف عليــــه أن لفظة 
”البــــوم“ تطلــــق مجــــازا على الأشــــخاص 

الذين يميلون إلى الســــهر فــــي أغلب أيام 
الأســــبوع، وهــــم يعانــــون مــــن صعوبــــة 
الاستيقاظ صباحا على عكس الأشخاص 
مــــن نمط ”القبّرة“؛ الذيــــن يفضلون النوم 
باكرا والاســــتيقاظ بهمة ونشــــاط وتفاؤل 
وإقبال على الحياة نســــبة إلى هذا الطائر 

النشيط.
هــــذا الأمــــر يتعلق تحديــــدا بالطريقة 
التــــي تعمل بهــــا ســــاعاتهم البيولوجية، 
وهي مــــن وجهــــة نظــــر متخصصين من 
يحدد أوقات الاســــتيقاظ بصورة طوعية؛ 
أي أن أغلب الأشــــخاص يســــتيقظون في 
أوقــــات معينــــة دون منبــــه، ويتكــــرر هذا 

السلوك الحياتي بصورة يومية. 

ومــــع التقــــدم فــــي العمر تظهــــر هذه 
الفــــروق الفردية أنماطا مثيــــرة للاهتمام 
حيث يميل كبار الســــن إلى الاستيقاظ في 
أوقــــات مبكرة أكثر صباحا، وقد يســــاعد 
هذا الأمر في تفسير سبب هيمنة الأجيال 
الشــــابة على الحياة الليلية فــــي المدينة 

بصــــرف النظر عن الأســــباب الاجتماعية، 
حيث يفضل الشباب العيش أكثر في إطار 
الحياة الليلية للبحث عن شريك في الوقت 
الذي يكون فيه كبار الســــن قد اســــتقروا 
مسبقا في حياتهم الزوجية، وهذه واحدة 
من الأســــباب التي تحيّد مفهوم الســــاعة 

البيولوجية.
يبدو أيضــــا أن المرأة في العادة أكثر 
من الرجل ميلا إلى الاستيقاظ باكرا، ومن 
الصعب معرفة ســــبب هذا الاختلاف بين 
الجنســــين، لكن بعض الاحتمــــالات تبدو 
معقولة من منظور التكيف؛ أحدها مرتبط 
بكون المرأة هي الشــــخص الــــذي يتعين 
عليه الاســــتيقاظ باكــــرا للعناية بالأطفال، 
إضافــــة إلــــى أن النســــاء يعملن ســــاعات 
أطــــول خلال اليوم مقارنــــة بالرجال حتى 
لو كانت المــــرأة مجرد ربة منزل وأم، فإن 
مســــؤولياتها التي لا تنتهــــي تحثها على 

الاستيقاظ المبكر للحاق بقطار العمل. 
الأمــــر لا يتعلــــق طبعــــا بالمجتمعات 
الحديثة، إذ أن الســــيدات في الماضي كن 
يتحملن مسؤوليات جساما سواء اللاتي 
يشــــتغلن في المنزل أو اللاتي يعملن في 
الحقــــول والمصانــــع ومحــــلات الحــــرف 

اليدوية.
وهذا يؤكد أن المرأة تستطيع التحكم 
فــــي أوقات نومها أو هي مجبرة على فعل 
ذلك. مع الأخذ فــــي الاعتبار أن العديد من 
الأشخاص -سواء أكانوا رجالا أم نساء- 
خلاقون ومبدعــــون بطبعهــــم، حتى وهم 

يقومون بأعمال بســــيطة، ولا يعيقهم في 
ذلك عدد ساعات العمل إذ أنهم محكومون 
بالظــــروف التي تؤطــــر حياتهم وتصبهم 
في قوالب معينة، بل تفرض عليهم أوقاتا 
وأماكــــن محــــددة لإنجــــاز أعمالهــــم مهما 
بلغــــت درجة التركيــــز المطلوبــــة ومهما 
كانت صعوبة هذه الأعمال والوقت اللازم 
لإتمامها خاصة تلــــك التي تتطلب تركيزا 
أكبر وتفكيرا عميقا، مثــــل الأعمال الفنية 
الإبداعيــــة وتلــــك التــــي تتعلق بــــالإدارة 

والأموال والحسابات.
ويــــرى نايجــــل باربــــر أن معرفة هذه 
الأمــــور ومحاولة الســــيطرة عليها، يمكن 
أن تزيــــدا الإنتاج الإبداعي إلى أقصى حد 
ممكــــن. ويورد على ذلــــك أمثلة من عظماء 
النــــوم وطريقة  تباينــــت لديهــــم أوقــــات 
تحكمهــــم فيها؛ أديســــون مثــــلاً كان ينام 
ســــاعات قليلة في الليل لكنه كان يســــرق 
غفــــوات قصيــــرة متباعدة أثناء ســــاعات 
النهار لتحفيز طاقته على العمل الإبداعي، 
أما ألبرت إينشــــتاين فــــكان يؤمن بأهمية 
الحصــــول علــــى ســــاعات نــــوم كافية في 
الليل ولا بأس بغفوة واحدة قصيرة أثناء 

النهار.
 لهــــذا يكون من الســــهل علــــى معظم 
النــــاس إدراك أنه في بعــــض أوقات اليوم 
تزداد قدرتهم الإنتاجية بشكل أفضل، كما 
تتوجب عليهم معرفــــة متى يتعين عليهم 
الاســــتمرار أو التوقف والتمتع بقسط من 

الراحة للعودة إلى العمل بنشاط أكبر.

أسرة
الثلاثاء 2019/06/11
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

في أغلب الأحيان، عندما نشرع في 
العمل، نحاول كتابة شــــــيء ما على 
الورقــــــة أو على شاشــــــة الكمبيوتر 
البيضاء، يخامرنا شــــــعور بالفراغ 
وبأن أفكارنا لا لون لها ولا شــــــكل 
بل هــــــي صفحة بيضــــــاء مثل وجه 
الكمبيوتر التي أمامنا. هذا  شاشة 
الشعور المحبط مرده تراخي الهمة 
وغياب الرغبة فــــــي البدء بالعمل أو 
استئناف عمل كنا قد رسمنا إطاره 
الخارجي فعلاً فــــــي انتظار تدوين 
ــــــل، لكن يمضي الوقت فلا  التفاصي
نســــــتطيع إنجــــــاز أي شــــــيء مهما 
ــــــا ومهمــــــا كان وقتنا ضيقا  حاولن

ورغبتنا في الإنجاز شديدة.

قدرتنا على الإنتاجية والإبداع يحددها 
إيقاع ساعتنا البيولوجية

المرأة أكثر من الرجل ميلا إلى الاستيقاظ باكرا للاهتمام بالأبناء والبيت

مهمات تقضي على النوم

عدم ارتداء مجموعة من الألوان 
من بينها الأحمر والبرتقالي 

والأخضر، مع عدم اصطحاب الهواتف… 
هذه بعض شروط حضور حفل زفاف 
نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو 

راموس.
مصافحة مثل هذه الأخبار ليست 
بالأمر الخارج عن المألوف أو الجديد 

فهذه النزعة صارت موضة يفرضها 
بعض أصحاب حفلات الزفاف حتى أنه 

في إحداها طُلب من الحاضرات عدم 
الحضور بتسريحة شعر معينة كي لا 

يصبحن شبيهات بالعروس.
اللافت أن هذه القائمة الدخيلة من 
الشروط نجد لها صدى داخل حفلات 
سبعة أيام وسبع ليال العربية، لكن 
بشكل مغاير طبعا لم يصل إلى حد 

فرض معايير ارتداء ملابس بعينها أو 
الابتعاد عن تسريحات معينة، غير أنه 

ذهب إلى أبعد من ذلك حيث جاء في 
بعض بطاقات دعوة الزفاف شرط غريب 

يضع الراغبات والراغبين في تلبية 
هذه الدعوة أمام معضلة أين يمكن ترك 

الأبناء ليلا!
قد يكون من السهل عدم اصطحاب 

الهاتف الجوال إلى حفل زفاف، لكن 
هل من اليسير الحضور دون الأبناء؟ 

هذه رغبة ملحة من أصحاب الحفل 
فما العمل؟ الغريب في الأمر أن المناخ 

العربي قابل مثل نظيره الغربي 
للشروط دون انزعاج بفارق بسيط 

بينهما، وهو أن الغربي يحترم بنود 
العقد المبرم بينه وبين أصحاب الحفل 

في حين يخرق العربي ما جاء في 
بطاقة الدعوة ولا يأخذه على محمل 

الجد، معتبرا أن ما كتب، كتب من باب 
المزاح لا غير، بل وقد يصطحب أطفال 

أقاربه أو جيرانه أيضا.
وهنا تظهر مفارقة أخرى تتمثل 

في إذعان أصحاب الحفل العربي 
للأمر الواقع ويباركون على مضض 

خرق بنود عقدهم الوهمي، على عكس 
نظرائهم.

فهل سيكون من اللائق تطبيق 
التهديدات المبطنة في بطاقة الدعوة 

المشددة على عدم قبول أطفال في 
بعض حفلات الزفاف أم سيظل التعامل 
مع المسألة على أنها مزحة غير لطيفة؟

وكيف سيتم إقناع عائلات تحرم 
أبناءها من التلذذ باستنشاق روائح 
وجبة العشاء وهي تطهى بكل حب 

في مطبخ المنزل لمجرد أنها مدعوة 
إلى حضور حفل زفاف ستقدم فيه هذه 

الوجبة، بعدم اصطحاب الأطفال؟
وبالنظر في أسباب هذا الشرط نجد 

أن جل الحفلات ينتشر فيها الأطفال 
كالتتار، معربدين مخربين مع صعوبة 
السيطرة عليهم، لاسيما في المناطق 

الشعبية، وهو ما يضع أصحاب العرس 
غالبا في حرج.

وبدل سياسة الإقصاء كان لا بد من 
البحث في سبل معالجة هذه المعضلة، 

فالأعراس مناسبات سعيدة تضم كل 
الشرائح العمرية حتى تعم المسرات 

الجميع دون استثناء، لكن للأسف 
بعض العائلات لا تحسن التعامل مع 
قواها الصغيرة الجامحة، بل وتطلق 

لها العنان وتقيم الدنيا ولا تقعدها إذا 
ما نهر أحدهم فلذات أكبادها، وأحيانا 
تنقلب فضاءات الأفراح بسبب ذلك إلى 
ساحات للتراشق بالألفاظ النابية قبل 

الكراسي والصحون.
يبدو أن الحل حتى لا يتم إزعاج 

السادة الحضور الكرام هو توزيع 
بطاقات خاصة بالكبار وأخرى خاصة 

بالصغار مع ضرورة الفصل بين 
الحفلين في قاعات متقابلة مما قد يثقل 

كهل أصحاب العرس ماديا ويوسع 
فضاء عبث الأطفال معنويا.

الشقاوة الطفولية ذكرتني بعرس 
إحدى قريباتي، حيث دفعت قبل انطلاق 

حفل زفافها، مبلغا متواضعا لشقيقها 
الشاب الأعزب على أن تكون مهامه 

نظير ذلك المبلغ تضييق الخناق على 
أبناء العائلة، ولقاء هذا الاتفاق جلست 

العروس هانئة البال فوق منصتها، 
لكنها استيقظت في المستشفى 

معصوبة الرأس ليتبين لها أنها 
كانت ضحية تقاذف الأطفال بقارورات 
المشروبات الغازية على حين غفلة من 

الشاب.

هل ستظل مشكلة العالم العربي 
في أطفاله وتلهف كباره على الحلويات 

والمأكولات في الأعراس، ومعضلة 
العالم الغربي في عدم التشبه بالعروس 

في لون الفستان وشكل التسريحة؟ 
وهذه النقطة بالذات لو أنها فرضت 
على النساء العربيات فإنها ستحيل 
المسألة إلى حرب ضروس لا تنتهي 
بين أصحاب العرس ومن وصلتهم 
الدعوة، خصوصا مع نزعة التشبه 

بالعروس الرامية بجذورها عميقا في 
الجبهات العربية الشعبية.

وإلى حين وصول كروت دعوة 
أخرى تحمل طابعا أكثر غرابة قد يشي 
بتغييرات جذرية أكثر فأكثر في تقاليد 

وعادات الأعراس، أدعوكم إلى حفلي 
القاطع مع رقم سبعة، الواصل مع يوم 
واحد وحيد، وليَبْقَ الجميع على أهبة 

الاستعداد، لكن لأجل غير مسمى!

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

عرس دون أطفال

جل الحفلات ينتشر فيها 
الأطفال كالتتار، معربدين 

مخربين مع صعوبة السيطرة 
عليهم، لاسيما في المناطق 

الشعبية، وهو ما يضع أصحاب 
العرس في حرج

 برليــن - أتى ايميـــل للدنيا قبل بضعة 
أشـــهر كطفل مبتســـر، يبلغ من العمر 34 
أســـبوعا ويرقد حاليا في ســـرير الرضع 
وبفضله أصبحـــت الألمانية يانا بارتش 

متبرعة ذات طابع خاص.
كان من الضروري إجـــراء جراحات، 
ولـــم يكن يســـتطيع أن يلتقم ثـــدي أمه، 
ممـــا جعل بارتـــش تقرر تفريـــغ حليبها، 
إلـــى أن يأتـــي اليوم الذي يســـتطيع فيه 
ابنها أن يشربه وحده دون مساعدة، ”في 
البداية امتلأت ثلاجتي، ثم ثلاجة والدَيْ 
زوجـــي“، حســـب روايـــة الأم البالغة من 

العمر 29 عاما.
كمـــا امتـــلأ أحـــد أدراج الثلاجة في 
مستشـــفى ماغديبـــورغ الجامعي، حيث 
عاش ابنها تســـعة أسابيع. وفي النهاية 
تبرعـــت بارتش بحليبهـــا لرضع آخرين، 
حالهـــا كحال عـــدد من الأمهـــات أصبح 

متزايدا الآن في ألمانيا.
اكتســـبت فكرة بنوك حليب الأمهات 
التي أصبح عمرها 100 عام بالفعل، زخما 
جديدا في ألمانيا، حيث أصبح عدد هذه 
البنـــوك 15 بنكا عـــام 2016، وفقا لرئيس 
بنك حليب الأمهات في ماغديبورغ، رالف 
بوتجر، ثم ارتفـــع هذا العدد إلى 23 بنكا 
عام 2019، إضافة إلى البنوك التي لا تزال 
قيد الإنشـــاء، وذلك بفضل مبادرة لإنشاء 
بنـــوك حليب الأم على مســـتوى ألمانيا، 

كان بوتجر أحد من أطلقوها.

ه زونـــدر بلاســـمان، التي  وتقـــول أنِّ
تعمل فـــي إطـــار المبـــادرة، ”نعمل على 
أن يكـــون هناك خلال خمس ســـنوات في 
كل ولايـــة ألمانية بنـــك على الأقل لحليب 
الأم، وأن نجعـــل الحليـــب الـــذي تتبرع 
بـــه الأمهـــات متاحـــا لجميـــع الأطفـــال 

المبتسرين مستقبلا“.
يؤكد بوتجر أخصائـــي طب الأطفال 
حديثي الـــولادة أن حليب الأم هو أفضل 
وحديثـــي  للأطفـــال المبتســـرين  غـــذاء 
الأطفـــال  تغذيـــة  أن  ورغـــم  الـــولادة. 
المبتسرين المتاحة في الأسواق تحتوي 
علـــى الكثيـــر مـــن العناصـــر الغذائيـــة 
الشـــبيهة، إلا أنـــه لا يمكن بـــأي حال من 
الأحـــوال تقليـــد كل مكونـــات الحليـــب 
الطبيعـــي، الـــذي يتضمّن فوائـــد كثيرة 
للجهـــاز المناعـــي عند الطفـــل ويوفر له 

حماية من الإصابة بعدوى الأمراض.
أوضح بوتجر أن الأطفال المبتسرين 
الذين يحصلون علـــى الحليب الطبيعي، 
أقل إصابة بالأمـــراض مقارنة بأقرانهم، 
”فحليـــب الأم يوفر الحمايـــة“. ويضيف 
”هنـــاك أمهـــات لديهن كميـــة حليب أكبر 
كثيرا مـــن حاجـــة أبنائهـــن. وهناك في 
المقابـــل أمهـــات لا يســـتطعن إرضـــاع 
أبنائهـــن، لأســـباب مختلفـــة، فأحيانا لا 
يكـــون رأس الطفل مناســـبا، وأحيانا لا 
تتوفر الشـــروط الجســـمانية المطلوبة، 
ولكن لكي ينمو الأطفال بشكل جيد، فإنهم 

يحصلون على حليـــب المتبرعات، ويتم 
ذلـــك من خـــلال إعطاء الرضيـــع الحليب 

بخرطوم إذا لم يستطع الرضاعة“.
تضع يانـــا بارتش شـــفاطة الحليب 
بالقرب منها دائما. ويحدث الجهاز الذي 
بحجم كرتونة الحذاء، ضغطا منخفضا، 
يتســـبب في ضخ الحليب من الثدي عبر 
قمع وخرطوم إلـــى الزجاجة التي يخزن 
فيهـــا، ”هنـــا أجلـــس ليلا“ مشـــيرة إلى 
كرسي موجود إلى جانب حوض الغسيل 
بعد أن تنتهي من إرضـــاع طفلها، ويبدأ 

في النعاس، ”لا يستغرق هذا الأمر سوى 
بضع دقائق“.

تراجعت كمية الحليب بشـــكل واضح 
الآن، مقارنة بما كانـــت عليه في البداية، 
”عندمـــا كنـــت أنتج لتـــرا ونصـــف اللتر 
يوميا“، حســـب قول بارتـــش التي تعمل 
ممرضـــة، مضيفـــة ”أردت ألا أرمـــي هذا 
الحليب“. ساعد بوتجر أكثر من 300 طفل 
مبتســـر أو حديث الـــولادة من خلال بنك 
حليب ماغديبورغ الذي أعيد افتتاحه عام 

.2014

يتـــم التبرع بالحليب بشـــكل يشـــبه 
طريقـــة التبرع بالـــدم، فلا بـــد أن يكون 
واضحا أن الأم ســـليمة، وفي سبيل ذلك 
تقـــوم المتبرعة بملء اســـتبيان. إضافة 

إلى ذلك يتم فحص الحليب.
تعـــود قصة بنك حليـــب الأمهات في 
مدينة ماغديبورغ إلـــى 100 عام، ففي 19 
مايو عام 1919 أنشـــئ البنـــك كأول مركز 
لتجميـــع حليب الأمهـــات، وكانت طبيبة 
الأطفـــال الألمانيـــة مـــاري اليـــزه كايزر 
ا، وكان لديها حليب أكثر مما  نفســـها أمًّ
تحتـــاج إليه لطفلهـــا. وتناقل الناس أمر 
هـــذا المركز، ممـــا جعل الأمهـــات يأتين 
بفائـــض حليبهـــن إلـــى المركـــز التابع 

لمستشفى ماغديبورغ. 
وبينما تمســـكت ألمانيا الشـــيوعية 
بهـــذه المراكز، فإنها أغلقـــت في ولايات 
غـــرب ألمانيـــا، فـــي ســـبعينات القـــرن 
الرضـــع  غـــذاء  أن  ”أعتقـــد  الماضـــي، 
الاصطناعي في ألمانيـــا الغربية، والذي 
كان يتسم بجودة أفضل، والدعاية الهائلة 
لهذا الغذاء، هو الذي أدى إلى إغلاق آخر 
بنـــوك الحليب فـــي ألمانيـــا الغربية في 
ه زوندر  السبعينات“، حســـب توضيح أنِّ
بلاســـمان، التي تعمل في إطـــار مبادرة 
بنوك حليب الأمهـــات، مضيفة ”كان ذلك 
قبـــل ظهور الإيدز، حيث كان مرض نقص 
المناعة هو الذي ’وجه الضربة القاضية‘ 

لبنوك حليب الأمهات“. خرطوم الحياة

بنوك حليب الأمهات تزداد انتشارا في ألمانيا

النساء يعملن ساعات 
أطول مقارنة بالرجال، حتى 

لو كانت المرأة ربة منزل 
وأما، فمسؤولياتها تحثها 

على الاستيقاظ المبكر 

 حــــذرت الدكتورة أوتا شلوســــبيرغر 
من خطورة الأشعة فوق البنفسجية على 

البشرة.
ونصحت طبيبة الأمــــراض الجلدية 
الألمانية باستعمال كريم واق من أشعة 
الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) يتراوح 
بين 30 و50، مؤكــــدة على أهمية اختيار 
كريــــم واق مناســــب لطبيعــــة البشــــرة، 
موضحة أن البشــــرة الجافة تحتاج إلى 
كريــــم غني بمــــواد الترطيــــب، في حين 
ينبغــــي علــــى صاحبة البشــــرة الدهنية 

اختيار الكريمات الخالية من الزيوت.
ومــــن الضــــروري أن يمتــــاز الكريم 
بقوام خفيف لا يُســــبب زيادة الإفرازات 
الدهنية في البشرة ولا يترك عليها آثارا.

ومــــن المهــــم أيضــــا أن يمتــــاز هذا 
الكريم بتأثير مضاد للشيخوخة.

طبيعة البشرة 
تحدد كريم الشمس

جمال



 القاهــرة – اتخــــذت النســــخة الثانية 
والثلاثــــون لبطولــــة كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القــــدم أكثر من مســــار قبل أن تحط 
الرحــــال فــــي مصــــر، التــــي تســــتضيف 
العــــرس الأفريقي للمرة الخامســــة. وفي 
البداية، منحــــت اللجنة التنفيذية التابعة 
للاتحــــاد الأفريقــــي لكــــرة القــــدم ”كاف“ 
شرف اســــتضافة البطولة لعام 2019 إلى 
الكاميــــرون في 20 ســــبتمبر 2014، لتمنح 
الفرصــــة للبلــــد الواقــــع في غــــرب القارة 
للمــــرة  المســــابقة  لاســــتضافة  الســــمراء 

الثانية بعد عام 1972.
وبعد مرور أكثر من أربعة أعوام على 
حصولهــــا على حــــق الاســــتضافة، قررت 
اللجنة التنفيذية لكاف خلال اجتماعاتها 
بالعاصمــــة الغانيــــة أكرا فــــي 30 نوفمبر 
الماضي ســــحب البطولة مــــن الكاميرون. 
واتخــــذت اللجنة التنفيذيــــة قرارها عقب 
دراســــتها تقاريــــر لجان التفتيش بشــــأن 
والتي  للمسابقة  الكاميرون  اســــتعدادات 
جــــاءت ســــلبية، حيث أشــــارت إلــــى أنه 
تم تنفيــــذ 60 بالمئــــة من البنيــــة التحتية 
المطلوبة للملاعب وأماكــــن الإقامة، وذلك 
قبــــل ســــبعة أشــــهر فقــــط علــــى انطلاق 
المســــابقة، وهو الأمر الــــذي دعا كاف إلى 
تأجيل استضافة الكاميرون للبطولة إلى 

النسخة التالية التي ستجرى عام 2021.
وفتــــح كاف باب الترشــــيحات مجددا 
أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة، 
حيــــث كان المغرب على رأس المرشــــحين، 
لاســــيما وأنــــه يمتلك جميع المســــتلزمات 
المطلوبــــة لإنجــــاح المســــابقة، مــــن حيث 
توافر الملاعب وأماكن الإقامة وغيرها من 
البنى التحتية اللازمة. كما رأى المتابعون 
أن منــــح البطولة للمغرب، الذي ســــبق له 
التقدم بأكثر من طلب لتنظيم كأس العالم، 
سيكون خير تعويض له عن سحب نسخة 
أمم أفريقيــــا لعام 2017 منــــه ومنحها إلى 
الغابون. وفي 12 ديسمبر الماضي، خالف 
وزير الشــــباب والرياضة المغربي رشــــيد 
التوقعــــات بإعلانه عدم  الطالبي جميــــع 
تقــــدم بلاده بطلــــب لاســــتضافة البطولة، 
لتتقــــدم مصر وجنوب أفريقيا بالترشــــح 

للاستضافة.

وفــــي الثامــــن مــــن ينايــــر الماضــــي، 
قــــررت اللجنــــة التنفيذية فــــي كاف خلال 
اجتماعاتها بالعاصمة الســــنغالية داكار 
منــــح مصــــر شــــرف الاســــتضافة بعدما 
تفوقت باكتســــاح على جنوب أفريقيا في 
تصويت أعضــــاء اللجنة. وحصلت مصر 
على 16 صوتا، مقابل صوت وحيد لجنوب 
أفريقيا، بينما امتنع عضو عن التصويت، 
شــــرف الاستضافة  لتنال ”أرض الكنانة“ 

من جديــــد، بعدما ســــبق أن اســــتضافت 
البطولة أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، 
وتعــــزز رقمهــــا القياســــي كأكثــــر البلدان 

المضيفة لكأس الأمم الأفريقية.
يترقب عشــــاق الســــاحرة المســــتديرة 
انطلاق بطولــــة كأس الأمم الأفريقية 2019 
فــــي مصر، بحضــــور 24 منتخبا بعد قرار 
الاتحــــاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ زيادة 
المنتخبــــات بداية من هذه النســــخة. وهو 
ما خول تواجد المدربين الفرنســــيين بقوة 
في هــــذه الحدث القــــاري الكبيــــر، وعلى 
رأسهم الفرنسي هيرفي رينارد (50 عاما) 
سيقود المنتخب المغربي للمرة الثانية في 
النهائيــــات الأفريقية، بعد نســــخة 2017، 
حين حقــــق معه نتيجة إيجابيــــة بالتأهل 
إلــــى الــــدور ربــــع النهائي على حســــاب 
حامــــل اللقب، المنتخــــب الإيفواري قبل أن 
يقصيه منتخب مصــــر. ويأمل رينارد في 
أن يقود ”أسود الأطلس“ إلى آخر المراحل 
مصر خصوصــــا أن له تجربة  فــــي ”كان“ 
أفريقية كبيرة، إذ ســــبق لــــه أن درب كوت 

ديفوار وزامبيا.
وفي ســــياق متصــــل تعاقــــد الاتحاد 
التونســــي مجددا مع المدرســــة الفرنسية 
من خلال المدرب آلان جيريس. وسيحرص 
المــــدرب علــــى توظيــــف خبرته الواســــعة 
وتجربتــــه الطويلة فــــي القارة الســــمراء 
للتحليق بالنســــور في ســــماء ”أم الدنيا“ 
خصوصا أنه كان قد أشــــرف قبل المجيء 
إلى تونس علــــى 3 منتخبات أفريقية على 
امتداد 11 عامــــا منذ 2006 إلى 2017، وهي 

الغابون ومالي في مناسبتين والسنغال.
وســــتختبر تونــــس جاهزيتها لكأس 
الأمم الأفريقيــــة، بخــــوض مواجهة ودية 
قوية خــــارج أرضها أمــــام كرواتيا اليوم 
الثلاثــــاء. وكانت تونس قد فازت 0-2 على 
العــــراق قبل أربعــــة أيام فــــي أول تجربة 
وديــــة قبــــل انطــــلاق كأس الأمم في مصر 
خلال الشهر الجاري. وتأمل تونس، التي 
ســــتلعب فــــي دور المجموعات مــــع أنغولا 
ومالــــي وموريتانيا، في كســــر عقدة دور 
الثمانية بعد أن فشــــلت فــــي تجاوزه منذ 
تتويجها باللقب الوحيد في تاريخها على 

أرضها في 2004.
سيباســــتيان  الفرنســــي  وســــيكون 
ديســــابر الذي يعد أصغر مدرب فرنســــي 
حاضــــرا فــــي كأس الأمم الأفريقيــــة 2019 
فــــي  الأول  حضــــوره  ليســــجل  بمصــــر، 
النهائيات القارية، حيث ســــيقود منتخب 
أوغندا الــــذي التحق به أواخر ديســــمبر 
2017، وهو من قاد الأوغنديين للتأهل إلى 
هذا الموعد القاري منذ الجولة الخامســــة 

من التصفيات.
ويواصل الفرنســــي كورنتين مارتينز 
المشــــوار مــــع المنتخــــب الموريتانــــي منذ 
تعاقــــده معه في أكتوبــــر 2014، وقد حقق 
معه تأهــــلا تاريخيا لنهائيــــات كأس أمم 
 49) مارتينــــز  وســــيقود   .2019 أفريقيــــا 
عاما) ”المرابطــــين“ في أول تجربة لهم مع 
النهائيات القارية، وســــيكون في مواجهة 
مواطنه آلان جيريس مدرب منتخب تونس 

لحساب منافسات المجموعة الخامسة.

يعتبر ميشــــيل دوسويي (60 عاما) من 
بين أكثر الفنيين الفرنســــيين الذين قادوا 
منتخبــــات أفريقيــــة حيث أشــــرف على 4 
منتخبــــات أفريقية آخرهــــا منتخب بنين 
الــــذي قــــاده في مناســــبة أولى مــــن 2008 
إلــــى 2010، وأشــــرف من قبل علــــى غينيا 
وكــــوت ديفــــوار، مرتين، وخــــاض معهما 
أطــــول تجربتين، قبل أن يلتحق في يونيو 
2018 بمنتخب بنين، ليقوده إلى كأس أمم 
أفريقيــــا 2019. وســــيحاول دوســــويي أن 
يقفز بـ“السناجب“ هذه المرة للدور الثاني 
للمسابقة الأفريقية لأول مرة في تاريخهم.

أما المدرب الفرنســــي الســــادس الذي 
ســــيكون حاضــــرا في نهائيــــات كأس أمم 
أفريقيــــا 2019، هــــو سيباســــتيان مينييه 
الذي سيقود منتخب كينيا في هذا الموعد 

القاري. 
ونجــــح مينييه في قيادة كينيا للحدث 
القــــاري بعــــد غيــــاب دام 15 عامــــا كاملة. 
سيباستيان مينييه (46 عاما) وبعد تجربة 
قصيرة مع منتخب الكونغو، سيعمل على 
أن يثبّــــت قدميــــه في القارة الســــمراء من 
خــــلال نجوم ”هارامبي“ وهي الكنية التي 
يعرف بها لاعبو كينيا. أما ثاني فرنســــي 
يقــــود منتخبــــا أفريقيــــا لتأهــــل تاريخي 
للنهائيات القارية فهــــو نيكولاس دوبوي 
(51 عامــــا) الذي أهل المنتخب الملغاشــــي 
لــــكان 2019، وســــيقود باريــــا (نــــوع مــــن 
الجواميس وهي كنية منتخب مدعشــــقر) 
لأول مرة فــــي تاريخهم فــــي نهائيات أمم 

أفريقيا بمصر.
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سيطرة أميركية 

على  مونديال السيدات
  لوس أنجلس – يعد المنتخب الأميركي 
حامــــل اللقب، مرشــــحا بــــارزا للاحتفاظ 
بلقبه بطــــلا للعالم عندما يبدأ مشــــواره 
الثلاثــــاء في مونديــــال ٢٠١٩ لكــــرة القدم 
النســــائية، بخوض مباراتــــه الأولى ضد 

تايلاند الثلاثاء. 
وفي ما يلي أبرز الأسباب التي تظهر 
هيمنة المنتخب الأميركي على منافســــات 
الســــيدات قبل مبــــاراة الثلاثاء في مدينة 
رينس ضمــــن المجموعة السادســــة. فمع 
ثلاثــــة ألقــــاب عالميــــة وأربــــع ميداليات 
ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، يتمتع 
المنتخب الأميركي بأفضل ســــجل في كرة 

السيدات. 
ومنذ انطلاق مونديال الســــيدات عام 
١٩٩١ في الصــــين، لم تغب الأميركيات عن 
منصات التتويــــج، باحتلالهن أحد المركز 
الثلاثــــة الأولــــى في ســــبع نســــخ (ثلاثة 
ألقاب، مــــرة واحدة وصيف، وثلاث مرات 

مركز ثالث).
وحصيلة المنتخب الأميركي 

في الدورات الأولمبية لافتة أيضا 
برغم احتلاله المركز الخامس 

في ريو ٢٠١٦، وهو الأسوأ له في 
بطولة دولية. ومنذ ظهور كرة القدم 

النسائية للمرة الأولى في الألعاب 
الأولمبية عام ١٩٩٦ في أولمبياد أتلانتا 

بالولايات المتحدة، لم يهزم المنتخب 
الأميركي إلا مرتين، مقابل ٢٦ 

انتصارا وخمسة تعادلات. إضافة 
إلى ذلك، أحرزت الأميركيات 

الكأس الذهبية التي 
ينظمها اتحاد 

الكونكاكاف (أميركا 
الشمالية والوسطى 

والكاريبي)، ٨ 
مرات في ١٠ نسخ، 
ولم ينزلن أبدا عن 

المركز الثاني في 
تصنيف الاتحاد 

الدولي ”فيفا“ منذ 
اعتماده عام ٢٠٠٣.

من  عامين  بعــــد 
المنتخــــب  تتويــــج 
الأميركي على أرضه 

فــــي ١٩٩٩، دخل الــــدوري الأميركي مرحلة 
الاحتــــراف، بــــأول بطولة ضمــــت ثمانية 
فــــرق. ولم تصمد هــــذه المحاولــــة الأولى 
إلا ثلاثــــة مواســــم، لكنهــــا شــــكلت نواة 
للمرحلــــة الثانية التــــي انطلقت في ٢٠٠٨ 
تحت مسمى ”وومان بروفيشينل سوكر“، 
وأفضت أخيــــرا إلى ”نيو وومان ســــوكر 

ليغ“ في ٢٠١٣. 
وفي عام ٢٠١٨، حطم دوري الســــيدات 
للمــــرة الخامســــة الرقــــم القياســــي فــــي 
عدد الحضــــور (٦٥٠٥٦٤ في الموســــم)، أي 
بزيادة ٧٣ بالمئــــة مقارنة مع ٢٠١٣. ويبقى 
دوري اللاعبــــات مع معدل وســــطي ٦٠٢٤ 
متفرجــــا في المباراة الواحــــدة، بعيدا عن 
دوري الرجــــال للدرجــــة الأولــــى (٢١٨٧٣)، 
لكنــــه يتخطى بطولات الرجــــال للدرجتين 
الثانيــــة والثالثــــة (٤٩١٦ متفرجا)، وكذلك 
الدوريات الأخرى فــــي العالم مثل وومان 

ليغ الأسترالية (٢١٣٩).
وذكرت رئيسة رابطة الدوري دافي 
أن ”أكثــــر من ٥٠ لاعبــــة في الدوري 
الأميركــــي شــــاركن مــــع منتخبات 
بلادهــــن فــــي مونديــــال ٢٠١٥ (في 
كنــــدا)، ونعــــول على مشــــاركة عدد 
مماثل في فرنسا (٢٠١٩)، وهذا يدل 
على مستوى بطولتنا التي يستفيد 
منهــــا العالم بأســــره وكذلك منتخبنا 

الوطني“.
 في حين تهيمن سيدات الولايات 
المتحــــدة على كرة القــــدم في العالم، 
فإن أفضل نتيجة حققها رجالها في 
مونديال  نهائــــي  ربع 
كوريــــا  فــــي   ٢٠٠٢
واليابان  الجنوبيــــة 
نصف  المنتخب  (بلغ 
 ،١٩٣٠ عــــام  نهائــــي 
التجريبية  النســــخة 
والتــــي  الأولــــى 
أســــاس  على  أقيمت 
وفشــــل  الدعــــوات). 
الولايــــات  منتخــــب 
المتحــــدة للرجال في 
نهائيات  إلى  التأهل 
في  مونديــــال  آخــــر 

روسيا (٢٠١٨).

  باريس –  نجح النجم الإسباني رافائيل 
نادال الملقب باســـم ”ملك الملاعب الرملية“ 
في تحقيـــق التوقعات، عندمـــا توج بلقب 
بطولـــة فرنســـا المفتوحة للتنـــس ”رولان 
غاروس� للمرة الثانية عشرة في مسيرته، 
وربمـــا حالفـــه الحظ شـــيئا مـــا حيث لم 
يكـــن ممن عانـــوا من اضطرابـــات جدول 
مباريات البطولة والطقس الســـيء. وبات 
نـــادال أول لاعب يحـــرز ١٢ لقبا في إحدى 
بطولات ”غراند سلام“ الأربع الكبرى حيث 
حطم الرقم القياســـي الذي كان يتقاســـمه 
مع النجمة الأســـترالية السابقة مارغريت 
كـــورت التـــي توجـــت بلقـــب أســـتراليا 

المفتوحة ١١ مرة.
كذلك ورد اسم كورت مع الإنجاز الذي 
حققتـــه الأســـترالية آشـــليه بارتـــي التي 
توجت بلقب فئة السيدات ليكون الأول لها 
في منافسات الفردي في سجل مشاركاتها 
ببطولات ”غراند ســـلام“. فقد باتت بارتي 
أول أســـترالية تتوج بلقب رولان غاروس 
منذ ٤٦ عامـــا، حيث كانت مارغريت كورت 
آخر لاعبة من أستراليا تحرز لقب البطولة 

الفرنسية، وذلك في ١٩٧٣.
شهدت النســـخة المنقضية من فرنسا 
المفتوحة انتقادات للجنة المنظمة، بســـبب 
عـــدم إقامـــة مباراتي الدور قبـــل النهائي 
لفئـــة الســـيدات علـــى الملعب الرئيســـي 
الجمعة الماضـــي، حيث وصفـــت الرابطة 
العالمية للاعبـــات التنس المحترفات، الأمر 
بأنـــه ”غير لائق وغير عـــادل“ كما وصفته 
التشـــيكية ماركيتا فوندروسوفا، وصيفة 
البطلة، بأنه ”غريب“. كذلك سادت حالة من 
الدهشـــة عندما تقرر إيقاف مباراة نوفاك 
ديوكوفيتش ودومينيك ثييم في الدور قبل 
النهائـــي، خلال المجموعة الثالثة، الجمعة 
لتستكمل الســـبت رغم أنه كان بإمكانهما 
مواصلة اللعب وسط الرياح، حيث لم تكن 

الأمطار مستمرة حينها.
وأكـــد غـــاي فورجيـــه مديـــر البطولة 
أن إقامـــة مباريات الســـيدات في الملاعب 
الأصغر لم يكن ”تقليلا“ من شـــأنها وإنما 
كان ”أفضـــل حـــل ممكـــن وفقـــا للظروف 
الطارئة“، حيث وصلت ســـرعة الرياح إلى 
٨٠ كيلومترا في الســـاعة، كما أن توقعات 
الأمطار لم تتح أي خيار آخر في ما يتعلق 
بمنافسات الرجال. ومع ذلك، ستكون هذه 
هي المرة الأخيرة التي تواجه فيها البطولة 
الفرنســـية هذه المشـــكلات، حيث سيجري 
تركيب ســـقف الملعب الرئيسي قبل بطولة 

العام المقبل. فقد انســـحبت بترا كفيتوفا، 
بطلـــة ويمبلـــدون مرتـــين، قبـــل مباراتها 
الأولى بسبب الإصابة، كما انسحبت كيكي 
بيرتنز بسبب وعكة صحية خلال مباراتها 
في الدور الثاني، وشهدت منافسات الدور 
الأول مفاجـــأة بخـــروج الألمانيـــة أنجليك 

كيربر والدنماركية كارولين فوزنياكي.
كذلك ودعت اليابانية نعومي أوســـاكا 
المصنفـــة الأولـــى على العالـــم والأميركية 
ســـيرينا وليامـــز وكارولينـــا بليســـكوفا 
منافســـات البطولـــة قبل نهاية الأســـبوع 
الأول، كمـــا خرجـــت النجمـــة الرومانيـــة 
ســـيمونا هاليـــب حاملـــة اللقـــب من دور 
الثمانية. وقد مهدت تلك الأحداث الطريق 
أمـــام بارتي وفوندروســـوفا وكذلك أماندا 
أنيســـيموفا التي وصلت إلـــى الدور قبل 
النهائي. وبإحـــراز اللقـــب، أثبتت بارتي 
أنهـــا اتخذت القـــرار الصحيـــح بالعودة 
إلى ملاعـــب التنس فـــي ٢٠١٦ بعد عامين 

قضتهما في لعبة الكريكيت.

نـــال نجـــم التنس الإســـباني إشـــادة 
وســـائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم. 
وذكـــر موقـــع ”تنس.كـــوم“، ”فـــي الثالثة 
والثلاثـــين مـــن عمره ويحمـــل ١٨ لقبا في 
غراند ســـلام، رافائيل نـــادال أصبح أكثر 

اكتمالا من أي وقت مضى“.
 وفي إســـبانيا، كتبـــت صحيفة ماركا 
”أســـطورة أبدية لرولان غـــاروس. لن يأتي 
، في حين ذكرت  لاعب مثل نادال مجـــددا“ 
صحيفة آس ”نادال كائن فضائي“. وكتبت 
”نـــادال المحصن: ١٢  صحيفـــة ”البايس“ 
انتصـــارا في ١٢ مبـــاراة نهائيـــة برولان 

غاروس“.
وفي فرنسا، وصفت صحيفة ”ليكيب“ 
نادال في عنـــوان بأنه ”هرقلي“، وأضافت 
”بعـــد تتويجـــه للمـــرة الثانية عشـــرة في 
رولان غـــاروس، أثبت نادال أنـــه بالتأكيد 
ملك بورت دو أوتوي (محطة مترو شهيرة 

في باريس)“.

هيمنة المدرسة الفرنسية على كأس أفريقيا

رينارد يأمل في تأكيد قوة المغرب وجيريس يقر بجاهزية تونس

يترقب عشاق الســــــاحرة المستديرة 
انطــــــلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 
 24 بحضــــــور  مصــــــر،  فــــــي   2019
منتخبا بعــــــد قرار الاتحاد الأفريقي 
لكرة القــــــدم ”كاف“ زيادة المنتخبات 
بداية مــــــن هذه النســــــخة. ويقود 7 
وهي  فرنســــــيون  مدربون  منتخبات 
الجنســــــية الأكثر تواجــــــدا في هذه 
التظاهرة القارية، ولذلك يمكن القول 
إن النكهة الفرنســــــية ستكون طاغية 

على ”كان“ مصر.

جاهزون للمهمة

النسخة المنقضية شهدت 

انتقادات بسبب عدم إقامة 

مباراتي الدور قبل النهائي 

لفئة السيدات على الملعب 

الرئيسي

ديسابر، الذي يعد أصغر 

مدرب فرنسي، سيكون 

حاضرا في كأس الأمم 

بمصر ليسجل حضوره الأول 

في النهائيات القارية

  بوينــس آيــرس –  لم يســـبق لرياضة 
كـــرة القدم أن شـــهدت ضجـــة كتلك التي 
أحدثها قـــرار الاحتكام إلـــى تقنية حكم 
الفيديو المساعد ”فار“، تلك التكنولوجيا 
التي تســـاعد حكام المباريات على اتخاذ 
قـــرارات دقيقـــة أو العدول عـــن قرارات 
خاطئة، ولذلك فإن أي تعديلات أخرى في 
لوائـــح وقوانين اللعبة الشـــعبية الأولى 
فـــي العالم لن تكون علـــى نفس القدر من 

الأهمية والتأثير.
ولكن ورغم ذلك، قرر مجلس اتحاد كرة 
القـــدم ”إيفاب“ إدخـــال بعض التعديلات 
على لوائح وقوانين كـــرة القدم واعتماد 

تطبيقهـــا بدءا من أول يونيو، وســـتكون 
بطولـــة كوبا أميركا المقبلـــة في البرازيل 
هي المســـرح الأكبر الذي سيشهد تطبيق 

هذه التعديلات بجانب تقنية ”الفار“.
المدخلـــة على  التعديـــلات  ومن أهـــم 
قوانـــين ولوائح كـــرة القدم التي ســـيتم 
تطبيقهـــا في كوبا أميـــركا، أولا لا يمكن 
للحكـــم إحـــراز أهداف، ولن يتـــم اعتبار 
الحكم لاعبـــا كما جرت العـــادة في حال 
تســـبب بنفســـه في إحراز هدف أو خلق 
فرصة للتهديف أو قام بتغيير الاستحواذ 
لصالح أحد الفريقين أو تسبب في هجمة 
خطيرة. وفي حال حدوث أي من الحالات 

المذكورة يتـــم إيقاف المبـــاراة ويتم منح 
الكرة للفريق الذي كان يســـتحوذ عليها 

قبل تغير الموقف من قبل الحكم.
كذلـــك لن يتم احتســـاب أي هدف جاء 
بلمســـة يد حتى ولو لم تكـــن مقصودة، 
ولـــن يتم الالتفـــات إلى حســـن النية في 
حال لمســـت الكرة يد أحد اللاعبين ونتج 
عن ذلـــك هدف أو حتى نتجت عنه هجمة 
خطيـــرة أو موقف يمنـــح الأفضلية لأحد 
الفريقين. وســـيتم إسناد بطاقات صفراء 
وحمـــراء للمدربين والمســـاعدين. وكذلك 
خروج اللعب المستبدل من أقرب نقطة له 
من خطوط الملعـــب، وكذلك يحق لحارس 

المرمـــى التقدم بأحد قدميه بعيدا عن خط 
المرمى خلال تنفيذ ركلات الجزاء.

هذا فضلا عن لمس الكرة داخل منطقة 
الجزاء بعد ركلة المرمى، وكذلك الحركات 
والإيماءات المسموح بها قبل تنفيذ ركلة 
الجزاء. وهذه القاعدة ليســـت بالجديدة 
ولكن الاتحاد الدولي لكـــرة القدم ”فيفا“ 
أصدر مؤخرا ما يمكن تسميته ”تذكيرا“ 
بشـــكل  الجـــزاء  ركلات  تنفيـــذ  بكيفيـــة 
صحيـــح دون مخالفات للوائـــح. وطبقا 
للوائح الفيفا في هذا الشأن، يحق للاعب 
مشاكسة  الحارس أو الوقوف قبل تنفيذ 

الركلة بخطوة واحدة فقط.

كوبا أميركا تجربة مهمة للوائح كرة القدم الجديدة
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داني روز يثير الشكوك حول مستقبله إيطاليا تسعى لمواصلة عروضها في تصفيات يورو ٢٠٢٠

 فيراري تستأنف عقوبة فيتل

النجـــم  أقـــر   – (البرتغــال)  بورتــو    
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو أنه لا 
يفكر بالاعتزال دوليا ولا يزال متعطشـــا 
لحصد المزيد مـــن الألقاب الدولية، وذلك 
بعد قيادته منتخب بـــلاده إلى التتويج 
بلقـــب النســـخة الأولى مـــن دوري الأمم 
الأوروبيـــة في كـــرة القدم بالفـــوز على 

هولندا ١-٠، الأحد في بورتو. 
وكان نجـــم يوفنتـــوس الإيطالي قد 
قاد منتخب بلاده إلـــى المباراة النهائية 
الفـــوز في نصف  بتســـجيل ”هاتريـــك“ 
النهائـــي علـــى سويســـرا (٣-١)، رافعا 
رصيـــده إلـــى ٨٨ هدفـــا فـــي ١٥٨ مباراة 
دوليـــة، قبل أن يلاقي هولنـــدا ويهزمها 
بهدف لغونســـالو غيديش مهاجم فريق 

فالنسيا الإسباني.
وهو اللقب الدولـــي الثاني للبرتغال 
بعد تتويجها بـــكأس أوروبا ٢٠١٦. وقال 
رونالـــدو ”أحرزت البرتغـــال ألقابا هامة 
دوري  والآن   ٢٠١٦ أوروبـــا  كأس  مثـــل 
الأمم الأوروبيـــة. قـــد يبدو الأمر ســـهلا 
لكنه صعـــب، فالأمر يحتاج إلـــى الكثير 
من التفانـــي والتصميم“. وأضاف ”طالما 
ســـأواصل  والتصميم،  بالقـــوة  أتمتـــع 
الدفاع عن ألـــوان البرتغال. عندما أكون 
في صفـــوف المنتخـــب أشـــعر بأني في 

بيتي“.
وكان رونالـــدو (٣٤ عامـــا) اللاعـــب 
الوحيد في التشكيلة البرتغالية المتوجة، 
الذي شارك في نهائي كأس أوروبا ٢٠٠٤، 
والذي خســـره منتخب بلاده على أرضه 
أمام اليونان ٠-١. وتابع نجم يوفنتوس 
”أنـــا في صفوف المنتخب منذ ١٦ عاما ولا 
زلت أشعر بالحماس ذاته عندما كنت في 
الثامنة عشرة. أبذل دائما قصارى جهدي 
والشـــعب البرتغالـــي يقف إلـــى جانبي 
وبالتالي أريد أن أشـــكره على حماســـته 
تجاهـــي“. وأضاف ”أحـــاول رد الجميل 
من خلال تقديم عروض جيدة، تســـجيل 
الأهداف ومســـاعدة البرتغال على إحراز 

الكؤوس.

وأكـــد رونالـــدو، خـــلال حديثـــه مع 
وسائل الإعلام عقب المباراة أنه لم يلعب 
بشـــكل سيء خلال أي حقبة من مسيرته 
مع كرة القدم والتـــي تمتد إلى ١٦ عاما. 
وقال رونالدو ”لم ألعب بشـــكل سيء في 
أي فترة، خـــلال ١٦ عاما الأرقام تتحدث 
عـــن نفســـها“. وأضـــاف ”لقـــد برهنت 
على ذلـــك طوال مســـيرتي بغض النظر 
عمـــا يقوله النـــاس، فالأرقام تتحدث عن 
نفســـها“. وتطرق النجـــم البرتغالي إلى 
التحـــدث عن فرص فـــوزه بجائزة الكرة 
الذهبيـــة للعام الجاري، حيـــث قال ”لقد 
فـــزت بثلاثة ألقـــاب وكنت جيـــدا، ماذا 
يمكننـــي أن أفعـــل أكثـــر من هـــذا؟ هل 
أســـتحقها؟ لا أعرف، ســـأترك هـــذا لكم، 

أنتم من عليكم أن تقدروا ولست أنا“.

المجد الكروي

بعدمـــا رفـــع الآلاف مـــن مشـــجعي 
المنتخـــب البرتغالـــي أعـــلام بلادهم في 
مدرجات ملعـــب ”دراغاو“ بمدينة بورتو 
البرتغاليـــة خـــلال مبـــاراة فريقهم أمام 
المنتخـــب الهولندي في نهائي دوري أمم 
أوروبـــا لكرة القـــدم، رفـــع البرتغاليون 
نفس الأعـــلام ومعها المزيـــد في احتفال 
جديد باليـــوم الوطنـــي لبلادهم وذكرى 
الشـــاعر البرتغالـــي الشـــهير لويس دي 

كاموس. 
وقاد ســـانتوس (٦٤ عامـــا) المنتخب 
البرتغالـــي إلى لقبـــه الثاني في غضون 
ثلاثـــة أعـــوام بعدمـــا فشـــلت الأجيـــال 
الســـابقة للكـــرة البرتغاليـــة في تحقيق 
المجـــد الكـــروي لبلادها فـــي البطولات 
الكبيرة. وقبل ثلاثة أعـــوام، فاز الفريق 
الأمم  كأس  بلقـــب  ســـانتوس  بقيـــادة 
الأوروبيـــة (يـــورو ٢٠١٦) بفرنســـا ولكن 
النجـــم الكبيـــر كريســـتيانو رونالدو لم 
يستطع المشـــاركة لأكثر من دقائق قليلة 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة أمـــام المنتخـــب 

الفرنسي حيث خرج مصابا.

وفيما بدا هـــذا النهائـــي والتتويج 
باللقب بمثابة أنشـــودة الوداع بالنسبة 
إلى النجم رونالدو، يرى سانتوس أنه لا 
يوجد أي داع للقلق. وأوضح ســـانتوس 
للصحافيـــين ”الحقيقـــة أن هـــذا الفريق 
يمثـــل المســـتقبل. المســـتقبل هنـــا.. إذا 
عدنـــا إلى ٢٠١٦، ســـنجد أن بعض هؤلاء 
اللاعبين لم يكونوا بالفريق. إنها عملية 
استمرارية.. هذا يظهر كمّ المواهب التي 

نمتلكها في بلادنا“. 

مستقبل مضمون

وأضاف ”مســـتقبل الكرة البرتغالية 
يبـــدو مضمونـــا. ولكننـــا نحتـــاج إلى 
الحفاظ على الاتزان لأنهم يلعبون لأندية 
مختلفة تطبق أســـاليب لعب مختلفة في 
كل أنحـــاء أوروبـــا“. ومهمـــا قيل عن أن 
كرة القدم لعبـــة جماعية، ما من أحد في 

البرتغال يستطيع أن ينكر تأثير رونالدو 
فـــي رفـــع مســـتوى الفريق مـــن مرحلة 
المنافسة إلى مرحلة التتويج بالبطولات.

يستحوذ رونالدو على الرقم القياسي 
لكل مـــن عدد المباريـــات الدوليـــة وعدد 
الأهـــداف لأي لاعب في تاريـــخ المنتخب 
البرتغالي برصيد ١٨٨ مباراة و٨٨ هدفا. 
وبلـــغ رونالـــدو الرابعـــة والثلاثين، 
وســـبق لسانتوس أن أكد في وقت سابق 
أن رونالـــدو يمكنـــه البقاء فـــي الملاعب 
في قمة مســـتواه لثلاث أو أربع سنوات 

أخرى.
 وقـــال رونالـــدو، فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة إنه مـــا زال يمتلـــك ”الحافز“ 
للعب مـــع المنتخب ولكنه اعترف بأنه لن 
يســـتمر إلى الأبد. وقال اللاعب الشهير 
”ســـيأتي يـــوم لا أســـتطيع فيـــه اللعب 
للمنتخـــب البرتغالـــي، ولكـــن مـــا زالت 

أمامي سنوات عديدة عديدة“.

ورغم هذا، يبدو أنه عندما يأتي هذا 
اليوم ســـيكون لدى المنتخـــب البرتغالي 
العمـــق القـــوي والكافـــي الـــذي يمكـــن 
مـــن خلالـــه التعامل في غيـــاب رونالدو 
حيث يمتلك الفريـــق حاليا مجموعة من 
اللاعبين الشـــبان المتميزين مثل المدافع 
روبن دياز (٢٢ عاما) وجويديس (٢٢ عاما) 
وجواو فيليكس (١٩ عامـــا) نجم بنفيكا 
البرتغالي والذي تبلغ قيمته التسويقية 
حاليـــا أكثر مـــن ١٢٠ مليـــون دولار علما 

بأنـــه خاض مباراتـــه الدولية الأولى مع 
المنتخب البرتغالي في مواجهة المنتخب 
السويســـري بالمربع الذهبي لدوري أمم 

أوروبا الأربعاء الماضي.
كمـــا لا يـــزال حـــارس المرمـــى روي 
باتريشـــيو فـــي الحاديـــة والثلاثين من 
عمره ويمكنه اللعب بشكل جيد لسنوات 

عديدة قادمة. 
الســـاحر  اللاعـــب  أيضـــا  وهنـــاك 
برناردو ســـيلفا (٢٤ عاما) الذي توج مع 
مانشستر سيتي الإنكليزي بثلاثة ألقاب 
في الموسم المنقضي ثم توج مع المنتخب 
البرتغالي بلقـــب دوري الأمم ووقع عليه 

الاختيار كأفضل لاعب في البطولة. 
وقال سيلفا ”يا له من موسم بالنسبة 
لـــي حيـــث أنهيته بلقـــب آخـــر. إنه أمر 
مدهش. أشـــكر جميع لاعبي ومشـــجعي 
مانشستر سيتي.. الآن، حان وقت الراحة 

والاحتفال. أشكر الشعب البرتغالي“.

  لندن –  يدرك داني روز التكهنات حول 
رحيلــــه عن توتنهــــام هوتســــبير لكن في 
الوقــــت الذي قال فيه مدافع إنكلترا إنه لم 
يتحدد بعد أي شــــيء حول مستقبله فإنه 
أكد جاهزيته للتعامل مع ما ســــيحدث في 

الفترة المقبلة. 
ويرتبط روز، الذي انضم إلى توتنهام 
قادما من ليدز يونايتد في ٢٠٠٧، بعقد مع 
ناديه الحالي حتى ٢٠٢١ بعدما شارك في 
٣٧ مباراة في كل المســــابقات هذا الموسم. 
ويعتقد اللاعب البالغ من العمر ٢٨ عاما أن 

سياسة توتنهام في التعامل مع اللاعبين 
الكبار ربما تجعله ضمن الراحلين.

يحملــــه  مــــا  أعــــرف  ”لا  روز  وقــــال 
المســــتقبل بالنســــبة إلــــي. أعــــرف عمري 
وأعرف أســــلوب النادي فــــي التعامل مع 
عمــــر معــــين من اللاعبــــين إذ ربمــــا يلجأ 
إلــــى البيــــع“. وأضــــاف ”ليس ســــرا أن 
اسمي ارتبط بأسماء الراحلين وسأنتظر 
في الأســــابيع القليلــــة المقبلــــة لمعرفة ما 
ســــيحدث. أنا جاهز لأي شــــيء يحدث“. 
ورغم عدم تعاقد توتنهام مع أي لاعب في 

آخر فترتي انتقالات فإنه بلغ نهائي دوري 
أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ليفربول 
في مبــــاراة خاضهــــا روز في التشــــكيلة 

الأساسية. 
وأكد روز ”هذا الموسم لعبت فيه كثيرا 
بعض الشــــيء وكان جيدا. أنا فخور بما 
فعلته على المســــتوى الفردي وأنا ســــعيد 
جدا بما حققــــه النادي“. وأضاف ”عانينا 
من بعــــض الصعوبات فلم نضم أي لاعب 
ولعبنــــا في ويمبلــــي وأعتقــــد أن النادي 

واللاعبين أظهروا شخصية رائعة“.

  روما – يتطلــــع المنتخب الإيطالي إلى 
مواصلة عروضه الجيدة عندما يستضيف 
منتخب البوســــنة والهرسك، الثلاثاء، في 
تورينو. لاســــيما بعــــد أن خطف الأضواء 
في الجولات الثلاث الأولــــى من مباريات 
التصفيــــات المؤهلــــة إلــــى نهائيات كأس 
الأمم الأوروبية لكرة القــــدم (يورو ٢٠٢٠) 
من خــــلال التألــــق التهديفــــي والصلابة 

الدفاعية. 
وحقــــق المنتخب الإيطالــــي الانتصار 
الثالث له على التوالي وتغلب على نظيره 
اليونانــــي فــــي عقــــر داره ٣-٠، الســــبت، 
العاشــــرة  المجموعــــة  بصــــدارة  لينفــــرد 
بالتصفيات برصيد تســــع نقاط. وســــجل 
المنتخــــب الإيطالي إجمالي ١١ هدفا خلال 
المباريــــات الثلاث ولم تهتز شــــباكه بأي 
هدف، وذلك مع نهاية العام الأول لروبرتو 
مانشيني في منصب المدير الفني للفريق.

وحســــم المنتخــــب الإيطالــــي مباراته 
أمام اليونان في الشــــوط الأول عبر ثلاثة 
أهــــداف خــــلال عشــــر دقائق، وقــــد أبدى 
مانشيني ســــعادته بالفوز لكنه أشار إلى 
أن الفريق كان من الممكن أن يضغط بشكل 
أكبــــر. وقال مانشــــيني ”نحقــــق خطوات 

متقدمة في مشــــروعنا لكن لا يزال أمامنا 
الكثيــــر مــــن العمــــل“. وعانــــى المنتخب 
الإيطالي لفترة طويلــــة من تراجع القدرة 
التهديفية، وقد أخفق في التأهل لنهائيات 
كأس العالم ٢٠١٨ بروســــيا، بعد أن سجل 
ثلاثة أهداف فقط خلال آخر ست مباريات 

في مشواره بالتصفيات.

وغاب المنتخب الإيطالي عن المونديال 
للمــــرة الأولــــى خــــلال ٥٠ عاما وقــــد بدأ 
مرحلــــة إعادة تنظيــــم، انطلاقا من تعيين 
مانشــــيني مديرا فنيا فــــي مايو من العام 
الماضــــي. وتحســــنت الأمور تحــــت قيادة 
مهاجم المنتخب الإيطالي الســــابق، حيث 
حقــــق الفريق ســــتة انتصــــارات وأربعة 
تعادلات مقابل هزيمتين فقط. واســــتدعى 
مانشــــيني للمنتخــــب عددا مــــن المواهب 

الشــــابة الواعــــدة، مثــــل نيكولــــو باريلا، 
الذي سجل هدفه الثاني بقميص المنتخب 
خلال المباراة أمــــام اليونان، والمهاجمين 

فيدريكو كييزا ومويس كين.
إنســــيني،  لورينــــزو  ســــجل  كذلــــك 
لاعب نابولــــي، في شــــباك اليونان ليرفع 
رصيــــده إلى ٥ أهــــداف خــــلال ٣١ مباراة 
مــــع المنتخــــب وكاد أن يضيــــف الهــــدف 
الثاني لــــه في المباراة، كمــــا تألق حارس 
المرمى سلفاتوري ســــيريغو في التصدي 
للفرصــــة التهديفيــــة الوحيــــدة لليونان. 
وقال إنسيني ”التســــجيل بهذا القميص 
لــــه مذاق خــــاص. هــــذا ما كنــــت بحاجة 
إليه. علينا الآن اســــتعادة قوتنا. فأمامنا 
مواجهة أخرى الثلاثــــاء“. وأضاف ”هذا 
فريــــق رائــــع يتمتــــع بإمكانيــــات كبيرة. 

مانشيني يساعدنا كثيرا“.
في مواجهة البوســــنة والهرســــك، قد 
يحــــل المخضرم ســــيريغو مــــكان حارس 
دوناروما  جيانلويجــــي  المصــــاب  المرمى 
مجددا. ويدرك المنتخب الإيطالي صعوبة 
مواجهة منتخب البوسنة والهرسك الذي 
يضــــم إدين دجيكو مهاجــــم روما وصانع 

الألعاب ميراليم بيانيتش.

  مونتريــال - قرر فريـــق فيراري التقدم 
باستئناف ضد عقوبة الخمس ثواني التي 
تعرض لها ســـائقه الألماني سيباســـتيان 
فيتل في سباق جائزة كندا الكبرى المرحلة 
الســـابعة مـــن بطولـــة العالـــم لســـيارات 
فورمـــولا-١، وكلفته خســـارة المركز الأول 
لصالـــح البريطانـــي لويـــس هاميلتـــون 
(مرســـيدس). وأنهـــى فيتـــل الســـباق في 
المركز الأول لكن العقوبة التي فرضها عليه 
مفوّضو الســـباق بعد خروجه عن المســـار 
فـــي اللفـــة ٤٨ وقيامه بـ“عـــودة غير آمنة“ 
ضيقت الطريـــق أمام هاميلتون وكادت أن 
تؤدي إلى اصطدام ســـيارته بالجدار، في 
ســـعي من الأول لعـــدم خســـارة صدارته، 

جعلته يحتل المركز الثاني.
ونقـــل موقـــع فيـــراري بيانـــا صادرا 
عن مديـــر الفريق ماتيا بينوتـــو جاء فيه 
”في الوقـــت الحالي يشـــعر الفريق بخيبة 
أمـــل بطبيعـــة الحال. أمـــا بالنســـبة إلى 
سيباســـتيان، لا أعتقد أنـــه كان بمقدوره 
أن يقـــوم بما قـــام بطريقـــة مختلفة ولهذا 
الســـبب قررنا اســـتئناف قـــرار مفوضي 
السباق“. وحسب قوانين فورمولا-١، يملك 
فيراري ٩٦ ساعة منذ نهاية السباق للتقدم 
باســـتئنافه. ولم يخف فيتـــل، بطل العالم 
أربع مـــرات، امتعاضه مما حصل معه، إذ 
قال عبر جهاز الاتصال الداخلي مع فريقه 

”هم يســـرقون السباق منا (…) هذا أمر غير 
عادل!“، مضيفا ”لا، لا، لا ليس هكذا. يجب 
أن تكـــون كفيفا كي تفكر في أنه من الممكن 
الخـــروج على العشـــب والســـيطرة حيث 

نذهب (بعد العودة إلى المسار)“. 
فـــي المقابـــل، دعـــا مديـــر مرســـيدس 
النمســـوي توتو وولف إلـــى احترام قرار 
مفوضـــي الســـباق بقولـــه ”كانـــت نهاية 
الأســـبوع معقدة بعض الشـــيء بالنســـبة 
إلينـــا وقد انتهى الســـباق بطريقة غريبة. 
الحادثـــة  الســـباق  مفوضـــو  درس  لقـــد 
بين سيباســـتيان ولويس مـــا جعل الأول 
يتعرض للعقوبة ويُحرم من الفوز واعتقد 
بأنه يجب احتـــرام قرارهم“. وأضاف ”في 
بعـــض الأحيان تأتـــي القـــرارات في غير 
مصلحتـــك وفـــي أحيان أخـــرى تصب في 

صالحك، الجميع لديه آراء مختلفة“.
وحقق هاميلتـــون الفوز الثالث تواليا 
على الحلبة الكندية بعد ســـباقي إسبانيا 
وموناكو، والـ٧٨ في مســـيرته، ما سمح له 
برفع رصيده في صدارة ترتيب الســـائقين 
إلـــى ١٦٢ نقطة، متقدما بفارق ٢٩ نقطة عن 
زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس 
الـــذي حل رابعا ونال نقطة أســـرع لفة في 
الســـباق. كما رفع فريق مرسيدس رصيده 
في ترتيب الصانعـــين إلى ٢٩٥ نقطة، أمام 

كل من فيراري (١٧٢) وريد بول (١٢٤).

فاتح طريق المجد

الأرقام في ازدهار

رونالدو متعطش للمزيد من الألقاب
لقب دوري أمم أوروبا يفتح أبواب استعادة المجد أمام البرتغال

ــــــه الثاني في غضون ثلاثة أعوام فقط بفوزه على  توج منتخب البرتغال بلقب
هولندا في المباراة النهائية للنســــــخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بقيادة 
ــــــدو. وذلك بعدما عجزت عــــــن الصعود إلى منصة  النجم كريســــــتيانو رونال
التتويج طيلة تاريخها رغم مرور لاعبين كبار من طينة أوزيبيو، لويس فيغو، 

روي كوستا أو باوليتا.

11
هدفا سجلها المنتخب الإيطالي 

خلال المباريات الثلاث ولم تهتز 

شباكه بأي هدف

فيما بدا هذا النهائي 

والتتويج باللقب بمثابة 

أنشودة الوداع بالنسبة إلى 

رونالدو، يرى سانتوس أنه 

لا يوجد أي داع للقلق



 ـ آلـــو.. إنـــي وقعت فـــي الجبّ يا 
أبي.. ماذا أفعل؟

ـ توقف عن الحفر فورا.
يختصر هذا الحـــوار لوثة ادعاء 
الحكمـــة، و“تســـديد“ النصيحة ـ قبل 
”ســـدادها“، ذلك أن أفضل طريقة لحل 

جميع مشكلاتك هو حلها.
لـــو نظرت حولك ســـوف تبدو كل 
وواضحة  كالمـــاء  الحلـــول ”بســـيطة 
كطلقة مســـدس�. طبعا، هـــذا لا يعني 
أن تطلـــق النـــار على بعوضـــة تافهة 
فـــي ليالي الصيف القانطة، كما فكرت 
شـــخصيا في أكثـــر من مـــرة، لكنني 
عدلت عـــن قراري لمجـــرد تأكدي بأني 

لن أصيبها.
نعـــم، نحن قـــوم يحفـــرون حيث 
يقعـــون، كأن نزيد على البـــكاء بكاء، 
وعلـــى العويـــل عويـــلا، ظنـــا منا أن 
الذهـــاب نحـــو الأقصـــى هـــو أفضل 

الطرق المؤدية نحو أبواب النجاة.
”لا يُنسي الوجع، ولا يخفف منه إلاّ 
المزيد من الوجع�.. وفق هذه القاعدة، 
ادعينا أننا نواجه كل التحديات حتى 
اللبناني  كقـــول  ”شـــعراء“،  أصبحنا 
ـونَ، فإنْ  ســـعيد عقل في دمشق ”أمَـويُّ
ضِقْــــتِ بهـــم ألحقوا الدنيا ببســـتان 
هشام“. وأنشد من قبله بقرون، عمرو 
بن كلثـــوم ”إذا بلغ الفطـــام لنا صبي 

تخرّ له الجبابر ساجدينا“.
بأنـــه  المـــرء  يدّعـــي  أن  جميـــل 
يتزحلق حين يقع، لكن ســـقطة الحمار 
ليســـت مجرد كبوة حصـــان.. ولا نفع 
للابتســـامة أمام كاميرات التصوير.. 
لقـــد ”حُصّل ما فـــي الصدور“ فلا تقل 
أيهـــا المكابر زورا، على نفســـه ”دائما 

هناك مرة أخرى“.
نعم، هنـــاك ”مرة أخـــرى“، ولكن 
بطريقـــة أخـــرى، فـــلا تنتظـــر نتائج 
مختلفة من تجارب مكررة.. توقف عن 
الحفر، وانتظر مـــن ينجدك إن كنت لا 

تقوى على إنقاذ نفسك.
الحقيقة أنك ســـوف لـــن تجد من 
ينقذك عزيزي القارئ الذي قد يبتســـم 
من هول الشـــماتة، وابق في الحفرة، 

ولا تحفر، إلى أن آتي لنجدتك.
بصراحـــة، أنا أكتب إليك الآن، من 
حفرة عميقة أوقعت فيها نفســـي عن 
طواعية، وما زلت أحفر بحثا عن حل.

حفـــرة لـــم يحضرهـــا لـــي أحد، 
ولـــم يدفعنـــي نحوها أحـــد، ذلك أني 
لا أســـابق إلا نفســـي، وأركض كي لا 
أصل. هي حفرة رائعة، وتغري بالمزيد 
من الحفريـــات المعرفية وســـط غياب 
أي شـــبكة اتصال أو طلـــب إنقاذ من 
أحد.. آلو أبـــي.. اطمئن، أنا بخير في 

ورطتي.. وما زلت أحفر.

صباح العرب

خارج التغطية

حكيم مرزوقي
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   هافانــا - تســــعى إداميليس مورينو 
منذ أربع ســــنوات دونما هــــوادة لتصبح 
بطلــــة في الملاكمة، لكــــن المفارقة أن بلدها 
كوبا أقــــوى دول العالم في هذه الرياضة، 

لا يسمح لها بخوض المسابقات.
وقالــــت مورينو (27 عاما)، الطالبة في 
التربيــــة البدنية لــــدى خروجها من حصة 
تدريب في قاعة رياضة خاصة في هافانا، 

”لا يمنحوننا أي فرصة“.
مارست هذه الشابة العشرينية ألعاب 
القوى وكرة القــــدم والمصارعة الحرة إلى 
أن اكتشــــفت قبل أربع ســــنوات شــــغفها 

بالملاكمة.
والملاكمة مصــــدر فخر للجزيرة البالغ 
عدد ســــكانها 11 مليون نسمة، فهي حازت 
37 ميداليــــة أولمبية و76 لقبــــا عالميا وهو 
سجل لا تنافسها عليه أي دولة أخرى، إلا 

أنه يقتصر فقط على الذكور.
ويشــــكل ذلك مفارقة، إذ أن كوبا ممثلة 
في الفئات النســــائية لــــكل الرياضات بما 
في ذلك رفع الأثقال والمصارعة الحرة منذ 

العام 2006 باستثناء الملاكمة.
وتتحفــــظ الســــلطات الرياضيــــة على 
فكــــرة الســــماح للنســــاء بالمشــــاركة فــــي 
مســــابقات، إذ لا تزال تســــود في الجزيرة 
فكرة أن الملاكمة قضية رجال وخطرة جدا 

على النساء.
”كل  أن  إلــــى  مورينــــو  وأشــــارت 
الرياضــــات القتاليــــة خطــــرة لكننا نضع 
واقيات للصــــدر والرأس والفــــم“، مؤكدة 
”لو أتاحــــوا لنا الفرصــــة فيمكننا أن نزيد 

غلة الميداليات“.

وتأمــــل أن يعطــــي معهــــد الرياضات 
الكوبي الضوء الأخضر لمسابقات الملاكمة 
النســــائية ”قبــــل دورة الألعــــاب الأولمبية 
المقبلــــة“. وهي تواصــــل تمارينها المكثفة 
بهدف دخول المســــابقات في وزن الريشة 

(أقل من 57 كيلوغراما).
وتلقب مورينو فــــي القاعة الرياضية 
حيث تتواجــــه خلال التماريــــن مع رجال 
أطول منها قامة وأثقل وزنا، بـ“المروضة“، 
فــــي إشــــارة إلــــى فريــــق ملاكمــــة محلي 
”مروضو كوبا“ يشارك في بطولات عالمية.

وقــــال مدربها إميليــــو كوريا وصيف 
البطل الأولمبي فــــي 2008 وحامل برونزية 
بطولــــة العالــــم فــــي 2005، إنهــــا ”ملاكمة 
مندفعة جدا مع قدرات جســــدية هائلة ولم 

تصل إلى كامل قدراتها بعد“.
وتتصبــــب مورينو عرقا بعد جلســــة 
تدريــــب مع يوريا باســــكوال وهــــي عالمة 
أحيــــاء فــــي السادســــة والعشــــرين وآنا 
غاســــكويس وهــــي فرنســــية أتــــت إلــــى 
الجزيرة بســــبب إعجابها بسحر الملاكمة 
الكوبيــــة التــــي تعتبرهــــا ”الأفضــــل في 
العالم“. وتتساءل يوريا ”الرجال يقدرون 

على ذلك فلم لا نكون نحن أيضا قادرات؟“.
وتتمنى الفرنسية آنا أن تلاكم مدافعة 
عــــن ألوان كوبا ”هنا أتعلم كل شــــيء فلم 

أمثل بلدا آخر؟“.
إلا أن تحفّــــظ الســــلطات الرياضيــــة 
الضــــوء الأخضر  إعطــــاء  الكوبيــــة عــــن 
لمســــابقات الملاكمــــة للإناث ”يــــؤدي إلى 
إثباط عزائم“ الشابات الراغبات بالصعود 

إلى الحلبات، بحسب مورينو.
لكــــنّ الرياضيين الذكــــور منفتحون 
على هــــذا الأمــــر فأبــــواب كل القاعات 
الرياضة المخصصة للملاكمة في كوبا 

مفتوحة أمام النساء.
وأضاف المدرب إميليو أنه في حال 
النسائية  الملاكمة  بمســــابقات  ســــمح 
في كوبا، فإن هذه الممارســــة ”ستنتشر 

سريعا إذ أننا في جزيرة الملاكمة“.
وأفاد الســــيديس ســــاغارا (82 عاما) 
الــــذي يعتبر أب الملاكمة الكوبية ”لا يمكن 
حرمــــان النســــاء من حــــق المشــــاركة في 

المسابقات“.
وتوقع أن يصلن ”إلى مستوى جيد“، 
هــــو الــــذي درب أكثر من 80 بطــــلا أولمبيا 
وعالميــــا من بينهــــم ستيفنســــون (1952-

.(2012
ولا يمكــــن للملاكمات الشــــابات إلا أن 
يفكــــرن بناميبيــــا فلوريس التــــي تميزت 
بعزيمــــة كبيرة في هذا المجال لكنها بلغت 
فــــي 2016 الأربعين وهي الســــن القصوى 
المحددة مــــن قبل الاتحاد الدولي للملاكمة 
للمشاركة في الألعاب الأولمبية، من دون أن 

تحقق حلمها الأولمبي.

الكوبيات ممنوعات في جزيرة الملاكمة 
من خوض المسابقات

 عمــان - تجوب شـــاحنة مغلقة، على 
جانبيهـــا صور حيوانات أليفة، شـــوارع 
عمان لمســـاعدة أهالي العاصمة الأردنية 
فـــي الحصـــول علـــى الرعايـــة اللازمـــة 

لحيواناتهم الأثيرة.
وتقـــدم الشـــاحنة أول خدمـــة رعاية 
متنقلـــة للحيوانـــات في البـــلاد دون أن 
يضطر أصحاب القطط والكلاب والخيول 

إلى مغادرة منازلهم.
وقـــال خليفة اللـــوزي، الذي أســـس 
الخدمـــة التـــي يطلـــق عليهـــا (وز زوو) 
قبل ثلاث ســـنوات، ”العناية بالحيوانات 
هـــي بالأســـاس عمل إنســـاني قبـــل أن

 تكـــون مجـــرد مصـــدر للربح المـــادي أو 
التجارة“.

وأضاف رجل الأعمال البالغ من العمر 
28 عاما أن ”هوايـــة العناية بالحيوانات 
كبـــرت معي منذ كنت طفلا، فهي ليســـت 
مجـــرد عمل أقوم به بقـــدر ما هي وظيفة 
ممزوجة بالعمل لما أقدمه لهذه المخلوقات 
الأليفـــة.. في البداية كنـــت أقدم خدماتي 
عبـــر محـــل للحيوانـــات الأليفـــة فتحته 
للغـــرض، وبعـــد ذلك نقلت نشـــاطي إلى 

فكرة أن تكون خدماتي متنقلة“.
وتابـــع أن العمـــلاء فـــي الكثيـــر من 
الأحيان يجدون أن من الأســـهل لهم طلب 
الخدمة في المنزل بدلا من قضاء ســـاعات 
فـــي الطريـــق أو انتظـــار حيواناتهم في 

متاجر الحيوانات الأليفة.

وأوضح أن هذه الخدمة مريحة للغاية 
فهـــي ”توفر علـــى أصحـــاب الحيوانات 
الوقت والجهد في التنقل إلى المحل لترك 

الحيوان ثم بعد ذلك العودة لأخذه“.
علـــى توضيـــح  اللـــوزي  ويحـــرص 
نقطـــة هامـــة وهـــي أن الخدمـــة التـــي 
الحيوانات،  تخديـــر  تتجنب  يقدمونهـــا 
وأنهم يعملـــون جاهدين للتأكد من راحة 
الحيوانـــات وأنها تحصل علـــى الرعاية 

اللازمة داخل الشاحنة.
ولـــدى أحـــد العمـــلاء، وهـــو محمد 
العســـاف، قطـــط وخيـــول وكلاب. وكان 
قطه، مشـــمش، يحصل على جلسة رعاية 

في الصندوق الخلفي المغطى للحافلة.
وأفـــاد العســـاف أن هـــذه الخدمـــة 
ســـريعة فقد وفرت عليه عناء البحث عن 
مكان مناســـب يترك فيه حيواناته عندما 
يكون مرتبطـــا بمواعيد ومن ثمة العودة 
لأخذهم، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تأتي 
إلـــى أصحـــاب الحيوانات إلـــى منازلهم 
وكل شـــيء يتم عند باب البيت من لحظة 
تســـليم الحيوان إلى لحظة اســـترداده، 
مشـــيدا بأخلاق العاملين الشباب وروعة 

خدماتهم السريعة والنظيفة.
بطـــاولات  الشـــاحنة  تجهيـــز  وتم 
مـــن الفـــولاذ المقـــاوم للصـــدأ ومقصات 
لتصفيف الشعر وتشذيب حواف المخلب، 
بالإضافـــة إلى صنبور اســـتحمام (دُش) 

متخصص.

وقال محمد الشـــيخلي، وهو صاحب 
كلب أليف، إن ”تربية حيوان أليف تتطلب 
من المرء حســـن العناية به، إذ لا يعقل أن 
يحضر أي شـــخص حيوانـــا ويعجز عن 

الاحتفـــاظ بـــه وبالتالي يكـــون مصيره 
الشارع، أما إذا تمت المحافظة عليه وفق 
أسلوب حياة مريح، فإنه سيكون مرتاحا 

ويريح صاحبه“.

ويتراوح سعر الخدمة المقدمة بين 35 
دولارا و55 دولارا بحسب حجم الحيوان.

وأكد اللـــوزي أنه فوجئ بالشـــعبية 
شـــركته  نالتهمـــا  اللذيـــن  والقبـــول 

والخدمات المقدمة من طرفها. وقدمت (وز 
زوو) ما يقـــرب مـــن 5 آلاف خدمة رعاية 
منذ انطلاقها. وتهدف الشركة حاليا إلى 
إدخال الرعاية البيطرية لقائمة خدماتها.

شاب أردني يقدم بعمان مشروعا جديدا لرعاية وتجميل الحيوانات الأليفة 
وتلبية احتياجاتهم، عبر ســــــيارة متنقلة تجوب الشوارع، بهدف توفير عناء 

البحث عن مكان مناسب لتركها عند انشغال أصحابها عنها.

أردني يجوب الطرقات لتشذيب مخالب وقص شعر الحيوانات

الثلاثاء 2019/06/11 
السنة 42 العدد 11374

غنائــــي  عــــرض  هيمــــن   - نيويــورك   
مســــتوحى مــــن الميثولوجيــــا الإغريقيــــة 
أيرلنــــدا  فــــي  النــــزاع  عــــن  ومســــرحية 
الشمالية، مســــاء الأحد، على حفل توزيع 
جوائز ”توني“ وهي الأعرق في الأوســــاط 

المسرحية الأميركية.
الغنائيــــة  المســــرحية  وكانــــت 
”هادستاون“ الأوفر حظا للفوز في الدورة 
الثالثة والسبعين من هذه الجوائز مع 14 

ترشيحا. وقد فازت بثماني جوائز.
أســــطورة  من  مســــتوحى  والعــــرض 
أورفيوس ويوريديس لكن بنفحة عصرية 
مع موســــيقى جاز وفولك. وهي حطت في 
بــــرودواي في أبريل الماضــــي بعد مغامرة 

خارجة عن المألوف استمرت 13 عاما.
وبــــدأ عرضها في فيرمونــــت من دون 
رقــــص وأصبحت ألبومــــا ناجحا وعرضا 

فرعيا لبرودواي في لندن وكندا.

والمســـرحية من إخراج سام منديس 
الذي نال جائزة أفضل مخرج لمســـرحية. 
وهـــي تروي يوما في حيـــاة عائلة ريفية 
في أيرلندا الشـــمالية فـــي العام 1981 في 

خضم ”الأحداث“.
ولم تخل السهرة من سهام سياسية. 
فقـــد أهدى برايـــن كرانســـتون الذي فاز 
بجائـــزة أفضـــل ممثـــل فـــي مســـرحية 
المقتبســـة عن  عـــن دوره في ”نتـــوورك“ 
فيلم ســـاخر في العـــام 1976 حول مذيع 
تلفزيوني، المكافـــأة إلى ”كل الصحافيين 

الفعليين في العالم“.
وقال الممثل نجم مسلســـل ”بريكينغ 
الشـــعب.  بـــاد“، ”الإعـــلام ليـــس عـــدو 
في  الديماغوجيـــة هـــي عدوة الشـــعب“ 
تلميح إلـــى الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الذي غالبا ما يحمل على وســـائل 

الإعلام ويعتبرها ”عدوة الشعب“.

مسرحية هادستاون تهيمن 
على جوائز توني

في جزيرة الملاكمة لا 
تزال تسود فكرة أن هذه 

الرياضة قضية رجال 
وخطرة جدا على النساء

خدمة فورية من أجل راحة الحيوانات وأصحابها

أكدت الفنانة 
اللبنانية، نانسي 

عجرم، في تغريدة 
على تويتر مشاركتها 
بحفل غنائي هو الأول 
لها بالمملكة العربية 

السعودية، ضمن 
فعاليات {موسم 

جدة}، الذي يقام بين 
شهري يونيو الجاري 

ويوليو المقبل.
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أكدت الفنانة 
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عجرم، في تغريدة
على تويتر مشارك
بحفل غنائي هو الأ
لها بالمملكة العر
السعودية، ضمن
فعاليات {موسم

جدة}، الذي يقام ب
شهري يونيو الجار

ويوليو المقبل.
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